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( هم كيهم عن الهداية ضاوا 
( قبحوا قبحوا مقالا وفملا 
(أي عقل بائهيا قوم يرضى 
( يعتريه جميع ما يعتري الا 
( ويذوق العذاب وهو عليه 
(فدعوهم بيبليم يجماون ال 


* 


ىو 


2 


2 


0 


2 


وأضلوا «عباحيا وخليلا ) 
حيث كانوا وقتلوا ثقيلا ) 
أن بكون الاله عبد ١‏ ذليلا ) 
ويغدوعلى الصليب قتيلا ) 
ويرى هىز: عباده التتكيلا) 
يردا كذا الهدى تضليلا ) 


( انهم معشر عداهم عداهم ه وغدا بالحنون كل عليلا) 
(وبما نال دينهم بشروهم » علهم ينحونه التعطيلا ) 
( فالملبجي احعد. بن على » من عليهم أحل خطبا ثقيلا) 
( وأتاهم مر: نظمه بسال » أورث المجزخاملا ونبيلا) 


( قام في هذه العصور بودي 
( وهو أظبارما عليه النصارى 
( من ضلال ومن اد اعنقاد 
( باتنشار المولفات التي من 
( أثر العارف الامام أي النض 
( وادئق صبوة الفخار يحق 
(يا له مره مؤولف الفته 
(أرشد الخلق بالدليل الى 1١‏ 
( فاغتنمه أخا الحجا وامحذه 
( وبه فاحتفل أخي وأررخ 


ما راه عليه فرضاأ جليلا) 
قد غدوا عاكنين جيلا لجيلا) 
وأمور لم ثقبل التنصيلا) 
خيرها ذا الكتاب قفالاوقيلا) 
ل الذي ييننا حوى التفضيلا) 
ومن لله نال أجرا جزيلا) 
كل نفس معالطوى لن تميلا) 
ومن صل قد هداه السبيلا) 
لارتداع الخصوم سيم صقيلا) 


ج امتذار -أضرات الادياء الاخيار م 

ترجو حضرات الافاضل الذبن لم ندرج ثقار بهم كغيرهم آخر هذا الكتاب أن 
لتمسوا لنناعذرًا في ذلك حيث منعنا من درجم صق المقام وجزى الله الجيع عنا 
خير م 


سجس سس سر سس ا سسا م سوواتا سر و سسسساسو اا ار 


)١186( 
| أككنون ١٠نا حن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. سيدنا محمد الذي بشر به في الاتجيل‎ 
وعلى آله وأصحابه الاممة المداةإو بعد فقد اطلعمتعلى هذا المتتخب الجليل‎ ٠ والتوراة‎ 
وقدوة‎ ٠ تخبة الافاضل الاعلام‎ ٠ الذي انتخبه من كتاب مخجيل من حرف الاتجيل‎ 
وفر يد أوانه فها وحزما ٠الذي نادته سبل‎ ٠ الامائل الكرام .وحيد زمانه فضلا وعلا‎ 
| سيدي العارف بلله تعالى أبو الفضل المسعودي المأكى‎ ٠ السعادة الازلية بأنت سالى‎ 
(لازالت الرحمات تمطر قبره » حتى المساق لجنة الرضوان ) ظ‎ 
وسرحت في يانم رياضه أنظاري . وسبحت في عميق عبابه سغينة ظ‎ 
فألفينه كتابا يسترق برقته الالباب٠ ويرد المبطلينْ بعصا الادب الى اصطيل الدواب ؤ‎ 
| وربوع‎ ٠ وسيوف اتتصاره للحق مسلوله‎ ٠ وحججه قاهرة قاطعه‎ ٠ براهينه باهرة ساطعة‎ 
عباراته بالصدق مأهوله ظ‎ 
) (لاعيب فيهسوى أنالحقائقفي » رياض ألفاظهكالخود مختال‎ 
| ومزق تقاب التمويه والتغرئر عن‎ ٠ ذللّه در م لفه فانه جاء فيه بالعجب ااعجاب‎ 
| وأتى بيوت المناضلة من أبوابها: وأبان الحقيقة لراغبيها وطلابها. فلا غرو‎ ٠ وجه الصواب‎ 
اذا نظمت في الثناء عليه من الدرر يتيمها. وسلكت في شكر أياديه من المناهج قوعها‎ 
مثل هذا الثناء اميل على حضرة‎ ٠ ولا بدع اذا انثنيت معطرا الاندية والمحافل‎ 
و بأسنة أقلامه لسنهاء‎ ٠ الذي قام في هذه الايام عن الدين مناضلا‎ ٠. الاديب الفاضل‎ 
وهجتالالسنة أ‎ ٠ المبشرين مقاتلا. صاحب السو الالعجيب الذيسارت الركبان بذكره‎ 
من أجله بحمده وشكره . جناب الاستاذ الشيخ « احمد علي المليجي » الكتبي ٠لا زال‎ 
حيث بذل في الحصول على هذا الكتاب قصارى الهمة‎ ٠ ملحوظ بعين العناية من رني‎ 
وظيمة عل نتقتة غورة. عل ديه وخدمة هذه الايةء .ولعي اذا فت الى فضائل‎ 
هذا الكئاب مرشدا.وقلت مع تعدد جليل مزاياه منشدا‎ 
يا أهيل الصليب هذا كتاب » جاء يكسو وجوهم مخجيلا)‎ ( 
بنصوص صربحة ليس عنها » يلنى ما دام عاقل تحويلا)‎ ( 
ومعان بكل أن تنادسيك * قوم عيسى قد حرفوا الأجيلا)‎ ( 
(وعزوا للاله صكل فبيح ه ورأوا وصنه بذالكت جميلا)‎ 
(وارتضوا بالمحال دينا وقالوا ه قط لسنابه تروم بديلا)‎ 


تند 


نميل كتب 53.577010721655.6052وققطاطه //:ماغط 


[ 
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)1١8:( 
والغبامة النبيل المدقق .صاحي التاليف المديدة )م‎ ٠ وقال حضرة العلامة المحقق‎ 
[| مولانا الشيخ عبد المحيد‎ ٠ وال ثار النافعة المفيدة. الذي هو بوصف كل كال حري‎ 
ومفخرا للاواخر والاوائل‎ ٠لئاضفال‎ ١ الشرنوبي الازهري . أدامه الله مظبر‎ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد المبشر به في‎ ٠ الجد لَه المادي الى سواء السبيل‎ 
وأصحابه الذين شادوا الدين ٠و بعد فقّد اطلمت‎ ٠ وعلى آله الحادين‎ ٠ التوراة والاجيل‎ 
فوجدته فر يدا في‎ ٠ على هذا المنتخب الجليل :من كتاب مخجيل من حرف الاجيل‎ 
مبينا طر بق الحق لطلابه: فهو جدير ما قلت فيه :وان كنت أضعف واصفيه‎ ٠ بابه‎ 
) (تضجيل؛ من حرف الانبيل #دظطرتة  * آناتة وبدات اناس عكار‎ 
) 'إ(به تين نوه الحمق_ منتبلحا » والحقٌ يظبر هن معنى ومن كل‎ 
(تأليف حبر همام ماجدر فطن ه درآكة قد كاه حلة الحسكم)‎ 
أبان ما عنه 'ضلال العقول نأا ه وبلدايل أتى والقول” للحكم)‎ ( 
| ) فقل من أنكر الشمس المنيرة في » وقت الضحى لست الا بالضلال ع‎ ( 
ْ زلعه برعوى عن غيه ويرى «ه حما جليا بعير_ الناقد الغهم)‎ 
) والله مهدي الى دار السلام به * من اصطفاه. ليحظظى منه بالنم‎ ( 
|| ) ويمنح الفاضل الساعي بهمته « في نشره منحة الافضال والحكرم‎ ( 
) وهو المليجي الذي لا زلت أحمده « على ساعيه في الخيرات بالهم‎ ( 
'كتبه عبد المجيد الشرنوبي الازهري‎ 


- 


وقال حضرة الاديب الفاضل ٠‏ الراقي ذري الفضائل والنواضل -النائق على أقرانه |[ 
|| في هذا الميدان.الشيخ عبد الصمد أحمد الحسينى السنان ٠لا‏ زالت مشكورة مساعيه |أ 
طائلة في الخير أياد يه ْ 


و لسم الله الرحمن اأرحم » 
امد لله الذي جعل في مخجيل مر:_ حرف الاتجيل وبكله ٠‏ تصديقاً ككتابه الذي |[ 
أنزله ورسوله الذي بالحق أرسله ٠‏ فسبحانه من إإله- خصنا بكتاب قال في وصفه ٠‏ لايأتيه | 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه في كتابه 


الكنون 


4١8؟(‎ 


](أعنى بهاحمد المنضال من حمدت 
( وين بخدمثه للدين عار له 
ْ ( ومن ألى سؤال كاه عجبي 
]مما عزاه النصارى للمسيح وما 
|(وقد أرادوا له ردا فأعجزهم 
8 وهل ترد سهام الطعن من بطل 
( وقام يدعو لنصر الدين ملته 
|( تعبد الكتب كتب الحق ملتزما 
[(قدقام ينشر أعلام المدى وفغدا 
|( فاختار طبع حكتاب ماله شبه 
١‏ سمأه منشواه ذانت فاده 
1( هو الكتاب كتابالصدق أو وجدت 


8 زهو البيان الذي مافات ينة 


]( الاوجاء بها كالصيح واضحة 
|( من كل قائمة البرهان مبجتها 
)0 ياحمذا طبع 0 صودوا نه 
(هل من مشوق لأحداق تنازله 
1( هذي الحروف التي أضحت مسطرة 
رصي التي تسحر الالباب بهجتها 
|( قد فوقت من سهام الحق صائية 
|( مدت أحد لما قام متتصرا 


|( يا حبذا حم ةالممدوح اذ جمعت 


ظ ( سر الزمان فأوحى لي .بور ها 


1 


2 


2 


ل 


*« 


0-1 


سنة 9| 


منه المساعي بتوفيق من الازل ) 
جميل ذكر وفضل كالصباح جلي ) 
أبان ما كان دور | عن المقل ) 
غدوا به من قبيح وى شغل ) 
ومن تعرض منهم ظل في خجل ) 
1 ل 2 حلبة الجدل ) 
6م عوبه غارب من الال ) 
طبعا للماياوقاه الله من رجل ) 
يقاوم المجرم الباغي بلا ملل ) 
في معرضالفصل بين الصدق والخطل ) 
مخجيل من حرف الانجيل في الأول ) 
يانه م قود القلب بالمقل) 
من الدلاات حوري رقة الغزل ) 
كأنها لشيس في بحبوحة الجل) 
الخزي والخجل ) 
مشحونه 0 افر والعسل ) 
عند التلاق بغمز الغنج والكحل ) 
طي السجل سجل اللوم والمذل) 
هل من أديب يوافها على عجل ) 
تري البلايا بأهل الزيخ والجدل) 
للرين عند حلول الحادث ال لل ) 
بين الجهاد ورثش_د بالبيان جلي ) 
ساد الملبجي بفضل الحد والعمل ) 


ننزهت عن ن دواعى 


مهدا 


5  )ا115؟(‎ 


ظ 6 بم الله امن اأرحيم 5م ظ ظ 
| الحمد لله عظم السلطان ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا مد قويم الحجة والبرهان 2 
وعلى آله وأصحابه الذين لم تزحزحهم عن متابعة المق مفتريات أهل ااضلال ٠‏ فاقتفوا |؟ 
| اثره على أقوم منهاج وأبيج منوال ٠‏ هذا ولأكان الكتاب المسمى بالمنتخب الجليل |7 
| من مخجيل من حرف الاجيل ٠‏ أسنى كتاب وضع لبيان أحوال أهل الزيغ من المسيحبين |[ 
| الذين افثننوا بالمسيح افئتانا ألجأم الى الاشراك ٠‏ وقد جاوًا في الاتجيل من ااتغبير || 
| والتبديل با أوقعهم في ورطات الشبه وأوحال الارتباك ٠‏ فكان هذا الكتاب المير | 
| سراج غياهب شبهانهم المظلمه . وقد رفع عن الاجيل الحقبت ما أوقموه به من كل بلية ا 
ومظاده ٠‏ وقد جمع من الادلة على ز يغهم ما طاب من المعقول والمنقول ٠‏ فكان لطلاب | 
| الحقائق أشرف مقصود ومأمول٠‏ وقد هدم با جاء به من قوي البراهين وقوي الادله 
أ دعاتم دعاوي اليهود والنصارى الباطلة اأضله ٠‏ ولعمري انه لوحيد في صدق بيانه | 
| ومفيد بواضح دلالته وتبيانه . حيث أوضح من الحقائق الارشادية مالا يحتاجالواقف ١|‏ 
| عليه بعده لبيان ٠‏ وأظبر للمقلاء صحة ما جاء به في ذم هاتين الطائفتين القران ٠‏ فلله |آ 
| در منتخبه الاستاذأي الفض ل المسعودي ٠‏ الذي بهاستوت سفينةا لق المنجيةعلى الجودي || 
لله در الملتزم لطبعه على ذمته ٠‏ الم بخدمة دينه وتعضيد ملته ٠‏ من هو للدين خير أ 
| معين ونصير. حضرة الاستاذ الفاض ل الشيخ «أحمدعلى المليجي » الكتبي الشهير ٠‏ الذي طالما 

خم بباهر سرراله العجيب ٠‏ كل غوي مضل من عباد الصليب٠‏ فلا جرم ان أصبحت | 
| مثنيا عليه وعلى أعماله وأقواله٠‏ معجبا بكتابهالذي التزم طبعه و بعجب سو اله.ل2 "كون 
| قد اعترفت بالفضل لذويه ٠‏ وأرشدت الى طريق المق طالبه ومقتفيه ٠‏ فأقولموجزا || 
ظ ومعجزا ٠‏ وأا وعدت به من المدح منجدا ظ 
| (الفضل انكنت تدريليس في الملل » ككنه في اقتران الل بالمسل )| 
( والحبر من فمله يألي بنائدة » تعمم الخير في الآحاد والدول) | 
|( والقوم ان سألوا عن أي فائدة » أعني أقول ومافي الجد من جدل) 

|( فوائد الدين لا تحصى. فضائلها » ولا يها سوى عدل «ممتدل) | 
( أي مستقيي قو الدبرئن قؤّمه » نما ضال غوي فيه من أمل) 
(هذا الملبجي وقد هحمت عزامه » بهبمة أكيرنها هحمة البطل) 


نعمه هامية نه 9 57 نبدى ى لأ, الم سر هذا المنوان. 
ظ فو الجنون فنون > 

شه ؛ جلا وَضْل لا ( 

انارت 0 لالا ( 

اعد ألذه تال ) 

َم نصدوَذَا] لمكَالاً) 

لا 

|جنت با نوا تالا ) 

# 7 ثا افكراشتغالاً) 

| ادم فيا نلقسالا) 


+.ه را را به مه 5 - 
*# قوفل جدالا ) 


مس و 1 


ند البوال لمجي والايات وى دنه تمالصالحات . لعل 
نيف الأوليق والا خرين ٠‏ سيدنا مد وعلى ! له وصحبه أجمعين 


0 ولا أسفر بدر هذا الكتاب ٠‏ وأينع زهر روضه المستطاب: ٠‏ مديلا با| فال المثار ظ 
1 0 أعلاه ٠‏ الذي ريه به طابعه وحلاه ١‏ فرظه جمع من المضلا” اوسنت لواحتره ( 
1 النمللاء 5 فقال حصره م العلامة المفضال . دي الباع الطاتل والقل السبال.+ من لا بفي ش 
| بحصر فضائله تنو يعي ٠‏ الاستاذ الاوحد الشيخ مد الجتبيهي ٠‏ لا زال بالعلي عاملا 


ل ل 


حرمها 


ا ع ا ل 00 
( كما احرم اناس أثمَارها || » || وَمئهًا لهم كان خيز اكْتسّاب) 
ا مه ب . م 2 9 + يديا ثنخ ع 
( ورب يقول انا لم اجبى | »* لا لتقي سلاما يزيل اضطراب ) 
+ ا 


١م‎ 
٠ 


م َ 000 3 | 


مه 


١ 
١ 


2 
ل د 
(كاعن انااله عند 6 


ع2 برام 


لكي ستيداني 
.5 - اين 
( دهذا كرون ]ايها 8 


١ 0 5 7 0 - 


7 يستحقونَ قطم ألرَ قاب ) 


وَهذا قليلٌ لهم في العقاب ) 


ردرر 


( فاإن فلتمو كا بي 

5 7 د حورته 
) اقل ما شولون ني ري 
راع مدنا ار ١‏ | فنا لكوت عليكم يمَابْ) 


- _- م 
س كبر ى .0 مهس «ي سا همه .3 
( وها قد نصحت وما ارتجى 


ع 


٠ 


0 12 2 ب . .9 2 3 
*الرامود ع نا العتتضات) 
0-2 .م و 7 هس . 
* || بنصحي كم غير حسن| لثواب) 
7 - َ. العام + و 
( وسو ني على دين خيرا لوّرى | * وا نلاارىهوليوم ا نحساب) 
2 م . 2 
( فين تقيلوه قدا مفصدي || * أوفيه سروري ولى يستطاب ) 


0 لات ا ال 0 مر ررصله 5 
(ولا فانم على دبنكم | » | وقد بَانَمَا كان حلفا لحجاب) 


(١ «‏ ولتام النفع أيضا قد ألمقنا هذا السوال . هذه الاببات التي تزدرى 4 ظ 
ظ نم اللآل . وى كلقارة لقره احمد على المليجي » المشار اليه : أدام الله سوأ بغ 


نعمة 


4) ١1/4١ 


نهدا ديل على ١‏ 
-- 2 7 


(وَلا تَجمَلوني 


) فَا س عَلَى م 2 
ش ( ديا كاه لمن باعيه 
ْ ) 1 ون حارناه عَلى صلبه 


( ونا انا على موته 
( ويا عجبَاه لهذا الارلة 


( وفيه | تحطاط لمقداره 


عوراو 


( آم كان يمكته دفعه 
( وال َهَذَا من ا لمضحكا 
( كقصة إإبليس مع دربكم 


( فَقَّدَ كان 0 فوقه 

) كان ١‏ بالمطاء 
حسى لاله ع سم 

) رت وتافره عيده 


مك يم .- و 0 1 
( ويذهب من جوعه فاصد 


( وما بها لم بَحِدامَا اشتعى 


2 


«4 


* 


* 


لمولاه عبد بِقَيْر ارتِيّابْ) 
كَد وق خلا فآ اموا ب( 
فيا عجر ربر : قو أ لجَتَاب ) 
ا كل بَاب) 
نانك تكنو الاب ) 
دان قلت يقير اكاب ) 
27 ل كد ماف 
كنك هن عر المكان) 
بصحبة 1 مات ) 
1 وني حَاجة للشْرَابٌ ) 
م رضاه هذا المسَاب) 
0 ليم له قد أعات) 

أ لذ كان له يستَطابْ ) 
تال يعار تاعفد كو فيالكتاب) 
عَلى أ لجيل امرك قي للحاب ) 
4 بالسجود بالإقَيراب) 


( ومن د ١‏ لذي رد فعا له 
( ومن كان من إعده حَافلا 
او سواه 
(وَهَلَ مه كان عن زا 
( وهل أحسن الوم في صلبه 
(وَالا أساذًا بجلب ا لخلامن 


تدبيره 


ون 1 قلشمو ! 2 0 
( اقل كك 6 


:رو 21 


( ون قلشمو إلَهم 2 
(أقن كيف هذا وَلَْلآَهٌ م 

(وَعَلَرَضيَا الب آم مكرَة 
( دن قشو صلبهُ عن رضى 
( وَأعني به 2 م الَضل من 


ا ل 


ا اه من 6 


عس عم 


وقد فَارَقَتَ 53 با لذَّهَابُ ( 


زب 
, نظام أ وجوه لوقت الاوياب ) 
*« كم 0 قانه للخرّاب ) 


ن 


ل ” 

والا علام امن الاب ) 
ا ع - . 0 0-4 ىو 
لتخليص ا شياخكم والشباب) 
وني ميات الأ وتو ١‏ ل 1 اا ع 
3 نا 
لوي الا | اعمس 

عليه قا هر فص لخلاب ) 
اتكيير نومري 37 ب تَابْ) 


تت 


إنولاء ها مما جنى يد ١‏ قد اناب ) 


وَذَا عد َو فيقه للمتَابْ ) 


جح جح بتر 


لما صح من ) فمله في | السكتاب) 
ويتكي عَلَى ننه بانيسَاب) 
وه را لصبعاب) 
3 8 يلكلا 


)١1//( 


المكابره ٠‏ من غيرته على دينه عن قوة ايمانه تني ٠‏ جناب الفاضل الشيخ « أحمد علي 
1 . م ٠ 2010 3 ٠‏ ب 5 . | ت 5 ١‏ 
الليجي » الكني مال ةا الكتاب على نفقته ٠‏ خدمة لدينه الم وم وارشاد ١‏ | 


(اعباة عيسى 


(إذَا ان عيسى على زعيكم 
ا ا ا 
( فكيف اعتقدتم بان ا ليهود 


د 


+ 


نص السوكال المذكور ٠‏ ضاعف الله لناظمه الاجور 


لنا عند اك || » اشرالء عجيب عَجِيبٌ فَهَلُ من جَوَابْ) 


ل 50 و . 
إلها قديرا عزيزا يعمَابْ) 


م و ره "امدا. 
اذاقوه 0 المذاب ) 


(و كف اد ل ام 
( وَيَطلب من شرية | » لبطفي» عَنْ قليبه الالتهّاب ) 
له 7 واحد مسر ل 7 وغل و بقسَ 9 العّداب ) 


( العام يِ الارض 4 نا 7 


ع >2 


(أناك دماء طًّ َِ. 
( وقد كان يصق في وَحْه 


ب--3 6 قد جرى 


7 عون 06 حدا له 


ومَاتَّحَليف]! لظمادًا اكتعاب) 
من لوك تاج يشييبا لثرَاب) 
وَصارّت عَلَى وَجِهِه كالخضّاب) 


تروو 


ون من رى وَارتكاب ) 


ما نتواما) 


ظ (ا١ا)‏ 
فيجب ان يكون القطع بكون المضلوب هو عيسى غليه الشلام دون شببه أو مثله ليس 
مدركابالحس واذا لم :يكن مدركا بالحس خاز أن يخرق الله تعالمى عاد ته لعيسىعليهاتسلام 
مخلق شبهه في غيرهكا خرق له العادة في احياء الموتى وغيره ثم يرفعه و.يصونه عن اهانة 
أعدائه ٠‏ وهو الخارق لكريم الآآياتفي الاحسان لخاصة انبيائه وأوليائه ٠‏ واذا جوز 
| النقل مشل هذا مع أن الحس لا دخل له في ذلك فاخبار القران الكريم عن عدم | 
الضل لكان سالم) عن كل معارضه؛' بد ابكل حتجة قوية: وقد سقط اعتراضك بالكلية 
9 اع أمها المجادل بغير الحق ٠‏ الناطق با ينافي الصوات والصدق ٠‏ أن القوم الذين 
أنت اليم منسوب ٠‏ ومن أعاظم علامهم معدود ومحسوب ١ل‏ عدموا الحق الذي تألنه 
القلوب وثقبله العقول ٠‏ واصبحوا عن استاعه واتباعه في أ كبر غفاة واعظ ذهول 
أخذوا مشون ماهم عليه من الضلال ٠‏ بنوع من الشعبذة واصناف من الخال ٠‏ وأنا 
أنببك على أن قومك ليس طم حظ منالنظر القويم ٠‏ ولانصيبمن العقل المستقيم ٠‏ وليسوا 
أهلا لسالوك سبل الا نظار العقليه ٠‏ ولا لبيان المدارك الصحيحة القطعيه. حتّى ١‏ كلنك 
واياهم ياقامة دليل على صحة د ينم بل اطالبم جميعاً بأن تصوروا ديدم تصويرا 
يقبله المقل فاذا صورتوه اكتنيت منم بذلك من غير مطالبتم بدليل على صحته فلا 
بل كلفنا السيد المسيح بالاعتقاد فلانازم مالا يلزء:ا ؤماليس من ديننا فاجنح الىماقدمته 
من أن يثبت شيئًا لشي* أو ينفيه عنه فهو مركب من 'نصويرين اتصوير المحكوم عليه 
وتصوير المحكوم به وأنتم على ما قلت مكلفون بالاعتقاد ومن كلف ركب كلف 
بمفرداته ف كلف بالاعتقا د كلف بالتصو بر فانتم حينئذ مكافون بالتصوير فصور لي 
دينك فانقطم ورأى أنه قد أصيب من:مأمنه ولزمه السوال من قوله فقال أعبلني ثلاثة 
أيامحتى اجتمع يا بن المسال وكان مشهور اعنده, بالفضيلة على زعمبم فذهب و أره بعدذلك 


: « تم الكتاب والمناظره ٠‏ محمد ذي المئن الوافره » 
لإولتام نفع البريه- ذيلنا هذه المناظرة الببيه ‏ ,السو الى العجيب . فيالردعلى اهل الصليب» 
الناظمه الذي القن فني الحمىث والمناظره : وادحض فكجده مغتر بات اهل 


9 


)ا١ا/ه١‎ 


الم خبرهم لنساد أصابالمعتمدين عليه فيتعي نأن يكون الاصلعدد | يستحيل تواطوهم 

على الكذب فبذا معنى قولنا استواء الطرفين في كونهما عدد| ستحيل تواطوهم على 
الكذب شرط فان كان المخبر لنا عدد ١‏ يستحيل تواطوهم على ألكذب وأصلهم الذي 
ينقلون عنه كذلك لكن أصلهم لم يباشر ذلك الام المحسوس بل ينقل عن غيرها يضاً 
فأصل ذلك الاصل جب أن يكونعددًا يستحيل تواطوهم على الكذب أيضا لماثقدم 
وف هذه الصورة حصل طرفان وواسطة فالطرفان المخبر لنا والمباشر الاول والواسطة 
الذي يبنها فيجب استواء الطرفين والواسطة أو الوسائطان كثرت في كونهم يستحيل 
تواطو هم على الكذب فيقسم .هذا التحرير التواتر الى طرف فقط أو الىطرفين بلاواسطة 
أوطرفين وواسطة والثلاثة الاقسام مشتركةفي هذا الشرطاذا ثقررت حقيقةالتواتر فنقول 
الابر بالمحسوس ,تعلق بأنهذا مصاوب على هذه الخشبة واما انه عيسىعليهالسلام نفسه 
فهذا لا يفيدهالحس البتة بل انما يعلم بقرائن الاحوال ان وجد تتأو باخبار الانبياء علييم 
السلامعن الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد ا والذي يدل 
على أن الحس لا يفرق بينالمتاثلاتانا و وضعنا فياناء رطلاً من الماء أو اازيتأو نحو 
ذلك وأد يناه لانسان ثم رفعنا ذلك الماء أوالمائم ووضعنا فيه رطلا آآخر من ذلك المائم 
ظ ثم أر يناه لذلك الانسان وقلنا له هذا الماء غير ذلك الماء الاول أو مثله فانه اذا أنصف 
يقول الذي أدركه بحسي أن هذا ما؛ بالضرورة اما انه غير الاولأو مثله فلا أعل لكون 
| الحس لا حيط بذلك هذا في المائعات وكذلك كف من تراب أو أوراق الاشجار أو 
أنواع الحبوب كالحنطة الؤاحدة اذا أخذ منها حفنتان وصحو ذلك وكذلك الحيوانات 
الوحشية شديدة الالتباس على الحس اذا احد النوع واللون والسن والفلظوائما كثرت 
الفروق في الميوانات الانسية وسر ذلك انأسباب النشات في الوحشية مشتركة كالمباه 
والمراعي والبراري والحيوان الاانسي مختلف ذلك فيه بحسب مقتنيه اختلاقاً كثير ا 
| فينشأ حسب دواعي بني دم في السعة والضيق وايثار نوع منالعلف على غيره والتزام || 
الحيوان أنواعامن الاعمال والر ياضةدون غيرها فيختلف الحيوان الانسي بحسب ذلكثم 

يتصل ذلك بالنظر في التوليد مضافاً الى ما يمحصل من داعية مزيته فيعظم الاختلاف |[ 
والحيوان ا لوحشي سإ من جنيع ذلك فنشامبت أفرادنوعه ولا يكاد ا لحس يفرق بين فردين 
منه البتة أذا ثقرر أن الحس لا سلطان لهعلى الفرق بين ال ثلين ٠‏ ولا التسيز بين الشببين 


« 
الوم سححن 3 ملل اس سم امه اسه سمه 1 و 9 
- 

5 


:27/1 ظ 

المسلمون ٠‏ كيف علينا صلب المسيح تتكرون ٠‏ مع عامك بأن اليهود والنصارى أمتان | 
عظيمتان طبقوا مشارق الارض ومغاريها وكليم خبر أن المسبيح فتل وصلب ٠‏ وهم عدد | 
يستحيل تواطزاهم على الكذب ٠‏ والاتجيل أيضا يخبر عن الصلب فاذا جوزتم كذبهم 
| وكذب ما يدعى أنه الاجيل وأن مثل هذا الخب ركذب وأزمثل هرالا٠‏ يمكن توا طوئ هم 
و على لكذزب زم المحال من وجوه ٠‏ أحدها يتعدر عليك كون القرانمتوائرا وثانيهاأنقاعدة ظ 
التواتر تبطل يا لكليةفان غاية خبر التوائر أن.يصلالىمثل هذا وثالئها انا نكار الامور أ 
المتوائرة جحد للضرورة فلا يسمع فاو قال انسان الخبر عنوجود بغداد أودمشق كذب ظ 
ل بسمع ذلك منه وعد خارجأ عن دائرة المقلاء وحينئذ يتعين أن القول بالصلب حق | 
وأن اخبار القرات والمسلمين عن عدم ذلك مشكل ه فقات له قد خاب قصدك الذي أ 
ترجوه ٠‏ وكلامك هذا مردود من جملة وجوه ٠‏ أحدها أن جميم النصارى واليهود على | 
كارهم بوردون هذا السوال وهم لا يعلمون حقيقة النواتر ولا شروطه وأن فهمذلك 
وغيره مخصوص هذه الامة المحمديه ٠‏ وأهل الملة الاسلاميه ٠‏ لشرفها وعلو قدرها 
واختصاصه بفهم معاقد العلوم وأزمتها دونغيرها. وأنا أوضح ذلك وأقول اعل أن التواتر | 
له شروط الشرط الاول أن بكون المخبر عنه أمرا محسوسا و يدل على اعتبار هذا أ 
الشرط أن الامة العظيمة قد تخبر عن القضايا العقلية وي ياطلة كاخبار المعطلة عنعدم أ 
الصانع والمجسمة عن التجسيم والذلاسفةعن قدم العالم مع بطلانه وسببه أن مجالالنظر. ظ 
وبحجة العبر. يكثر فيهاوقوع الخطافلا يثقالانسان بالخبر عن المقلياتحى ينظر فيجد أ 
الإرهان القطعي يعضد ذلك الخبر فحينئذ يقطع بصحةذلك الخبر أما الامور المحسوسة | 
من المبصرات ونحوها فشديدة البعد عن الخطا وانما يقم الجحد من التواطى' على | 
الكذب فاذاكان المخبرون يستحيل تواطوه على الكذب حصل القطم بصحة الخبر. | 
الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة ونحرير هذا الشرط أنالمخبرين لم كان يستحيل | 
تواطو هم على اككذ بان كانوا هم المباشرين لذلك الامى المحدوس المخير عنه حصل | 
المل بخبرهم وانلم يكن المخبر لنا هو المباشر لذلك الام المحسو سبل ينقلون عنييرهم 
انه أخبرهم بذلك فلا بدأن يكونذلك الغير المباشر عدد ا يستحيل تواط وه على اككذ ب < 
فانه انم يكونوا كذلك أمكن الكذبعليه وهم أصل هو لا المخبرين لنافاذا لنثق بالاصل أ 
إنثق با يتفرع عليه فلا يازم من كوزالمخبر لنا يستحيل تواطوئهم على الكذب حصول أ 


العم 


(يقالاكاشنم ا 5 نشفع 7 :نات أذ خير الانام عظليمهم ) 

( فن سيد يرجى الخلاص بنضله 2 سواك لمن ضاقت عليهم نفوسهم ) 
هن سيد الاولين والآخرين ٠ك‏ ثبت عنه في الحديث الصحيح المتين 
| ادم ومن دونه حت وا له . والوجود با حواهمن جز يلعطا له : أوكان مومى وعيسى 
ظ حبين ]0 سعها غير اتباعه اذ أخذ عليها بذلك المبد والميئاق ٠‏ من العزيز الخلاق | [ 
ولاء لم مخلق الا كوان واولا ميث ا حصل للاناع الامان ٠‏ أنقذ أمته من الضلالة 
التي عمت أر باب الجهالة ٠‏ فعبدوا مع اله الهأ سوا اطبا رمال ومدسد م0 | 
| وأسماه ٠‏ وصفوا صفاته العليا سمات المخلوقين ٠‏ فكيفصحل صفة الحق المبين فيمن | 


| جبلت ذاته من طين ٠‏ تكن ما حل بهم من الموان ٠‏ وما خالط قلوبهم من سامة | 
| الاماتفا حساك الله الكريم المنان ٠‏ ان يرقينا بفطمله الجسم للى مقام الاحسان 
ض 3 حرس قلوبنا وافهامنا من موارد الطغيان ٠‏ ومكايد الشيطان .وان ا لق 
فتتبعه اعانا وصدقاً ٠‏ والباطل باطلا فبلبمنا اجتنابه لطفاً ورفقاً ٠‏ انه علىمايشاه قدير ؤ 
وباحابةالدعاء جدير ٠‏ وصلى لله على سيدنا جمد البشير النذير: .السراج ج المنير. ٠وعلى‏ آله أ 
' واضعانه والتابعين ٠‏ وسلام على المرسلين . والمد نه رب العالمين ٠‏ وحسبنا لله ونعم ؤ 
| الركيل ولا حول ولا قوة الا لله العلي المة 
' قال م لنه الاستاذالعارف باللّه تعالى سيديالشيخ أبو الفضلالماكي السعودي تغمدهالله 
| برحمته . وأسكنه فسيح جنتهكانالفراغ من تأ ليفهفي الخامس والمشر بن منشهر شوال | 
| الميارك سنقاثنين وار بعين وصعاناين اكره البو ٠على‏ صاحبها أفضل الصلاةوالتحية ظ 
0 (وهذه مناظرة مفيدة ببيه.جرتبين المؤلف وبين أحدعلاء النصرانيه 4 | 
وككونه دخل على الحقيقة فيها من كل باب ٠‏ جملناها خائقة حجيدة لهذا الكتاب [ 
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7 قال رحمه اله تعالى رحمة واسعه ٠‏ وجعل 29 ره 0 جد له هامعة . ٠‏ قد | 
تنى الاقدار الالهيه ٠‏ بعالم من علماء الللة النصرانيه ٠‏ في مجلس حضره جم مير ٠‏ | 
ضفخي ٠‏ فدار يبني و بينه الكلام ٠‏ في شأن صلب المسيح 
| عليه السلام . وكان هو البادئ؛ بالسوئال ٠‏ والفائتح لابواب المناقشة والجدال. حيث | 


| قال بد حديث طويل . : نعرشض عن 3 مخافة التطو بل ٠‏ عجبت الم أمها أ 


لفلف 


عد عا ين سي ا صم مويل وكيا د سم حي 


اح ادنلسيا لياه رودا 


| والاحسان وسُبد 77 يل وميكا ليل عن عينه ويساره في صورةرجلينءايهاثياب 
| بيض ورأى حمزة جبر يل في الكعبة فخر مغشياً عليههواما ما ظبر من أعيانامتهرضوان 


اله علييم أجمعين . مثل الصحابة والتابعين ٠‏ ومن بعدهم من الاواياء العارفين ٠‏ 


| المليل ٠‏ والنفقة من الغيب ٠‏ والبراءة من كل عيب ٠‏ فكثير جد ا لا يمكن حصره 
| في مجلدات عديدة فضلا عن هذا المختصر وكذلك ما نبت عن الصحابة والاولياء 
من المثي على الماء ٠‏ والطيران في الهواء ٠‏ وسقيهم الماء في الاودية المعطشة ٠‏ من 
اغرجخات زلا ياء في تلك الاودية . وقدالق أبو هربرة رضي الله عنه اداوته عند الماء 


| ثم عاد لاخذها فل يبد هنالئماء أصلا فسقاهم الله تعالى ببركته . وكذلك استجابة الدعاء 


١ش‏ وابراء إل" كه والابرص وأبصار العيون ٠‏ واذهاب الجنون ٠‏ وخوضص البحر و تبثتل 


| حوافر خيلهم ٠‏ واحتساء السم وم لم يضرم وكل ذلك معجزة لنبههم 


( وكل آي أتىالرسل أككرام بها » ذانا اتصلت من نوره بهم ) 


ظ النعم ٠‏ ومن خصا صهصلى اشّعليهوس! الشفاعة العظى بوم القيامة لتعحيل الحساب ٠‏ اذا 
ظ انقطع تالاسياب .وذهلت الالباب ٠وبلغت‏ ت القأوب الحتاحر. .واف تقرالى جودهوشفاعته 
| الاوائل والاواخر ٠‏ واشفق الرسل الكرام ٠‏ في ذلك المقام عن الكلام ٠‏ وكانالدليل 


[ 


على جنابه الكري ٠‏ وجاهه العظيم ٠‏ عسى امقر بالرسالة له الآ في لنصر دينه وملته 
| المدفون بجيال ثر بته ٠‏ فله الفخر على كل من أوني الرسالة ٠‏ بتلك الدلالة ٠‏ ولسيد 


| الادلين والآ خرين ٠‏ السيادة العظمى على من تقدم من المرسلين . لافتقارهم يذلاك 
| المقام اليه ٠‏ ودلائلهم من سيد الى سيد حتى انتهت الدلالة لميسي عليه السلام عليه 


ظ 


ؤ 
١‏ 
ا 


وفي ذلك قات 
( وانت ملى بالشفاعة الورك اذا أوثقتهم في الحساب ذنو .هم ) 
( وقد عابوا ان لا ملاذ لخائف سواك ومن يوم المعاد مجيرهم ) 
( اذا أشئق الرسل اككرام تأدب فجاهك في ذاك المقام شفيعهم ) 


يقال 


كل فض في الاين فن ف ل الني استعارة الفضلاه ) 
شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاه ) 
(ورى بالحصا فاقصد قوم » ماالمصا عنده وما الالقاة) 
وكان جرير بن عبدانّه لا .* ثبت على الخيل فضرب رسول الله صلى الله عليه وس ' 
ف صدره ودعا له فكان أثيت المرب وأفرسهم :وسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن ْ 
الخطاب وكاندمياً قصيرًا فصار من أطول الرجال وأ تهم خلا وجمالاً فانظر الىعجائب ) 
يده الشر يفة بمسها تارة تمنع الشيب ٠‏ .وتارة تكسب الطيب ٠‏ وثارة تورث الوجه الجال٠‏ | 
وطور ١‏ تكسب القصير الطول والاعتدال ٠‏ وتارة تكسب المعروف ٠‏ وثارة ممزم ظ 
الااوف ٠‏ وتارة تذهي الجنون ٠‏ وتارة ترد العيون ٠‏ وتارة تكسب الشباب ٠‏ وتارة | 


وفي ذلك قال البوصيري رحمه الله تعالى 
( نتق بأسها الملوك وحظى » بالغنى من نوالها الفقراة ) 
( درتالشاة حين مرت عليها » فلها ثروة بها واه ) 
( نبع الماء مر النخل في عا » م بها سبحت بها الحصباه) 
(أحيتالمرملينمن موت جهد » أعوز الناس فيه زاد وماه) 
( فتغذى بالصاعالف جياع وتروى بالصاع الف لاه ) 
( وأزالت بسبا كل داء » أكيرته أطبة وايساه) 
( وعيون قرث بها وهي رمد » فأرتنا مالم تر الزرقاه ) 
(وأعادت على قتادة عينا » فهي حتى مماته النجلاه ) ظ 
ومن خصا نصهصلى اللّهعليه وس امداد اشَّله بالملانكة فيوقعة بدر وحنينوالاحزاب 6 
هو مذكر في أككتابالمز يز اانه تعالى أمدهم به ومنهااطاعة الجن له واعانهم على يديه | 
واسقاعهم منه ومصالختهمله و والاسلام على : يدنه وانذار قومهم به.وقد شاهدذلك جماعة أ 
من أصحاب رسول دسل له عليه وسلوثبت ذلك بالكتاب العزيز (وَ!ِذْ صرّفبًا ليك ظ 
0 امن الجن دون 0 ) الا "بة وقد شاهد أصحاب رسول الله صلى 5 
عليه وسلم جبر بل حين سأل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن الامان والاسلام | 
م الا 1 0ةاةا90االببب اك 


10١ 

| وبالجلة فأوصافه تمجزعن حصرها الافكار. ومعجزاته لتعاقب فينا تعاق اليل 
| والنهار ٠‏ فهنها غيرما ثقدمما سأمليها ٠‏ وان ذّكرت ما ذ ت لا احصيها٠‏ ولكن ترتاح 
| القاوب بك كرمبانيها . واجتلاء شموس معانيها. وثترى النفوس بأسرار ماد كرفيهاهفنها أنه 
| أناه رجل به ادرة فأمره صلى الله عليه وسل أن ينضحها ماه من عين كان عليه الصلاة 
ظ والسلام قد مجفيها فذهب الرجل وفع ل ذلك فشني من ادرته٠‏ وهذا أعجب من قول 
| اليس لنعمان الابرص اذهبالىعينكذا وانغمس فيهسبع مرات ففعل فبرئ* اذ النضح 
ظ أخف وألطف . وأعجب من قول مومى لاخته مريم وقد برصت أخرجي من عسكرنا 
| وابعدي عنه سبعة أيام ففءلت ما أمرها به وبقيت بعيدة حتى عوفيت٠‏ وأعظم من آية 
| الاجيل التيحكوها في صاحبة النزيف ٠‏ وعن طاوس قال ل يات النبي بأحد به جنون 
| فصك في صدردالا ذهب الجنون عنه . وهذا ألطف مما فعل المسيحاذ ما أخرج الجني 
[ من الصبي الذي كلهأبوه فيه حتى صرع وكاد أن يموتوأما رسول الله صلى الله عليه و 
امتجرة سس العدون ذهب ولة٠‏ ومق مقحزاتونيول اشاضل الله علية ونا أله أذ 
[ قبضة من تراب يوم حنينورمى بها وجوه الكنار وقال شاهت الوجوه ف[ تبق عين الا 
| دخلت فيه فانهزموا يمسحون التراب عن أعينهم فعادت عليهم المسلمون بعد أن هزموا 
[ بالقتل والاسر فقتلوا وأسروا وكانت لهم الدولة فسسلت بهم مالم تعمل عصا موسىفي |[ 
فرعون وسحرته عند القائها لانها دخلت فيجميععيونهم ٠‏ فأمسكتهم عن نيل مطاويهم 
ظ وقد قاث في ذلك 

( فكانت ننيجتها فيهمو » فرارًا وقتلا المجموعبم ) 

(وسبيالذراريوهتك الحريم » جميما وخيبة مطلويهم ) 

( فل كان ذلك شأن العصا * روشأن الى على سحرم ) 

وفلتايضا 
( فطورًا يسبح في كفه * وطورًا رجوم) لاعداله ) 
(أكانتنجوما فضارترجوما » وذلك من مس أعضائه ) 
( وقال البوصيري رحمه الله تمالى ) 

(لا ثقس بالنيفي النضل خلقاا » فهو البحر «الانام اضاه ) 


كل 


رؤ5ح) 


وضِححوأ وعيد عذال امج قول 0 يعر سيدناحدصل ال عليه ملا ْ 
0 وغيره وكا ت اقرب ادم يدون الايادي ييار بالسئة 
المتبولة وأطلق المجانين . من يادي الشياطين ٠‏ وقد كانصل الله عليه وس أحلٍ الناس | 
مفرد 
( قد حاز أشتات المحاسن كلها » انل يكن أهلا لذلك من لها ) 
وما أحسن ما قاله البوصيري رحمه الله تعالى 


( سيد ضحكه التبسم وام » بي الهوينا ونومه الاغفاه ) 
( ماسوى خاقهالنسي ولا غٍ ه ر محياه الروضة الغناة ) 
( رحمة كله وحزم وعزم #» ووفار وعصمة وحياه ) 
(لاحلالبأساء منهعرىالصه «ه ر ولا تستخفه السراه ) 
( كرمت ننسهفلانخطرالسو » * على سره ولا الفحشاه ) 
( عظمت نعمة الاله عليه » فاستقات لذ كره المظلاة ) 
( جهلت قومه عليه فأغضى © وأخو الل شأنه الاغضاه ) 
( وسع العالمين علا وحاما » فهو يحرلم تعيه الاعباه ) 
وقات 


( ما ذا أقول وما أوتيه اصغره 
( ولا حيط به وصف فبدركه 
( الله كبر لاشى” يمائله 
( الشمس 5206 وطلمته 
( فكل حسن واحسانفنه فقل 
( قد جمم الله فيه كل مفترق 


ظ 0 مأ ذا اقول وعجزعيعن مد انحه 


لم يونه قبله فيا مضى بشر ) 
وليس يحصيه في أسماعنا خبر ) 
وليس يشبهه شمس ولا قر) 
جمالها في المحيا ليس يستتر) 
ماشه فيه الا أنه بشر) 
منالمحاسن ما يطوى و ينتشر ) 
مدح لمافيه قدحارت به الفكر ) 


00 


)15١ 


| بعض اسغاره وكانوا ثلامائة رجل فجاءته عنز فحلبيا ادف لين وهو على غيرماء ثم 
قال راف امكبون أراك ثقدر فر بطبا وجدهاتدذ بت قالعلي أفضلالصلةواساام ان 
الذيجاءبها هوالذي ذهب بها » ومنمعحزا:ه صا لى اللهعليدوسل؛ حو يل الماء لبنأ وه وأعجب | 
| من نحو يل الماء خمرا وزينًا كاحكي اهل الكتاب عن تي الايجيل وسفر الملوّك لان 
| اللبن لا يوجد الا من ضرع فوجوده من غير ضرع عوضا عن الماء اعجب بخلاف | 
| ار والزيت فامهما يوجدان لا من حيوان مخرجان منه فها من الماء اسبلفيالانقلاب | 
[ قال ماد بن سلمة زودت رسول الله سقاء من مأء بعد ان اوكاه ودعا فلا حضرهم 
| الصلاة نزلوا فحلوه فوجدوه 5 طيبا ووجدوا في فه ز بد ا. ٠‏ ومسح نه الشرينة رامن 
| عمير بن سعد و برك عليه فعاش انين سنة لم يشب رأسه وفعل ذلك بغير واحد من 
| المسلمين منهم السائب بن يزيد ومدلوك ٠‏ ومسحعلى بطن عتبة بن فرقد وظهره فكان | 
يوجد له طيب نسائه وما ذلك الا ان ليده الشر يفة رانحة كرائحة السك أو اغلب 
[ 5 صرح بذلك بعض من صافحه وكان را قال عند ام أنس فلتحيل على اخذ شيء 
| من عرقه لتجعله ني الطيب فيسكون اطيب الطيب لكان عرقه وكانت بده تكسب 
| الطيب ٠‏ وتفعل العجيب 
( تكب طيبها طيبا عميما » يفوح ذكله مامرت عليه ) 
(فم بذات وم أغنت فقيرا فاسداء اككارم من يديه ) 

وجرح عائد بن عمرو يوم حنين فسلت الدم عن وجهه ودعا له فكانت له غرة < 
كغرة الفرس ببركة مس يده الشر يفة ٠‏ ومسح بيده وجه قتادة بن ملحان فكانله بريق | 

حتى انه لينظر في وجهه كا تنظر في المراة ٠ ٠‏ ووضم بده على رأس حنظلة بن حذي و برك | 
ا ا 0 
اذاوضع وجهه أو شيا من أعضاه و بهأم فيحصل ببر ركة مس مكان كفه الشفاء وكذلك ٍ 
البقرة اذا ورم ضرعها تمس مكان كفه فيذهب الورم من كل مامسه و محصل له الشفاء | 
في الحال ونضح في وجه زينب بذت أم ساءة فا يعرف كان في وجه امرأة من امال أ 
ما في وجهها ولم يصدرني جميع ما ثقدم من المعجزات الباهرات لاحد من الابواامطل ظ 
ذلك ٠‏ ومسح على رأس اغا به عاهة فبرى' وأستوى شعره ومسح بأصبعه أذن نعجة أ 
| فكان في أذنها وأذن نسلبا ميسم نور وفمل ذلك بكثير من المجانين والمرضى فَعفوا أ 


وصحوا 


[ 


ظ ا أل عه فتالرا اسه ربد انازمار» ملح ققال لهو 0007 اينار كذزاك ظ 
| وكان لام مالك عكة مهدي للنبيسمنا فييافكانتأبد ١‏ حدهاماوءة سمت فكانت ثقيم 
| باداعهم ٠‏ وغرس لسامان الفارسي ثلااثة ودية فل تخب منها واحدة وأطعمت من عاعها | 
| خلا واحدة غرسها غيره فل تطعم فنزعها ثم وضعها فلحقت بأخوانها: وأعطى سان قدر | 
| بيضة من الذهب وقال اذهب فأده فيا عليك فتال أبن يقم هذا مما علي فأخذها عليه | 
| أفضل الصلاة والسلام فقلبها على لسانه فوفى منها أربعين أوقية كانت عليه ويق له أ 
| مثل ذلك 


قال البوصيري 
. بعذرون سيان لما » . أنعراء وش 0-7 


00 ماد بيو 0 غالد 0 , 
| ورّزق النصر وصلى معه قتادة بن ٠‏ الئعهان العشاء الاخيرة في ليلة مظلمة فأعطاه عرجوثًا أ 
| وقال انطلق فانه سيضيء لك من بين يديك عشر! ومن خلنك عشرًا فاضاء له | 
آ' العرجون حتىي دخل ببته ,ودفع لمكاشة بن محصن جزل حطب حدن الكسر سيقهأ 
وب ص وبا ور وياد بوي ع 


نان -5- 0 يبن ثور وشاة نوقرسي مرضعته وشارفباوشاةعيد ينه , وفشفيوة | 1 
| وكانت م ينز عليها حل وشاةالمقداد ٠‏ واصابرسول النّهصلى اللّهعليهوس! واصحابهعطش في | 


كسرى أن يمزق ملكه فنعل الله به ذلك وقتله ابنه سيرى ولم يقم بمدها للفرس قاعة | 
أ وذلك لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وس ولاعت قيصر كتاب رسول الله أ 
| جعلوه في أعز مكان تفآوؤلاً منهم أن يدومملكهم مأدام كتابهممظ| عندهم ٠‏ وأخبر عليه 
| الصلاة والسلام فيروز عالم كسرى بقتل كسرى في الليلة النيقتل فيهاوهو بالمدينةفكان 
ؤ الامى كا أخبر فأسل فيروز ومن معه؛ وقطم انسان عليه صلانه فدعا عليه. فأقمد وقال 
[ زع اخ كل يمينك فقال لا أستطيع فقال له لا استطمت فلم يرفعها بعدالى فيه. وقال 
| لعتبة بن أي لمب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأ كله الاسد بمد ان حرسه 
ظ أهالء وداروا حول رحله تخطام حى اللعيله من ينهم ودعا على النفر الذين وضعوأ ظ 
ؤ عليه السلام وهو ساجد وسماهم واحد ا واحدا فقتلوا .بوم بدر وكارنف أي بن 
| العاص يختلج بوجهه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لدعليه الصلاةوالسلام | 
[ كذلك فكن فابتلى مبذه العلة الىأن مات . وهو أحق بذلك من شجرة التين التي دعا | 
| عليها المسيح فييست ودعا على محل بن جثامة فهلك فلنظته الارض فواروه فلفظته أيضاً | 
دفعات فجعلوه بين جانبي الوادي ثم رضوه بالحجارة. وجحد رجل ببع فرس وي التي ظ 
| شبد بها خزيمة فقال اللبمان كان كاذب فلا تبارك له فيها فأصبحتمنليلتها على ثلاث | 
قواتم ودعا لابن عوف بالبركة قال فلو رفمت حجرًا لظننت أن نحته ذهبًا حتى جات أ 
| من حفر الذهب في تركته بالفوس أيدي الرجال. ودعا للمقداد بالإركة فصار عنده أ 
| غرائر من الملل ودعا لعروة بن الجعد قال صرت أقوم بالسوق فا أرجم حتى أربح | 
| أربعين الها فكان لو اشتري التراب ار بح فيه ودعا اعلي رضي الله تعالى عنه ان يكنى | 
| الحر والبرد فكان بمدها يلبس ياب الصيف في الشتاء ولياس الشتاء في الصيف أ 
| ودعا لفاطمة أن لا جيعها الله ها جاعت بعدها أبد ٠١‏ وعن أمماء نت ألي بكر 
رضي الله عنها انها أأخرجت جبة طيالسةكان رسول الله يلبسها كانت تفسلها للمرضى 
فيشفون يبركتها. وكانت قصعته يجمل فيها الما للمرذى فنشى ببركتها . وأخذ جهجاه 

| الغفاري القضيب من يد عثان ليكسره على ركيتيه فصاح الناس به فأخذته الاكلة / 
| فقطعها وما تبها قبل ا حول ٠‏ وسكب من فضل وضوئهفي بثر قافا رسك يد اد اومس | 


6١ 
اله عنه وقد كان ارمد فبرنت من وقتها‎ 
وفي ذلك قلت‎ 
) (وبتفلة صارت تبوك حديقة » لما بها قد فاض ماء العين‎ 
أبرأت عيئا وك عين بها ه ردت كا هو قرة العينين)‎ > ( 
واذا مشى في الرمل لا أثرله »* لما مخص براحة القدمين)‎ ( 
واذا مثى فيالصخر لان لمسه فله المفاخر في كلا الحالين ) ظ‎ ( 
| والا يات‎ ٠ ومن خمائضة مل ال عليه وس مابدا فيمولده من المعجزات الباهرات‎ 
| وسقوط‎ ٠ واريجاج الايوارن‎ ٠ واضاءة الا كوان‎ ٠ البينات .من مود النيران‎ 
وجلى المي القيوم ولو را‎ ٠ وظبور الآ“يات٠ وتدلى النجوم‎ ٠ الشرفات‎ 
وسيقويل الأمناء‎ 
و فدقال البو صير يفي ذلك‎ 
) ليلة المواد الذي كان للد » ن سرور بيومه وازدهاه‎ ( 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب » من فخار مالم تنله النساه)‎ ( 
) وأنت قومبا بأفضل مما ه حملت قبل مريم المذراه‎ ( 
وتدلت زهر النجوم اليه » فأضاءت لضوما الارجاة)‎ ( 
ظ وقلت‎ 
) ندلت له ان كان من نور وجهه »# سناها ومن نور النبي ضياها‎ ( 
) فا الشسوهيالشس الاجاله ه جلي فأبدى نورها وسناها‎ 
) فهذا جوم الافق ألقت بنفسها » بولده كي يستقر ولاها‎ ( 
وتجمل مرى للشياطين بعد ذا ه وتكسب منه نورها وهداها)‎ ( 
) (أضاءت به الارجاه فيه اشارة ه الى أنه يرجى لدفم بلاها‎ 
| |) ويكسبها نورًا ومجدا ورحمة ه ويدفم عنبا غييا وعماها‎ ( 
ياو عد وو ا‎ 


1 (154) 
ا على قناه والى قفاه الا وقع على وجهه ٠‏ وكان ينظر من خلفه ما ينظر أمامه 
ِ وقلت 
١‏ (واذا ماضحا محا نوره الظل » واذا قال ظلته غمامه) 
( واذا ما كرامة قد تبدت ه فنالمعجزات تلك ألكرامه ) 
( من يصلي أو من يسل عليه ه رد فيقبره الشرريف سلامه) 
( صل يا خالتي عليه وس كل آنالى الا 
وقد ثقدم ايمان 'لضب بهوشهادةالغزالة والذ نب وكل ذلك من خصوصياته صلى اللّهعليهوسل 
ومنها ان ناقته بعد وفاته ل تأ كل و تشرب حتى مانت غم عما وجاء أن حماره يعمور بعد 
وفاته جاء الى بثر فرمى ندْسه فيها .ومن خصا نصه صلىالنّه عليه وسم أنه | أرسل رسلا الى 
الملوك يدعونهم الىالدين والامان باللّه لخرجوا متوجهين وأصبحوا يبدم واحد وكلرجل 
ظ منوم بتكم ةالوم الذين ارسل اليهم ومن خصا تصدصل النهعليهوسل أن باجهل لعنه اله 
ؤ قطم يد معوذ بنعفراء يوم بدر لخجاءالىرسول اللّهصلى اللّهعليه وسل حمل يده فبصقعليها 
ؤ ولصقبا فلصقت وصحت : ومن خصا نصه على اللّه عليه وس أنه الكيرية ت ساق علي بن 
الحم وم الخندق فتذل عليها رسول اله فبرأ | مكانمول يأزل عن فرسه٠‏ .وأصيب 5 سى 
خيس بن إساف بوم بدرحق مال فردهرسولانّهصل النّه عليهوس! سدهونقفث عليه فبراً 
ومنها كان في كف ش رحبيل الجمني سلعة تمنعهالقبض على السيف وعنان الفرس فشكا هاالى 
| رسول الله صلى الله عليه وسإفا زال يوسحها بكنه المباركة حتى رفع كنه وقد زالت وم 
| ببق لها أثر. ومنها سأاته جار ية بذية طعاما وهو يأ كل فأعطاها من بين يديه وكانت 
ظ قليلة الحياء فقالت اما أريد من الذي في فيك فأعطاها من فيه ولم يكن عليه الصلاة 
| والسلام يسأل شيئًا فيمنعهفلما استقر في جوفها التى عليها من الحياءما لم تنك نام رأة بالمدينة 
أشد حياءة منها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومنها لما كان يوم احد اصيبت 
عين قتادةحتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الشعايهوسل بيده فكازت أحسن 
عينيه ٠‏ ومنها أنه أبراً علةالاستسقاء بقبضة من تراب الارض تقل عليها وأرسلبا لابن 
ملاعب الاسنة مع رسوله فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزى' به فأناه يها وهو على شنا 
فشر بها فشفاه اللهتعالى ‏ وراميكلثوم بن الحصين يوم احد في حره فتفل عليه رسول 
| الله صلى الله عليه وسفبرأ وتفل على ضر بةبساق سامة بنالا كرع وفي عينعلي ري 


[ 5 ٠ومن‏ خصوصياته أبن 5 الصلاةوالسلام اظلالهبالنهامة 5 كانت تظلله م« الشمى : 
آ ومن خصوصياتهصلى ننه عليه وس أنه رأى شجرة فأراد الحاوس ف فيئها فلما دنا منها 
| وجد القوم قدسيقوه الى الني ٠‏ ع لحاس فال البني؛ اأيه: ومن + صوصياته انه اذا ممثى في 
| الشمس والقمركان لا ظل له لانه ور والنور لا في له أو سكرام ظله أن بقع على 
| الارض ٠‏ وكان لا يسقط الذباب على جسده وثيابه ٠‏ وكان عرقه أذكى من المسك 


ظ ومشيه ال مو ينا كأنا ينحطمن صبب وكذ لك من مر 30 وخواصه دن كتفي خاتم اأنموة ٠‏ 
| وكان 25 31 0 0 فين أعرابي فأرعد 0 له نض 


( د أقم مان و 57 . اناب اد سع الفيل) 
( لظل عد الا أن كون له هم ا 7 00 
لم يعرف صفته من أصحابهالا أنس بن مالك وعلي بن أني طالب رضي الله عنهها 
لانه ر باهما صغيرين وأم معبد لان هيبته تمنع عن حقق رز ينه 
معرد 
( له هيبة أولا تبسم تغره »© و<سن محياه لشت مراثر ) 


( وتخال الوجوه ان قابلته » ألبستها ألوانها الحرباه ) 

(واذا شمت وجهه ونداه » أذهلتك الانوار والانواه ) 
ومنها تزلزل الجبل من هيبته حتى قال اسكن حرا ذامًا عليك نبي وصديق وشهيد 
ظ قال ابن عمر قرأ رسول اللّهصلى الله او على المنبر ( وَمَا قدَروا الله حق قدره ) 
ثم قالعجد الجبار نفسه فيقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الملك الذمال فرجف المنبرحتى قلنا 
١‏ لخر عقه هومن | ترط الاوقان براقا اث من برل اليف وكالوا اللنالة ويحين هنذا رئحة 
[ الارجل بالرصاص فلما دخل المسجد عام الذتح جعل يشير اليها بقضيب كان في بده 
| ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباط لكان زهوقاً فما أشار الى وجه صنم الا وقم 


ظ , عر 5 فائقر 0 نصفين حتّى 701 شك لمدركدز مزالا وذلك بالطائف 
ظ وي تعرف (سدرة النيصل النّهعليه وس تحترمباالناس فالنبي صلىالنهعليه وس دعا الاشجار 
| فاجابت وشبدت. والمسيح قصد شحرة ف[ يجد فيها ما قصده فدعا عليها فيست٠‏ فقد 
]حمق الله دعوتيها لكن دعاوه دعاء الرحمة ٠‏ ودعاء المسيح دعا النقمة: ٠‏ وقد نقدم حنين 
الجدع لراقه حتى ارتج المسجد مخواره وفي رواية حتى تصدع وانشق حتى وضع بده 
ظ | عليه فسكت وني رواية ولا التزمته لم يزل هكذا محننا على رسول الله صل الله عليه وسلم 
[ | وحكي الاسفرايني أنه عليه أفضل الصلاة والسلام دعاه الى نفسه فجاء يخترق الاارض 
فَالترْ مهلم أ وفعاد الومكا نهوقد بلغ حد يثُحنين الجذ ع مبلغ التواثر اه ومنبا تسبيحالطعام 
ظ بون بد به قال الصحابةرضياللّهعنهم كنا لسمع السبيكم العام بين بدي رسول لله صلى الله 
[ عليه وس وهو يأ كلاه ومنها تسبيح الحصى في يديه قال أنس أخذ رسول النّوصل الله 
ظ | عليهوس كما من حصى فسبحن في بده حتّى سمعنا التسبيح”م صبهن في يدأ لي بكرة فسبحن مني 
يدعم فسبحن اهوقال علي بنأبي طالب 45 اللهوجمه كنا بمكةمع رسولالهصل الله عليهوسل 
[ فخرج الى بعض نواحيها شما استقبلهشجر ولا جبل الا قال السلام عليك وارسول الله اه وقال 
| جابرابن عبد الله يكن رسول اللهصلى الله عليه وسإير بحجر ولا شجر الا سجدله اهوفي 
| حديثالعباس بنعبد المطلب اذ اشتملعايه النبي وعلى أهل يبته مملا*ة ودعا ل بالستر 
| من النار كستره اياهم ملاءته فأمنت أسكفة الباب وجدرانالبيتوكل هذا النطق مما 
ئ لا ينطق ولا يقبل النطق انما هو با كتساب حياة للنطق اد منشرطالنطق الحياةوهو 
[ أعجب اذ كانمن غير ١‏ لة النطق وذلك | كازعليهالصلاة والسلام أ فصحالنصحاء وأبلغ 
| البلغاء . وكتابه معجز الانس والجنعن الاتيان يمثلسورة منه لانه فيأعلى طبقاتالبلاغة 
| كان من معجز :انه أن نطق له بالرسالة كل شى٠‏ ما لا يقبل النطق فعبد لهبالحق المبين 
ل ذلك لا حدغيره من الانبياء والمرسلين ٠‏ ومنها سجود الاشياء له تعظيا قال بحيرا. 
| الراهب حين رأى رسول اه صلى الله عليه وس هذا سيد العالمين ببعثه الله رحمةللعياد 
| قال أشياخ من قر يش ما علمك بذلك باحيرا فقال انه لم ببق شجر ولامدرالا سجد 
ظ له وخر بين بديه ولا سحد الا لبيوقالأً نس دخل رسول النُوصلاننّهعليه وس حا بط 
| رجلمن الانصار هووأبو بكر وحروفيه غنم فسجدت له فقال أبوبك رحن أحق بالسجودلك 
| منبا يارسول الله وفيحديث آخر ان اللبييصلىالعليهوم وخزعاة ا فسجد 


ٍ 


ظ فالشجر بسي اله ٠‏ ويشهد له بالرسالة بدن يديه ري ادن ار تنبو اديه | 
( وفد قلت في ذلك ) 
( تحنو بأغصائها “لنستره » حنوأهل النهى على الولد ) 

(وما انعها رمن قله ابد © على ممر المدى الى أحد ) [ 
قد شدله بالرسالة ٠‏ الضب والجل والذ ثب والغزالة ٠:‏ ولم يشهدوا قبلملاحدمن الانبياء أ 
بها الاله عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر رضي انّْهعنها كنا في سفر فدنا منا أعراني | 
فقال له رسول الله صل الله عليه وس الى أين تريد فقال الى أهلي قالأدلك على خير [ 
قال وما هو قال تشهد أت لا اله الا اله وأني مد رسول الله قال من يشبد لك قال أ 
ما ثقول قال هذه الشجرة السمرة التي بشاطىء الوادي قال ادعبا فأقبلت السمرة تخد أ 
الارض حتى قامت بين ,ديه فاستشبدها النى صلى النّه عليه وس شود :1 ورسوله ظ ظ 
بأن قالت أشهد أن لا اله الا اله وأنك رسول الله ثم رجمت الى مكانها وقال برددة أ 
سأل أعراني النبي صلى الله عليه وسل 1 ية فال له قل اتلاك الشجرة رسول الله يدعوك | 
قال فئعات شالت الشجرة عن يينها وءن ثوالها وبين يدها وخلنها تم جاةت محد [ 
الاارض حتى وقفت بير15 بدي رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك | 

يا رسول الله فقال اللأعراني مرها فلترجع الى موضعها فأمرها فرجعت جن ارت 
مكانها كا كانت فقال الأعراني مربي أن أسجد لك فأبى عليه رسول الله صلىاننّهعليه ظ 
وسلم اه وفي الصحيح ء ن جابر بن عبداللّه في حديثه الطوبل ذهب رسول لله صل لله | ظ 
عله وبا شدي حاجته فل يجد شيئا واد شجرتين بشاطي' الوادي فأخذ ظ 

بغصن من احدى الشجرتين وقال انقادي باذن الله :مالى فانقادت معه كاليعير الذاول 

وفعل بالاخرى مثل ذلك ثم قال التتها علي باذن الله تعالى فالتأمتا قوساة أعريوقل' 
يا جابر اذهب فقل هذه الشجرة تلحق بصاحبتها فخرجت الشجرة حتى لقت بأختما | 
خلس خافها فقضى حاجته وكذلك حكى أسامة بن زيد عن النخلات والحجارة أنه | ظ 
0 الى دسول الله صلل لله عليه وس فأقبان يتعادين <تى قذىعليه السلام حاحته | 
م رجعن يتعادين الى أما كنهن اه وقال يعلى بن مرة رأيت شجرة من الطلع جاءت | 
فأطافت برسول ا صلى - عأمه وسلم ' 3 رحعت الى مندتها فقال علمه الصلاة والسلام ا 
انها استأذنت فيالسلام قال 3 ن فورك بينا رسول التصلىالمعليهوسل سا ثر أيلا اعترضت | 


)"١( 0 


لخ 
امعط مدت شلا له 


)١1٠.0( 


وقد أخبر انهم لا يأتون هثله فكان جم وحتم فكلا زادهم نقريما زادهم خضوعا | ظ 
ودلا فداوا نفوسهم وسمواأ أولاد هم وأحلوا دمااهم و مواطم ا دروا على الفداء من ١‏ 
ذلك ال ين © واساويةاغر سن ٠‏ نطق شه النيات أ 
كرا مات + تانكا ريل الريه اللي أغبر #بخول: السجد القران | 
آمنين واستخلاف المستضعفين في الارض واافتح والتمكين في الدين وهذا القدر 
كاف في اثبات النبوة والرسالة ٠‏ وايضاح الدلالة ٠‏ لكن تأيد بمد ذلك بعجزات 

آيات ٠‏ فهنها انشقاق القمر فرقتين لما سئل أن بأني بابة قال ابن مسعود ولقد أ 
ار القمر فقا عليه الصلاة والسلام اشهدوا وقد شبد بذلك 
الكثاب العزيز بقوله ( أ كاربت | لساعة وَآنَدَى لقم ) وجاء الناس من الآفاق أ 
فأخبروا بانشقاقه فقال الكار هذا سحر مسثمر #ومنها حبس الشمس له اذ كان يوحى 
اليه ورأسه في حجر علي فلم يصل المصر حتى غر بت ت الشمس فقال اصليت العصر ياعلي أ 
قال لا فقال عليه الصلاة والسلام الاهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشمس قالت اسهاء فرأيتها غربت ثم طلعت بعد ما غربت ووقفت على الجبال وذلك 
خيبر بالصهباء » ومنها نبع الماء العذب من بين أصابعه لما حانت!اصلاة فالتمس الناس | 
الوضوء فل بجدوه فأتى عليه الصلاة والسلام بوضوء فوضع يديه في الاناء فتوضا عن | 
آخرهم وكانوا زهاء ثلثائة رجل وعطشوا يوم الحديبية وبين يديه ركوة فتوضا بها | 
وأقبل الناس نحوه فقالوا له ليس عندنا الا ما في ركوتك فوضم يده فيها فجمل الماء || . 
نور كمثال الميون فقيل للر اريك كنت فقال وكنامائة الف ككمانا كنا خس | 

عشرة مانة«ومنها للا عدموا الماء ٠في‏ سمر فوجدوا اعرا ببةمعبا فر بتاماءفا سق اليش وملا 
كل اداوة والقر بتان حالما لم ينقصا ثم زودها وأحسن اليهاء ورد عليها قر بيبا ٠‏ وقال لها | 
انما سقانا الله تعالى وذلك سترا لاحال والا فن نبع الماء من بين أصابع هكامثال العيون 
فينبع الماء في قبضته حيث يكون ٠‏ من غير احتياج الى تلك القضية ككنه أراد بذلك 
الاحسان و بذل المعروف لتلك الاعرابية و بالجماة فالاحاديث في مثل ذلك كثيرة 
نذ كر من كل صنف نبذة يسيرة فهذه أعجب من نبوة سيدنا مومى اذ كان ينيع 


الماء ٠‏ من حجر لقومه فنبع اللا من اليدأعجب» ومنممسجزاته كلام الشجر وتسليم الحجر 


اانا واوا سسطاتارو ندرا ات حا اا مد يا جو لوصو عد لبسو بوسح مس مويو تك لجا .ل للع ل لسو الل مس اسم لا 


والشجر 


)٠١٠١69( 


به هواتف الجان ‏ ووجد مكتو با على الحجارةالمدفونة بالقل الاول والخط القديم وما | 
| ظبر عند مولده من الآ يات .مما حكته أمه والنسوة والثقأة. من رفم بصره الى السماء | 
| حين بروزه وتدلي النجوم ونور معه اضاءت به قصور الشام حتى ملا الارض واريجاج | 
| ابوان كسرى وسقوط شرفاته وود النسيران وحراسة السماء بالشبيب وكل ذلك من أ 
| خصوصياته اذ لم ببد لنبي قبله قبل الولادة الاعلام به وعندها ماله من الآ.يات 
( قال البوصيري ) 

( بعث الله عند مبعثه الشى »* س حراساوضاقعتهاالئضاه ) 
( تطرد الجنعنمقاعدالسمع ه كا تطرد الذئاب الرعاه ) 
( فحت ابة الكبانة آنا » تمنالوحىمالن انقضاة ) 
ظ قفني هده النبذةمن التصر يم بنبوته ٠‏ والشهادة برسالته ٠‏ ما فيه كفاية ٠‏ لمن منبقت له العناية 
( القسم الثانيفيآياته اباهرة للعقول ٠‏ الشاهدة مناللّه بأنه النبي الرسول ‏ 
اع ان بعض العلماءذ كر ان لهصلى الله عليهوسل الف معجزة فنها انواع المغيباتالتي 
| منضمنها ما اخير بهتمامضى ‏ العصور المتقادمة من شان! دم وحواء وبن عدع ثل نيت ظ 
[ وادر يس ونوحوابراهي و يوسف والاسباط وموسىوالمسيح وذ كر مشاهير الملوك الجبابرة 
| والفراعنةوما اتفق للانبياءمعهم وكان عر بيا اميالا يحسن ا لكتابةولاالقراءةولا سممكتايا 
| قط ولا ربي بين اقوام علماء فتهاء يعلمون ذلك بل نشأ بأرض قفراء منقطمة الاطراف 
| عن العمران فوافق خبره ما في صحف الاولين ومن ذلك ما اخبرنا أنه سيقع بعد موته | 
ظ فوقم 6) اخبر وذلك مودع في كتابه وسنته وقال اوتدت القران ومثله معه ير ربد [ 
| سنته وسيأتى في ذلك مز يد بان وتفصيل وقد اشتهر عند اهل التواتر انه كان اميا أ 
إعرها نان كوم لاعلره لم و بأرض لا ممارف فيها ولا "كتب فل ينجأعم ان تلا | 
ظ عليهم كتابا من 3 فيه مائة وار بعة عشر سورة وقد قال خا يقصدي انم نجاء م 
!ا بعشر ا بات او باية من مثله فاست صادقا في ان الله ارساني وهم فرسان ميدان| 

| الأصاحة ومالحكو ازمة البلاغة فأحجموا ولم يقدموا واصموا ولم يتكلموا هذا مع | 
< كر هيع ان يأتوا مله وسب امتهم وتسفيه احلامهم واظبار تمجيزهم على ظبور | 
| الملا نيفا وعشرين سنة ومن بعد وفاته الى هل نحو نسعانة 


5 1 ” ,5 - : 
و ائنين وار سين سممة | 


حك وال انكو 1 فأما الى قاض غرات» و كةاننودلوة ظ 

وأما الكبل فأ بيض نحيف على بطنه شامة ٠‏ وعلى لخذه البسرى علامة ٠‏ فا عليك أن | 

تربني ما خني قال فكشفت له عن بطني فرأى شامة سوداء فوق سرتي فقال انت | 

و ورت آككمبة ثم قال له اياك والمل غن المدى وقبك الطريق الثلى 00 عز أ 

وجل فما أعطااء وذولك قال فقضيت في اليمنأربي 3 ثم أتيتالشيخ أوقغةه فقالأ مالا ْ 

أنت مني أيانا الى ذلك النبي قلت نعم فأنكأ يقول أياتا مها 

(: نر أني قد سئمت معاشري » ونفسي وقد أصبحتني الي راهنا ) 

(حيت وني الايام لمرء عبرة » ثلاث مئين ثم تسمين آمنا) 

( فصاحبت أحبارا أبادوا بعههم » غياهب جهل ما ترى فيه طابنا) 

(وكبم لما تمطشت قال لي » بن نبيا سوف تاقاه دائنا) 

( بكة والاوثان فيها عزيزة » فيركها حتى تراها كرامنا ) 

( فلازلت ادعو الله فيكل حاضر ه حللت بهسرًا وجيرًا معانا) 

( حي رسول الله عني فانني . على دينه أحيا وان كنت راهنا ) 

( عليه سلام انه قاذن خارف 2 فألق مضحاكا من النور هاتثنا ) 

0 تعالى عنه نظت وصيته وشعره وقدمت ا 

ني أبو جهل بن هشام وابو البختري وعقبة بن ابي معيط ورجالاتقر يش مسامين 

قلت عل حدث أ فقوا حدث ام ظ هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله ٍ 

الله الى اناس ولولا انت ما انتظرنا به فأظبرت تعجبا وصرفتهم وذهبت اسأل عن 
5 سول اللّدصلى الله عليهوسل فقيل لي هو فيمنزل خد>ة فقرعت الباب عليه فرج الي قات 

با جمد فقدت من نادى قومكوتركت دين آبائلك فقال يا ابا بكراني رسولاللّه اليك والى | 

النا سكلهم قامن باللّه قات ت وما آيتك قال الشيخ الذي لقيته باليمن الذي اخبرك عني | 

وافادك الابيات قلت وما اخبرك قال الملك الذي كان يأتى الانبياء قبلىفةات اشبد | 

ان لا اله الااّه وانلك رسو لاله فانصرفت وما اح دأشد سرورا من رسول ا ؤ 

و بالجلة ققد شهد برسالته الهواتف من الجان ٠‏ وسطيح وسائر الكهان ٠‏ مثل شافم بن كايب 

وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وافى يجران وجدل بن جدل الكندي وابن ظ 

خاصة ادوس وعد أن. ن بنت كريز وفاطمة -050 يق من الاصنام نت ْ 


[ 
ظ 
ؤ 
ا 
ؤ 


| خروج نبي قد أظل زمانه فلا يسبةة> اليه أحد يا معشراليهود انه يبعث يسنك الدثما' ؛ 
ظ وسبي الذرية والنساء ٠.‏ من خالفه فلا دسم ذلك منه فلما بعث النبي قال هب*لاء النفر أ 
وكانوا شبابأ ريا بني قريظة ان هذا هو النبي الذي عهد الينا فيه الهيبان ما عبد قالوا لا | 
ليس به فنزل هردلاه النفرف سامواوأحرزوادماءهم وأموالم وأهليهم #ومنه ما روى أنسان ' 
[ ابن ثابت قال والله اني لملى أعم في السحر اذ سمعت صوتا ل أسمع قط انقذ منه قاذا | 
| صوتيهودي على أعلم مناطام اليبود معه شعلة نار فاجتمع الناساليه وانكروا صوتهوقالوا 
| مالك ويلك قالحسان فبمعته يقولهذا كوكب أحمر طلع وهو لا يطلع الا بالنبوةول 
ببق من الانبياء الا أحمد قال حسان لجمل الناس يضحكون منه ويعجبون 1 أنى به 
| وكان أبو قبس قد ثرهب ولبس المسوح فقيل له انظر فيا قاله هذا اليهودي قال صدق ا 
ؤ ان انتظاره هو الذي فعل لى ما ترون ولعلي أدركه فأومن به فلا بلغه ظبور النبي بكة أ 
| جاءله وآمن بههومنه ما روي أنصفية بنتحبي بن أخطب قال تكنت أحبالناس عند 
ألى وعي فأتيا النبي بقباء ثم رجعا من عنده ثقيلين لا يلتنتان حوي ولا ينظران الي ) 
فسمعت عبي يقول لانى هل تعرفه قال نم قال اذا عندك فيدقال عداوته آخر الزمان أ 
| قال عي لابى أنشدك لله أن تطيعني يأأخي في هذا ثم اعصني فيا سواه هل نتمعه قال | 
ظ أى لا والله ولا أزال لهعددًا فقال عي انك #هلكنا ومبلك نفسك ان هذا نيالسيف | 
| وجعل عبي يكلمه وهو يأبى الاأكلامه الاول قالت صفية لما جاء الليل وجدت نسوة أ 
| من بني النضير جالسات يقان الله ما أحسن حبي إن أخطب بخلافه لاخيه وانا نع | 
| أن هذا ني مذ كور في الكتب وقالت عجوز منهن سمعت أبي يقوللاخوتي ان نبيا 
من العرب يقال له أحمد مولده بمكة ودار هجرته يثرب وهو ير الانبياء فان خرج 
ظ وأنتم أحياء فاتبموه قالت صفية واذا كابن يزرين على أبي وينعين عليه فمله قالت فلما 
| زوجني رسول النهصل اللهعليه وس جعلت أحدثه بذلك و يتعجب * وعن أبي بكر الصدريق 
| رضيالَّه تعالىعنه قالخرجت الىاليمن بتجارة فنزاتعلى شيخ من الازد عالمقدقرأ الكتب 
| وأتى عليه من السنين ثُلمائة وتسعونسنة فلا تأملني قال أحسبكحرميا فقلت نم فقال أ 
| أحسبك تيميا ققات نمم قال بقيت لي فيك واحدة قلت ما هي قال أكشف لي عن 
| بطنك قلت لا أفعل أو تخيرني لم ذاك قال اني أجد في العم الصحيح الصادق أن نبيا 


)١61( 


بأبي بكر وعمر يتمهذاالام #ومنه مارو ىعن حكيم بن حزام انهدخل الشام بتجارة قبل انيل 
ورسول النّهصلى النهعليهوسل بمكة فأرسل قيصر الينافجئناهومعنا اميةبنألىااصا تالثقني فقال ‏ 
من أي العرب انتم وما قرابتتم من هذا النبي الذي أرسل فيكم فقال حكم أن ابن عمه ؛ 
يجمعني أنا واياه الاب الام ققال هل أنتم صادقيٍ فيا ار يكموه وأسألك عنه وأعرضه ظ 
خلفنا لهواعطيناه من الموا ثيقما أرضاه فسا لناعن أشياء مماجاء بار سول الله صلى النّهعليه 
وس فأخبرناميا غ م هص واستنهضنا معهفاتى كنسةفيقصره فأ بنتحها فدخل ونحن معه ' 
وجاءالىستر فأ يكشفه فاذا صورةرجل فقال أتعرفون من هذه صورتهقلنا لاقال هذه ا 
ضورة ة آدم عليهالسلام ثم ثنبع أبواب ينتحها وكشف لناعن صور الانبيا «عليهو السلام و يقول أ 
لنا هذا صاحبم عن كل صورة فنقول لا حتى فتح ابا وكشف عن صورةممدصلٍ الله ظ 
عليهو فقال] تعرفون هذا قلنانم هذصورة صاحبناققالأ تدرونمنذ 8 صورت هذهالصورة ظ 
قلنالا فال منذا كثُر من الف سنة وان صاحبك نبي مرسل فاتيعوه ولوددت الى عنده ! 
فأشربما يغسل بدقدميه وف رواية أخرىعنه أنالذي أراه ا وأنه ظ 
زا ضور مد صل النه عليه وسلواذا صورة ا بكر وهو اذ بعقب النيواذا صورة ة] 
مر وهوآخذ بعقب أى بكر فقال هل رأيت صاحبك قلت نم هو ذا فقال أتمرف | 
الخ ر الخد بعقبه قلت نعم هو ابن أبى قحافة قال وهل تعرف الأول بعقبه قلت أ 
نعم هو ابن الخطاب فقال أشبد ان هذا رسول اله وأن هذا هوالخليئة من بمد هذا | 
#ومنه ماروى أن وديا قاللعيد المطلي ياسيدالطحاء ان المواود الذي كنت حد نتم ظ 
به ولد البارحة فال عبد المطلب لقد ولد لي البارحة غلام قال اليبودي شا سميته قال 
سميته ممد | فقال هذه ثلاث يشهدون على نبوته احداهن ان يجمه طلع البارحة وااثانية 
ان اسمه مهد والثالثة انه يولد في حياة خرارقومه وانت ياعبد المطلب صبابتهم وصم ابتهم ظ 
عالضةيم وحميمهم وخيارهم © ومنه ماروي أبو البختري عن فسن بي قفر يظة أنه قال ا 
خلمالة اتدوون ما سبب اسلام تعلبة بن بع واحد بن وك واد بن عبد قالوا لا | 
قال قدم علينا رجل من يهود الشام يقال له الهييان خحل بين ظهرانينا فا رأينا رجلا أ 
يصلي الج سكان أفضل منه وكنا اذا قحطنا سأاناه يسنسق لنا قياس باخراج صدقة 
فنخرجها ثم يظبر بنا الى ظاهى حرتنا فيستستى لنا فا ببرح مكانه حتى يطلع السحاب | 
ونسق فلما حضرت وفاته قال يا معشر اليبود ما تظنون الذي أخرجني من أرض امير 


والخمهر 


زه 


| لاستئقذ سنتقذن به أما منالثار فتحت الدنيا بابراهيم وختمتها محمد مثل كتابه الذي يعبر" أ 
| به فاعقلوه يا بني اسرائي ل كثل السقاء المملوء لبنا مخض فيخرج ز بد ا بكتابه أخم | 
| اللاتيبويقرية ار النرام أن ماديا ومن به و ايوخل ا خريت فرص | 
" برئ” أجعل أمته ببنون في مشارق الارضومغار مها مساجداذا ذكر اسمي فيهاذ ؤ 
ظ ذلك الني معه لا يزول ذ ثره من الدنياحتى تزول*ومنه ما روىمعمر عن الزهر: ي | 
| انه قال استحضرني هشام بن عبدالملك الىالشام فيا كنت بالملقاء وحدتحجرامكتو با | 
]عليه بالخط العبراني فطلي تمن يقرأه فأرشدت الى شيخ فانطاقت به اليه فضحك فقلت 
| مم تضحك قال أمر عجيب مكتوب على هذا الحجر باسمك اللهم جاء الحق من ر بك 
ظ لسان عربى مبين لا اله الا انّهمحمد رسول لله وكشه مومى خط بدهه ومنه ماروىعن | 
|عبد الله بن عباس رضي الله عنهها ان كتاب رسول الله صل اله عليهوسل مابلغ قيصر | 
| ملك الروم جمع بطارقته وعظا؛ دينه وعرض علمهم الاسلام فأنكروا ذلك انكارا | 
اما ادف نيم قديدد ل فقام راهبكان عظيم | 
| القدر فيهم قال أما الملك انك ل أن هذا ١١‏ لعربي هواا نبي الذي بشر به عيسى وأنه | 
| راكب الجل الذي يجبى+بعد راكب امار وذّْك ركلاما طو يلا في هذا د ظ 
| ان لا اله الا الله وأن محمدا رسولالله فود باليهالقوم فقطعوه بسيوفمم وفي رواية أخرى ٍ 
ظ انه لما ناوله دحية الكتاب الذي بءثه معه رسول دصل اللهعليه وسل اليه قبلخامه فضه | 
| وقر ثم وضعهعلى وسادة أمامه تدعا بطارقته وزعماء دينه فقام فيهمعلى وسائد نيتاه | 
| وكذل ككانت ماوك الفرس والروم 8 توضع لم وسائد ثم خطيهم فال بيطا عار ظ 
ظ | التق الذي بشرنا به عد مي المسيح واحين اله من ولد أسماعيل فنخروا مخرة عظيمة وحاصوا أ 
| فاومأ اليهم بيده أن أ مسكوا انما جر بتكم لأرى كيف عصبتكم على دبد ونمرم ! له | 
| فصرفهم ثم استدعاني من الفد وخلا بي وانسني بحديثه ثم أدخاني ببتا عظيا فيه ثلمائة ظ 
ظ وثلائة عشر صورة فاذامي صور الانبياء والمرسلين فقال سه من ' لياء < 
فنظرت فاذا صورة ة الي كاتما :: ننطق فقات هو هذا قال صدقتثم أراني صورة عن عياه | 
| فمَالمن هذا فتقات هذه صورة رجل من قومه اسمه او كر اقازال صورة اخرق ظ 
غو يفا روققاك عاد سور ةوك من ترم قال لتتعمن شال انا عن قا تكقاب ان رصاسيية | 
| هدين : 2 تم اله أمره 3 قدمت 0 الي 00 لله عليه خم ام عد ومدق ْ 


)١١:( 

| أي يطعمونها المساكين ولا بحرقونها يا كان غيرهم من الام السالفة يفعل ذلك والمراد 
ظ بالقرابين الضحايا والمدايا »وروي عن كعب الاحمار أنه قال كان لبي سهر من التوراة 
| يدخله تابوثًا ويختم عليه فلما مات أب فتحته فاذا فيه ان نبي حرج في آخر الزمان هو أ 
| خير الانبياء وامته خير الام وهم يشبدون ان لا اله الا الله يكبرون الله عل ىكل شرف 
| وريصفون في الصلاة كصدوفهم في القتال قاو بهم مصاحفهم بأ تون يوم القيامة غرامحجلين | 
| اسمه احمد وامته الحامدون حمدون الله على كل شدة ورخاء مولده مكة ودار هجرته 
ظ طابة لا يافون عدوا الا ولى" وبين أيديهم ملالكة معهم رما حان الله علييمكتحنن ظ 
ظ [ الطير على فراخها يدخلون الجنة تأي ثلة منهم يدخلون الجنة بغير حساب ثم تاتي ثلة | 
| منهم بذنوب وخطايا فيغفر لم وثاتي ثلة منهم بدنوب وخطايا عظام. فيقول الله تبارك 

| وتعالى اذهيوا جم فزنوهم وانظروا الى اعماطم فيزنوه فيقولونربنا وجدناهم قدأسرفواعلل ظ 
| أنفسهم ووجد نا اعماطهم من الذنوب أمثال الجبال غير أمهم كانوا يشهدون أن لا اله الا | 


د ظ 
لله فقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجعل من أخاص لي الشهادة كن كفر | 
| بى قال كعب فانا أرجو أن أكون منهذه الثلاثة ان شاءاللههومنه ماروي أن رجلين أ 
| جاسا يتحدثان وكمب الاحبار قريب متها فقالاحدهمارً يت فيا يرىالنائمكأن الناس | 
|أحشروا فرأً يت النبيين كله للم ورانوراً يتلااتباعهم نورا نور اورأ تمد اصللالنّهعليه [ 
ظ وسلوما من شعرةفيرأسه ولا في جسدهالا وفيبا نور ورا دت| تباعه ولم نوران نوران فقال | 
"عانق لادان وانظر ماذا حدث به ققالالرجلانما مهي رؤ يامنام فاخبرت بهافقال 
| كمب والذي بعث 6د اصلى النهعليه وس بالحق وأ نزل التوراة على موسى بن عمرانان | 
هذا لني كتاباللّه المنزل على موسى بنعمران كا ذكرت هومنه ما رويعن وهب بن منبه | 
قال قرأت في بعض الكتب القدية قال اله تبارك وتعالى وعزئي وجلالي تران عل [ 
جبال العرب نورا ملا ما بين المشرق والمغرب ولا خرجن من ولد أسماعيل نبيا أميا 
عر بيا يمن به عدد جوم السهاء ونبات الارض كلهم مؤامن نيربا وبه رسولا يكفرون | 
مال ' بامهم و يفرون منها قال موسى عليه السلام سبحانك وثقدست أسمالذك لف د كرمت 
هذا النى وشرفته قال الله عز وجل يا موسى واني انثقم من عدوه في الدنيا والا خرة 
وأظبر دعوته على كل دعوة وسلطانه ومن معه على البر والبحر وأخرج له من كنوز | 
الارض وأذل من خالف شر يمته يا موسى بالعدل ريته ٠‏ والقّسط أخرجته ٠‏ وعرتي أ 


ليد 0ه 


من مكة الى مطلم الشمس فيه آي مثل عجوم الما وله ون كل : شرابفي الجنة وطلم 
كل دار الجنة من شرب منه شر بة لم نظلا بعدها بعت نّ :قدميه ا تضق اللانه 
شع له قلبه النور في صدره والحق على اسانه تنام عيناه ولا ينام قلبه له تدخر الشفاعة 
وعلى أمته ثقومالساعة“(قلت) فدلالته في القياءة عليه ليشفع اناس في :جيل الحساب 
اغا هو لقوله له ادر الجهاعة وأخبرهم به على ءلم ووحى من لله ومنها ما أخبر به بعض 
الرهبان لسائل سأله أعندك فائدة فقال نعم ياعرني فقال له هامها فأخرج اليه ورقة فيها 
أربعة اسطر ذ كر أنها من آلكتب المازلة في ااسطر الاول منها يقول الجبار تبارك وتعالى 
أنا الس لا اله الا أنا وحدي لاشر يك لي وف السطر الثابى محمد المختار عبدي ورسولي 
] وف السطر ا'ثالكث أمته مواد نون أمثه امادون أمته المادون أمته امادون وف السطر 
الرابم رعاة الشمس رعاة الشمس رعاة الشمس » ومنه ما روي أن معاوية ابن 
ابي سفيان قال كك الاحبار دافي على أعلٍ الثائن :فنا انزل الله عل اموس بخ 
عمران لا سمع كلامك معه فذّكر له رجلا من اليهود ,اليمن فاشخصه اليه لجمع معاوية 
بدنهما فقال ل سكب الاحبار اسألك بالذي فلق البحر لموسى أجد ني كتاب الله المنزل 
ان موسى نظر في التوراة فقال يارب الي أحد أمة مرحوهة هي خي 1 أخرجتائاس 
يأعرون بالمعروف و ننبون: غن المتكر ويومئون: بالكتات :الاول وبر متون: بالكتات 
الآ خرويقاتلون أهل الضلال حتي يقائلوا الاعور الكذاب فاجملهم يأرب أمتي فقال 
مم أمة احمد فقال الحبر نعم أحد ذلك ثم قال كمب للحبر انشدك بالذي فلق البحر 
لموسى اجد ني كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يارب انى أجد أمة 
اذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله فاذا هبط واديًا جد الله الصميد للم طبور 
ارون ين الجنابة كطبورهم بالماء حيث لاجدون الماء حيث كانوا فلهم مسجد 
ع ممبعارة من الوضوء فاجعلهم أمتي قال مم أة امد قال نعم أحد ذلك ثم وال له 
كمس انشدك بللّه الذي فلق البحر لمرسى اجد ني كتاب الله المنزل أن موسى نظر 
| في التوراة فقال يارب اني أجد في التوراة أمة اذا هم أحد منهم حسنةولم يعملها كتبت 
له حسنة مثلها واذا لها ضعت له بعشر أمثاها الى سبعائة ضعف واذا هم بسيئة وم 

حا أبس مع 1 نفئة أمعلها ذاجملهم أمتي قال هم أمةاحد 
قال الحير: نعم أجدذلك #وبماهو مك توب في ف الكتب الساافقيأكاون قرأيينهم في بطونهم 


)1١١؟(‎ 


ظ | ظ 

في كل منزلة و يكبرونه على كل شرف يأتزرون على أوساطوم ويوضوان أطرافهم وهم | 
| رعاة الشمس وموذنهم ينادي في جو السماء وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء ١‏ 
| رهيان في الايل دان ارجا فى اليل نري در التحل يصلون الصلاة حيعا ‏ 
أدركتهم من الارض مولده بكة وعباجره طابة ولكن ما يقَبضه الله حتى بق به الملة | 
العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله فيفتح الله به أعينا عم وآذانا صما وقاوبا علد عومنها ظ 

ما رواه الواقدي عن ثعلية ؛ بن أي مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل أبا 
مالك تُعلية بن هلال كان مق وان الايوة قال انيسنت : نبي في التوراة فقال 
ؤ ان صفّته في توراة بنى هارون اج في لم تغير و] تبدل أحمد من ولد امال بن ابراهيم 
وهواخر الانساء 0 العرنى الذي يابي بدين ابر راعيم الحنيف ,اتلزر على وسطه 
رشن اطرافه هن حهرة ورين كتنده عات البيرة يس بالقصير ولا بالطويل يلبس أ 
| الشملة ويجتزي؛ بلبلفة ويركب الجار وبشي في الاسواق سيق على عائقه ل يلى من 
ظ لني من الناس معه صلاة أوكانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت في عاد | ظ 
اما أهتكرا بارج ولركانت في رد ما أهككرا بالصحة ولد مكة وملشيكه وبدء نوته | ٠‏ 


ل سم مسا لمم عسوم صم م مسي م سه لطع المي سيم لويم اهسسا سما 


| ودار هجرته يرب بين لابتي حرة وتخل وسبخة وهو اع لا تت رز قرأ الكتوب أ 
| وهو اماد تحمد اله على شدة ورخاء سلطانه بالشام وصاحبه من الملانكة جبر يلياق | 
| من قومه اذى شديد ا ثم يدال عليهم مبعنى تكون له الدولة فيحصدهم حصدا تكون | 
١‏ : عات يثُربمئرا عليةومئهعا, 1 قبة معه قوم هم اسرعالى الموتمن الماء من | 
س الحبل الى أسفْله صدورهم أناجيلهم وقر باء نهم دما هم ليوث النبار ره.ان الليل ' 


ظ 7 ل ار 00000 ويكام عو 


لقره وقسر لاهن سور يا وابلغ من بين يديك وأخبرمم اني أنا الله اديع الدائم الذي | 
لايرول صدقت الي الاي الدي افش فى اخ راان صاحب الجل وصاحب اأنساء ظ 
اال اكير الك الانواج اقليل 6 سلهاه ا او 0 


(أ١ؤ)‏ 
ويدلم على سبيل الجنة لا فظ ولا غايظ ولا صخاب في الاسواق ولا يوزى بالسيئة | 
السدئه ولكن يعنو و يصفح أمته اللمادون نه في كل هبوط ونشز وصءود وتذالأ لسنتهم ظ 
ظ احير والتهليل ليل بنصر د سيم على كلمن ناواه »وروى عبد له سن حمر رصي الله عنها ظ 
ان رجلا جاء الى كسب الاحبار من بلاد اليمن فقال له ان فلانا الحبر الييودي أرسلني | 
| اليك برسالة فقا ل كعب هاما فقال الرجل انه يقول لك ألم تكن فينا سيدا شر يما 
| مطاعا فا الذي أخرجك من دينك الى دين أحمد فقال له كمب أتراك راجماً قال نعم 
| قال فان رجعت اليه فخذ بطرف ثو به اثلا يف منك وقل له يقول لك كعب بالذيرد 
| موسى الى أمه وأسألك بالذي فرق البحر لموسى وأسألك بالذي ألتالالواح الىموسى 
| بن عمران فيها كل ثبىء ألست تمد في كتاب الله أن أمة امد ثلاثة أثلاث *اء 
١‏ خرن اللشير ع ف ونلئة روقارن انان برو شال وتات ميو بدا 
ظ سيرًَاتم يدخلون الجنة فانه سيقول للك نعم فقل له يقول ناك كعب اجدلني فيأي هذه | 
| الاثلاث شنت وقد علدت ان «وسى 000 منى ان يكون في أيامه»ومنه مارويان 
| عمر رضي الله عنه قال ككمب الاحبار ادركت ال في فر تسل على يده ثم أدركت أنا 
| بكر وهو خير مني 8 تلم على يديه ثم أسلمت في أدامي فقال يا أمور المؤمنين لاتجل 
على “قا كني اثثات حتى رد الااص ابر هوثي التوراة قال عر 
ككف مرغي قل رات في اثواة سيد املق الصف من ني كدم يطرمنجال 
| فاران من منايت القرظ م المقدس فظبر اتوحيد والحق ثم ينتقلل الى ااطية أ ؤ 
ْ فكو دوو به 000 م يشبض فيهأ و يدف رار عدا ول يد يأني بعده ظ 
| الشيخ الصالح قال اذ قال هوت دما قال عمر ثم ماذا قال كمسب ثم بلي بده | 
القرن الحد يدم يقتل شهيد ١‏ قال عمر ثم ماذا قال ثم بلي صاحب الحياء وألكرم قال | 
| عمر ثم اذا قال ثم يقثل ماو قال عمر ثم ماذا قال كمب ثم بل صاحب المحجة أ 
| البيضاء ٠‏ والعدل والسواء ٠‏ صاحب الشرف التام ٠‏ واللم الجام ٠‏ قال عمر هذا أب | 
ابوس وي ونه ره قال كمب ثم ينتقل | 
الامس الى الشام قال حسبك با كعب «وروى عن كم الاحبار انه قال أجد فيااتوراة ا 
| أحمد عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا جزى بالسيئة السيئة | 
| لكن يعفو و يصفح ويغفر امته الخمادون بحمدون الله تعالى على كل حال و يسبحونه أ 


ْ 570 دينه من بلادا ملك قال هرذةهو منا ة قدب بيثرب وقدحاء: ي كتابه يد بدعوني [ 
ْ الى د ينه / أعخة الىىما سألقال الراهب 0 قال ضنذت على وخ ددت أن يذهب اذ ا 
١‏ صرت تعا له فقال الراهس أو اتبعته للكاك والخير لكثي أتباعه فأنه النى الذي مر ٠‏ 


0 الله لغزة ل بى من إني أسراثيل آل ريع ب إتعمى 1 رهم م 
| واخترمهم انفسي واني وجدت بني اسرا ثيل كالغ م الشاردة التي لا راعي لما فرددت ) 
خاردها وعدت الم | وداووت بغر يقرا وكيرت كيرها وعرفات 0 فليا فعات | 
ذالكءها رظارث خاطوق كاعر فقتل . :مخطرا نذا :دوا الحدة الامة اداطئة وودنل | 
| طؤلاء القوم الظالمين انني قضدت يوم خاقت السموات والارض قضاء حمّا وجعات له ؛ 
| أجلاً موؤجلا لا بد منه ذا نكانوا يعلمون الغيب فليخبر وك متى حءته وفي أي زمان | 
|يكون ذلك فاني مظهره على الدي ن كله فليخير وك متى يكون هذا ومن القيم به ومن | 
| أعوانه وأنصاره ا نكانوا يعلمون فاني باعث بذلك رسولا من الامبين ليس بنظ ولا أ 
| غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا قوال بالهجر والخنا أسدده بكل حال وأهي له كل / 
ظ | خلق كريِ وأجعل السكينة على لسانه والتقوي ضميره واليكة منطقه والصدق والوفاء ظ 
طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شر بءته والعدل سيرته والاسلام ملته وأرفم به من ظ 
| الوضيعة وأغني به من العيلة وأهدي به من الضلالة وألف به بين قلوب متفرقةوأهواء أ 
كانه واجر أمته خير الامم ايان بي وتوحيدً! لي واخلاصا با جاء به رسولي ألهميم | 
١‏ ال والتحميد والتمجيد فيمساجد هم وصلوامهم ومنقليوم وهشو 7 خرجون مند يارهم : 
| وأموالهم ابتفاء مرضاتي يقاتلون في سبيلي صفوقًا و يصلون لي قياما وركوعا وسجود! أ 
وترون على كل كرف وعيان اليل أسد النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاه فانادق 
ادل ترس ابن أن علي رضي الله عنه نزل الىجانب ديز فأناه قيم الدير ظ 
فقال ما أمير المومنين ري قدا كتبه أصحاب المسيح عليها 
السلام فان شئت قرأته عليك قال نعم هات كتابك جاه بكتاب فيه الجد لَه الذي | 
| قفى فيا قضى وسطر فيا سطر ببعث في الامبين رسولا يمللهم أككتاب والحكة | 


ويدهم 


6»١4( 


لحن وهم يَلَمونَ ) وفريق آخرآمن به واتبع النور الذي انزل ممه مصدقاً لما 
في أ يديهم دن التوراة والاحجيل وصحف ابراهيم والزبور فكان ذ كره صر بحا وكذلك 
دك أمثة فق شين اقارة بولا اجمال:ولند كر نذة هن ذلك با أن ماني أيدينا اما 
هو ما غنات أذهانمم عنه ولو عاموا به لاأسقطوه من كتبهم علي عوا ند كفرهم 5 
التحر يف والتبديل ٠لا‏ فيه منذ كر الرسول ما شهدت به التوراة والا جيل «منها 1 . 
الواقدي أن هرق لكان ببعث الى النجاشي شماه ةوكانا انجائيمن أعلالناس بك تس اللهقي 
عصره فاذاتعامواما ير يدونه رجعوا الى هرقلو بعث عيرهم للقراءةعلي لنجاشي وأن قيصر 
قال بومالعاماء دينهأهبنا أحد من ة رأعلي النجاشي قالوانم عشرة من الشمامسةفأحضرهمثم 
سام عن أعاموم فأش شاروا الى أحده فخلابه وقال لهألا نخبرنيعن النحاشى قال بلىأسهالماك 
أنا اخرمن قذ لمن عنده بعدمقام أر بعةأعوام وقدعرف تمر كف أ شيء يسألني الممك 
فزن أغرزة: قال فصو هل بذكر هذا العرفي الذي,يذ كر أنه بي قال نعم انه وضع الاتجيل 
أمامه وليس عنده غيري فقرأ أحمد اك ِي العررى ركن افير وغرى بالكسرة يرج 
من مكة الى يثرب وهو خير الانبياء , يوم بين عيسى والساعة فن أدركه واتبعه فقد 
رشد ومن خالفه هلك ورأيته بع[ هذا ابا له وحضرت أصحاب محمد يتكلمون عنده 
خاطبه ابن ع محمد خطابا أبكاه <تى بل لحيته بدموعه وقال أشهد أنه البيالعرنيوهو 
خير الانبياء قال قيصر صددق النجاشي واولا أني أضن لكي ولا يتابعني الروم ان 
خالةت دينهم لأظيرت تصديقه وا تبعته وسيظبر دينه على منتهى ا لخف والحافر ثم قال 
للشعاس على أي دين أنت قال ولا أني أ كرمخلاف المللك لات هيد ١‏ « صل النّه 
عليه وس افقال له قيص رلا خفني وأ كت أمرك عن الروم وتوجه حيث شئت أوأمم 
ذقال الشماس اني اريد اللحاق به قالاذهي فدهب متوجها الى النيصل أله عليه و 
فليا كان بالبلقاء اغتاله قوم و بلغؤذلك قيص رقأ رسل الىعامله بها أن اطلب الذي ن قتلواعبدي 
فاقتاوم بدوطلبوم فظفر مهم فصابهثم قتلهم »ومنه ماروميعن عبدالّه بن مالك أنه قال دمت 
المامة في خلافة عئان رذى الله عنه لجلست في ناد حجر وشي قصبة المامة فقال رجل 
من النادي بينا أنا يوم عند هوذة ذي التاج دخل حاجب هوذة فقال له هذا راهب 
دمشق يستأذن فأذن فدخل فرحب به هوذة وبحادثا فقال له الراهب ما أطيب بلاد 
الاك قال دوذة ريف العرب وأصح بلادها قال ااراهب أبن بلاد محمد هذا الذي 


3 
0 عرفوه 9 ثم بنصر فوا الى خلافه) وقوله اذا 0 دس م اذى 5 ؟ الى جيه 
| 
انه وبين نطق عوط تعالى( وف ارعة أايوَى انهو م 
ْ وقوله أزه م العالم على الخطينة فوخ المجوس على 6 |: مار والييو د على عمادة 
عزي وانصايى على عبادة الثااوث بسار يم لكي والكنا 0 عمادة 
| وما يأتى من النتجالمبين-على ,يد أمتهالمئ منين 
ؤ ( قال البوصيري ) 
( ببنته توراتم والاناجيه + لى وهم في جحوده شركا١‏ ) 
(ان يقولوا ما يبنته فا زا » الت بها عن قلويهم عشواء ) 
(من هوالفارقليط والمنخمنا » ٠‏ وبالحق تشبدالخصماء ) 
[ 
١‏ 


( أخبرتم جبال فاران عنه + مثل ما أخبرت»' سيناء ) 

( وأتام قن اميق قنند + 0 أخيرت يه الأنساء ) 

وسلك أرضه وه نكا له الالصيدرا عا لكولة نضاة ) 

ظ (ارض بدوعطشاحكت ارض ابنا ه ن لقد ناسب الرواة اارؤا' ) 

ظ (عرفوه وانحكروه رظنا » كتمته الشبادة الشبداء ) 

ظ ( أَوَ نور الاله تطنئه الاف » واه وهوالذي به يستضاء ) 
ف( البشرى التاسعة والعشرون 4 قال يحبى بن ركريا عليهما السلام لاصحاب( ان 
ظ | الذي يأني بعدي أقوى مني وانا لا استحق ان أجلس مقعد خفه)وما ذاك الا محمد 
[ صلل الله عليه و لان المسيح جاء ع يحى لا بعده فيحبى ا مله (ستّة ا خاصة 
| كا نطق بذلك الاحبيل»ا للم د حمك الله تعالى أن ١‏ مراف هذا الكنان انما هو 
| ما أغفل اليهود والنصارى عن اسقاطه م نكتبهم أو لوه على غير لله بغضا وعناد | 
| وككن ماكان في كتبوم في أيام مبمثه عليه أنضل الصلاة والسلامكن كا شهد الله 
ْ | (اللد. العاف الك ابره 0 9 رونأ 8 مدان فر قا م: »م أبكتمون 


ووووو و13 لمق 


ظ فيهامن القارقايط 5 هو روح الم 7 تار رو روح ح القدسالممل كل شى. وهو مد ل : 
أ لان النصارى اختلفوا في تمسيرها على أقوال فقيل انه الجاد وقيل الحامد وقيل 
| المخاص فان فرعنا عليه فهو مخاص الام من العذاب ومن آككفر والمعاصي وقال اج ظ 
|(انيلات لادين العام بل لاخلص العالم فاللّه يرسل مخلصاً آخرفهو قد ذ كره با 
المضارع وقال فارقايط آخر يثبتمعك الى الابد فشر يعتهباقيةالىالابد عيادوم ظ 
نبيناصل اله عليه وس وان كان على حماد وحامد فذلكاشتقاق اسمهعليه الصلاة والسلام | 
فالنصارى اماأن يعترفو بهعليهالسلام واماأن يقولوا ان المسيح أخاف وعدهوتركيم أيتاما ' 
بغير نبي ول يأنهم عن قريب و بعض النصارى يزعمون أن الفارقليط اشارة الى السن 
نارية نزلت من السماء على التلاميذ فذملوا الآآيات والعجائب وذلك خلاف ما أخبر 

به المسيح لانه يقول فارقليطً آخر وذلك فيه اشارة الى أ ول ثقدم لم والالسنم يتقدم 
بيبا نم ذلك كذب من قائله لان التلاميذ امتهنوا وقتلوا تيلا وعذبوا بأنواع ااعذاب 
اها أيدهم: ثأر زات و9 يجتهم 1 ابه ظررت ٠‏ فقد وضح ان الوتود به على لسان المسبيح 
ؤ هوسيد :أ جمد رسو الله دلى النّهعليه وس وهو الذيم 0 ان يقملوهلا: نهم ل بعرقوه 
[ م يغلبعليهم م نعبادة الاصنام و ع الصليان وسجر ااذيران: وعلى ذلك تأ ات قاو 6 
ظ | ذلك يقبلوءلانهم | يعرفوهوقد ىلم يا لا 1 افونه وتراه, ينظرون اليك وهلا ببصرون 
ظ وف الحقيةة فا امه واه الا مق راه فأشبده أن من ثبوته مأ هدى به فليه أليه وأما 


سر وس و رس سس رس سس رس سوس سس رس رم ا ا اا 0 


| من لم يرهم يؤمن به لاه م يعرفه وأنىاه با أنه وقوه فانم يتم في وثبت كلامي 
في> كان 3 كل ما ترريدونو بهذا يمجد ألي فأخبر رهم أنهمان ثبتوا علىما أمرهم في تعظيم 
هدا الحاصن الثابي والتزام 1 -- ونواهه ولذك على اتياعه كان مما رادوا ونظيره 
(و 1 وأذاملَالي 1 0 اوا بكرن سينا م ا 
يوقاو مم ا لصويب يرا ون لا كلوامن 


© الحجىضى ا بت م ٠©60‏ 


سيو يي ا 0 
|قباذة الأأنناة لاله جهنو يتيز قه تروسالقه العا" ئر الامم قوى واي 
الم يؤثر عنده شهادة المسيح -ولم يقالى بشراه بعقلل ذكي وفهم صحيح ٠‏ فوم المرادون 


(ة]غؤ) 


اعت سمأ يأ من بني اسماعيل الذي بشرت به هاجر فأوحي الى ذلك النني وأعه 
السما وأزيئه بالتة قرف واحدل الموتمارة ٠‏ والتمقوى ضميره ٠‏ والصدق قوله ٠‏ والوفا 
طريعته ٠‏ والقصد سيرته ٠.‏ والرشد ا و لابين بديه هن الكت 
وناستخ لبعض ما فيها أسري به اي وأرقيه منمماء الى سماء حتى يعو فأدنيه وأسإعليه 
وأوحي اليه 3 أرق الى عبادي بالسرور والغيطة حافظاً .ا أستودع صادعا عا اهمس بذعو 
الى توحيدي باللين من القول والموعظة الم:ة لا فظ ولا غليظ لا صخاب في الاسواق 
ركفعن والاه. نحي بن 537 ن به خ شن على من عاداه ٠‏ فيدعو قوءهالى توحيدي وعباد ني 
و حارم مأ رأى من يقي فيكذبونه ويؤدونه ) 3 سرد دأنيال قصة ة رسول الله حرفا 
حرفا مما أملاه عليه الماك <تى وصل الى ١‏ آخر أيام أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا ونبوته 
5 و الاان في يد اانصارى واليهود يقرؤنها وفيها ماوصفنا من اشارة الله يذكر 
فيها هذه الامةويذ كر نبيهاوا تصال مكتهمبالقيامة ولكن الحسدصارف عن قبول السعادة 

ل( فصل في الذارقايط 4 

قال بوحنا الاي.لي في الفصل الخامس عشر من اتجيله ( قال يسوع ان الفارقايط 
روح الحق الذي يرسله أني يعدم كل: ي* ) وقال يوحنا التلميذ ( قاليسوع لتلاءيذه 
ان .> تم حبوفي فاحنظوا وصاياي وأنا أطاب من الآآن نت أن يعطيك ذارقليطً آخر 

ثبت ممع الى الابد روحالحق الذي | ٠,‏ ى العالم أن شباوه لا: ل 
3 اناما أ لاني ساتيكم فق أزيسي)دقال .يوتعنا انها ١‏ قال المسيح من حبني محفظ 
اك ني وأبي بحبه واليه «أفي وعنده يتخأ المازلة 7 هذا لان عند ع 50 
رفع الس اذى رسله أ بي هو 27 كل شي٠‏ وهو 52 تلك أستودعكم 
سلاهي لا ملو ق قلوب؟ ولا ' يجزع ذالى منطاق وعائد اليك ركنت تحبوفف كنم : تمرحون 
بمضيتي الى الا بفانانتم ” د فيكو ثب تكلاني فيكم كان 3 كلها ترون وعيذا جد 
أفى) وقال يوحنا أيضًا في الفصل السادسعشر من اجيلك( قالالمسيحان خير ١‏ كم أن 
أنمااء لاني ان لأذهبم بتك الفارقليط فاذا انطلقف أرسلتهاليج فاذا جاء فهو بو ب 
العالم على الخطيئة وان لي كلام كثيرا أر يد أقوله لم ولكنك لا تستطيعون مله لكن 
اذا جاء روحالحق ذا الذي برشدكم الى جميم المق لانه ليس ينطق من عنده بل يشكلم 
مات ع ا ما يأنيو به رفك ج يعم لتب) انار اركدك التداك هذهالجلوما 


(ه:٠١)‏ 
والمالك تنسف ومهدم وسحق و تغرس وني مراك ( فانظر قوله بكل ااعداء به 
ش تصددع تجدهموافقا لقوله تعالى فاصدع با تمس وقوله سلطتك على الامم والمالك وجءاتك | 
ْ نبا للامم هو اخبار برسالتهالعامة جميع الام وايس ذلك الا له وقوله أفرغت كلام يني فك | 


رن ل امكيف ع مو د د اي 


ْ لقرأة بشمك من غير مطالعة بل بمجرد وحينا اليك * ل البشري الخامسة والعشرون 4 | 
| قال أرميا أيضا مشيرا لنصر الامة المحمدية على اليبود والنصارى وغيره.( الي «بيج || 
١‏ علي 5 بني اسرا ثيلمن البعدامة عزبرة أمة قدية لا تقبمون لسانها وكاها زب جبار ) نحي 1ش 


ْ هذه الامة نيقي العر بيةالتي سلطهااللهعلى من كر بدوعيدعجلا ووناوانخذ من دونه الهة ظ 


1 
٠ 
0 


| أخرى8 البشرىالسادسة والعشرون» قالأرميا مثنيا على أمة مد صلى اننّعليه وس ( الي | 


1 
| الرجل أن يتعلم من غيره الدين والملة ومعرفة اللّه بل يصير الككل عارفين بللّه صغيرهم | 
ِ وكبيرهم وانا اغفر حرنئد ذنو بهم ولا اقرعهم خطاياه ) فده النبوة شاهدة بأنهذهالامة | 
| ني أمة اش وانهذا الشعسشعبه فانا لا نه أمة ثقرأ كتاب الله عن ظبر قاب سوى أ 


1 هذهالاهةالمحمد يةومن عداها فاءا يشرئن من الصحف و لسمعول كن غير هم » لإالبشرى ظ 
السابعةوالعشرون ) قالدانيالذا كر اس ممدصلى الشدعليه وس ( ستنزع فيقسيك اغراف | 
ترتوي السهام بأمرك يا مهمد ارتواء) فاننازعني ذلك منازع فليوجدلنا شخصا آخر اسمه | 
| محمد له سهام تنزع ٠‏ وأمى مطاع لا يدفم «١‏ البشرى اثاءنة والعشرون 4 قال دانيال 
(سألت الله وتضرعت اليه أن ببون ليما يكون من بني اسرا ثيل وهل يتوبعايهم ويرد 
| عليهم ملكهم و يبعث فيهم الانبياء أو يجمل ذلك في غيرهم قال دانيال عليه السلام | 
| فظبر لي الملك في صفة شاب حسن الوجه فقال السلام عليك يا دانيال ان اله تعالى 
يقول أن بني اسرائيل أغضبونيٍ وقردوا على وعبدوا من دوني الهة أخرى وصاروا من 
| بعد الم الى الجهل ومن بعد الصدق الى الكذب سلطت عليهم يختذصر فقتل رجام 


| وسبى ذرار .هم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبيج وكذلك اف لى من بعده بهم وانا 


١ 


عير راض عنم ولا مقيلهم عثرمم ولا يزالونفي سخطي بق ا رن ميدي ابن االعدراء 
البتول فأختم عايهم بندأذلك باللعن والسخط فلا يزالون ملعونين عليوم الذلةوالمسكنة 


(؟!6ض) 


فاطلئوا دا عق ألرت ا الخاطي عر خطيئته والفاجر لور 1 
ولينب, إلى لأرحه ) فهذه نبوة مصرحة بأسمه ِ إشائر حيقوق النني 4 وسماه رين 
2 بوتهقتال( ان الله حجاء مناليمن والقدوس من جبل فاران لقد أضاكت السماء من | 
بهاء مد وامتلأت الارض من حمده شاع منظره مثل الور حوط بلاده بعزة أ 
تسير المنايا أمامه ٠‏ وتصحب الطير أجناده ٠‏ قام فسح الارض فتضعضعت له الجبال [ 
القدهة وامخفضت الرواني وتزعزعت ستور أهل مدين ولقد حاز المساعي القدية | 
3 تم قال زجرك في الانهار واعتدام صولتك في البحار رك ت الخيول برقي كن [ 
الانقاذ وستازع في قسيك اغراقًا ونزعا وترتوي السهام بأمرك ياحمد ارتواء ولقد رأتك أ 
الحبال فارتاعت واحرف عنك ش' بوب السبيل ونفرت المباوي نفيرًا ورعباً رفعمت [ 
أيديهما وجلا وخوقًا وسارت العسا كر في بر يق سهامك ولمعان نيازكك تدوخ الارض | 
عضا واللاوفن الام زج رالانك ظبرت بخلاص أمتك وانقاذ ثرا بآباك)فهذ ا أعظمماني | 
نبوتهعن نبيناعليهالصلاةوالسلام حيث سهاه باسمه مر تين ووصفهبقوة أمتهوسير المنايا أمامهم ؤ 
واتباع جوارح|اطير 7 ثاره وهو وصف لا يليق الا به وبأمته (البشرى الثاني والمشرون» ؤ 
قال صفنيا النبي عليه السلام ينبه على كلة التوحيد وثي شبادة أن لا اله الا اله ( أمها 

الناس ترجوا الذي أقوم فيه للشبادة فقد حان أن أظبر حكبي 2 0 منالك | 
أجد م للغة المختارة ليعلنوا باسم الرب جميما 
بالذبائح في تلك الايام من مغا' ر بارش ) واللغة المختارة / لغة العرب ومغائر 
انجاركوش هي نواحي اليمن والحجاز وهي التي يساق منها أغنام الحدى الى بدت الله 
الحزام ( البشرى الثالثة والمشرون 4 قال ز كريا الني عليه السلام ينبه على جمع كلة | 
الأرضت وصيوورة الدين يواعد از اله مكرن الرقة عند و واحدا بو تكو ناجيةاسنا 

واحد ا ويكونف ابعر ارت القدوس على كل شي' حتى لم الفرس)فقد تمت [ 
هذه النبوة ببعثه عليه أفضل الصلاة والسلام حي ثصار اسسمالله على كل شي منالسلام | 
والذهب والفضة (البشرى!ارابعةوالعشرون» قال أرميا النبيحا كياعنالله فيمخاطبته نبيه أ 
ومصطناه (من قبل ان أصورك لاارح ظوهدازين لاد مخرج من ارح فيكت | 
وعيتلك نا للم لانلك بكل ما 1 مراك تصدعوالى كل من أرسلتك تتوجهوأًنا معك | 
لخلاصك يقول أرب أنزغت كلاي في فك افراءا سمة ايوم على الآمم ؤ 


ايد ميته 


ْ 


الابرار. بصر ات مد -- ذلك عه م اج ١‏ البشرى 8 


موافق لقول داودالذي حكيناه ان اسمه موجود قب لالشمس وقوله يا قدو سالرب يريد [ 
يأ من طبرهربهوخلصه من شوائب بشر يته واصطفاه لنفسه ٠‏ ( البشرىالسابعةعشر »4 | 
قال أشعراالنني ينص علىخاتم النبوة(ولد لناغلام يكونعجبا و بشيرا والشامة على كتفه | 
أركونالسل الهجبار سلطانه سلطا نالسلامة وهوابنءالمة يجلس على كرسي داود)قال بعض | 
العلماء 90 هو العظي بلغة الامجيل والاراكنة المعظمون وسماه المآ على نحو قول أ 
التوراة ان الله تعالى جعل موسى الَأ لفرعون أي حاكا عليه متصرقاً فيه وقول داود أ 
للعضاء انم الهة فقد شبد أشعيا بصحة أمره ووصنه بأخص غاذما تقو اوقهها وش ؤ 
الشامة التي على كتنه وم تكن لسلمان ولا للمسيح ووصفه بالجاوس على كرسي داود ظ 
ير بد أنه سيرث بني اس سرائيل ونبوتهم وملكهم ورئاستهم ( البشرى الثامنة عشر ) | 
قال أشعيا النبي حا كيًا عن الله تعالى (أشكر لحبيبى وابني أحمد)فسماه حبييا واب وخصه أ 
بالشكر والبنوة والمحبة ليبين قدره ومنزلته عنده وتلك منقبة لم ينلها غيره من المرسلين [ 
( البشرى التاسعة عشر » قال أشعيا(انا سمعنا من أطراف الارض صوت ممد) فليرنا [ 
أهل الكتاب نبي نصت الانبياء على اسمه صر بحا سواه 9 البشرى العشرون 4 قال ظ 
أشعيا يا وسمي رسول الله مدا رب واا كتسمية موسىفي التوراة(انالرب الاله سيظبر | 
بالعز وا حول والقوة أجره معه وعمله أمامهكلراعي الذي يحنظ غنمهو يذودهم عن مراتع | 
الحلاك)والدايل على ذلك انه جمل الرب والاله انسانا له أجر وعمل فأجره الغناكم التي | 
أحلت له وصناباها وقد وصفه بالجهاد في سبيل الله واستيلائه على أعدائه بالحول والقوة أ 
والعز وكذلك كان عليه أفضل الصلاة والسلام هو وأمته الذين قبروا الجبابرة ٠‏ وأبادوا | 
الفراعنةوالقياصرة ٠‏ واستولوا على ممالك العالم»لآ البشرى الحادية والمشرون) قال أشعيا أ 
ينبه على دعاء مد الكافة ويخبر أن رسالته عامة الى الناس أجمعين (اني أقتك شاهد! | 
[اشعوب ومدبر | وسلطان الام لتدعو الام الذين لم تعرفهم وتأتيكِ الامم الذين 
رعرفونك هرولة وشد! من أجل الرب الهك قدوس بني اسرائيل هو الذي أحمدك | 


1 


)١:؟(‎ 


| اليك ذخائر البحرين وحج اليك عسأ كر الام حتى تم بك قطر الابل الموذبلة وتضيق 
| أرضك من القطرات التي مجتمع اليك ويساق اليك كباش مدين للبدايا والاضاحي أ 
وتأتيك أهل سبا وتسير اليك أغنام فاران ومخدمك رجال مارب)يرريد سدنة الكمبة | 
وهم أولاد مارب بن اسمعيل وهذه الصعّات كلها حصلت مك ه لإالبشرى الثانية ععشر »م 
قال أشعيا مخاطب الناس عن سيدنا مد صلى الله عليه وس (تفهمي أبتها الام أن الرب | 
| أهاب بي من بعيد وذ كر اسمي وأنا في الرحم وخاطبني بظل ينه وجعلني كالسهم | 
| المختارعه كناته وخزنني لسره وقال لي أنت عبدي وصرفي وعدلي حقا قدام الرب أ 
| وأعمالليي بين .بدي المي وصرت عمد | عبد الرب فباللمي حولي وقوني ) فقد صرح أ 
| بأسمه وأعرب عنه ول يعجم ٠‏ فلاحاجة مع يانه الى مترجم . وقوله أهاب في من بعيد | 
| يريد انه لم يكن من بني اسرائيل ولا من بلدهم بل من غيرهم فليرونا آاخراسيه مد | 
| جاء بشريعة حتى تنصرف هذه البشارة اليه ل( البشرى الثالثة عشر » قال أشعيا ينوه أ 
على مد ( عبدي الذي ترضى نفسي أعطيه كلاني فيظير في الامم عدلي ويوصيهم | 
بالوصايا لا يضحك ولا يصخب يتح العيون العور و يسمع الآذان الصو بحبي القاوب | 
| الميتة وما أعطيه لا أعطيه غيره أحمد محمد اله حمد ١‏ حديثًا يأتي من أفضل الارض | 
| فتفرح به البرية وسكانبا وبحمدون الله على كل شرف و يعظمونه على كل رابية | 
| لا يضعف ولا يغلبولا عيل الىالطوى ولا يذل الصالحين الذين هم كالقضي ب الضعيف 
بل يوي الصديقين المتواضعين وهو نور الله الذي لايطفأ أثرساطانه على كتنه) يشير | 
الى خاتم النبوة فإ البشرى الرابعة عشر 4 قال نبي الله أشعيا منوها باسم رسول اللدصلى | 
الله عليه وسل ( لتفرح البادية العطشاء ولتبتهج البراري والفلوات ولتزهو ولتزهر أزهار | 
السوسان ٠‏ فامها ستعطى باحمد محاسن لبئان حتى تصي ركالدسا كر والرياض وسترون | 
علال اوسا" المنا ) فد آن البراري والثتان ضير بالغد مأهرلة بميورة مجو | 
اليها فلا يصح الايمان بأشعيا مع رد اخباره وتكذيب شهادته ٠‏ والقدح في روايته ٠‏ | 
| وأي شك بق مختلج في صدر لبيب بعد مماع أشعيا ينص على اسمه وأرضهلا البشرى | 
| الخامسة عشر » قال اشعيا حا كنا عن النّه تعالى ( يا ل ابراهم خايلي الذي قويته | 
| ودعوته من اقاصي الارض لا مخف ولا ترهب فأنا ممك ويدي العزيزة مبدت لك أ 
| جعلتك مثل الجرجر المديد يدق ما يأني عليه دق ٠‏ ويسحقه سحا . حتىيكون هشيا | 


| الوفاة وهو يعصر عند ا أولاده غضروا بين" 535 ا وعدا واعدا 
ظ ودعا للم فلما انتوت ت النوبة الى ابئه مبوذا قال فيه لا يعدم 0 مبوذا ملك مساط 
وافخاذه نبي مرسلحتى بأني الذي له الكل أي ببعث الى كل الام فتكون الناس جميعا 
| أمته فتد صان الله هذه البشائر عنالتحريف ٠‏ لسخافة فهمهااضعيف ه بشائر مزامير 
| داود»لإالبشرى السادسة4من مزامير داود قال داود في مزمور له (سبحوا النّه تسبيحاً 
|جديدا وليفرح بالخالق من اصطف الله له من أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منه 
ظ | بالكرامة و يسبحونهعلى مضأجعهم وتكبرونه اضرات م تئعة يديهم سيوف دوات 
| شفرتين ينتقم مهم من الام الذين لا يعبدونه)فقوله مكبرون الله بأصوات عر تفعةاشارة 
[ | الى ما يفمله الحجيج من الثلبية والتكبير في الاعياد وهذمكاها صفات النبي جمد وأمته » 
ظ | (البشر ى السابعة» قال داود النبيعليه السلام(من أجل هذا بارك اله عليك الى الابد 
| فلقلدأيما الجبار بالسيف لانالبباء لوجهك والمد الغالمعليك اركي كلة الحقوسمت 
[ التاله فان ناموسك وشرانعك مقرونة مهيبة عينك وسهامك ةرام يرون يجتك) 
ظ | فليس متقادا بالسيف من الانبياء بعد داود سوى سيدنا مد صلى الله عليه وسل وهو 
| الذي خرت الام بحته وقرنت شرائمه بالهيبة فاما الجزبة وأما السيف وتصديقه 
|( نصرت بالرعب ) فهو جبار على الكافرين ٠‏ رحيم بالموامنين ٠‏ وقد شهد له بالنبوة 
صر بحا اذ أخبر أن له ناموساً وشرا ع وقال ان دينهيظبر على كلدين ف يخرم ما أ 
ؤ | به © ل( اللبشرى الثامنة 4 فالداود في مزمور له(ان ابنا عظيم مود جدا وف قرية انا 
[ قدوس وجمد قدا الارض كلها فرحأ ) فقد نص على اسمه وان كلته نعم الاارض 
[ وسمى قرابته وش 4 قرية الله تعالى فو البشرى التاسعة 4 قال داود في عرامور له 
|( ان الله أظبر صبيون اكليلا ممودا ) فهو مد وأحمد والمحمود ووصفه بأنه اكليل يشير 
| الى انه رئيس الانبياء عليهم السلام لان الا كليل هو الذي يجمل على الرأس » 
|( البشرى العاشرة 4 قال داود في مزْمور له ( لترتاح البوادي وقراها واتصير أرضن 
| تسداردرونا ولنسبح سكان 50 الجال حمد الرب ويدذيموا 
ظ | تساييحدفيالجزا: ئر )يشير بذلك الى أمة مد صلى الله عليه وس وقيدار بنأسماعيل جدالنبي 
ؤ | وسكان ألكبوف والجبال العرب»لالبشرى الحادية عشر #من نبوات أشعيا قال أشعيا 
| مثنيا على مكة(ارفبي الى ما حولك بصرك فستبتهجين وتفرحين من أجل أن اللّيصير 


قلب كبذه الامة قال اله تعالى ( لا تحر ك به اسانك لتعجل به إن علينًا جممه 


ورسمه في المصاحف بدعة فتوقفوا في ذلك أولاً ثم شرح الله صدورهم ذلك وقوله 
ويقول للم ما آمره به يشيرالى أن كتاباللّهتعالىمبني على لفظ قل كقل هو انّهأحدوقل 
با أهها اككافرونوقل للمؤمنين فكل آية بعد أخرى غالبا مصدرة بقول قل ققال اله تمالى 
فيقوللم ما أعره بهوالاً مني القران هو قوله تعالمى قل ومن المعلوم أناخوة بنياسرا ثيل هم 
ولد اسماعيل ولا يجوز أن يكون من بني اسرا ثيل لان الله تعالى يقول لموسى مثلك وم 
ببعث نبي من لدن موسى بكتاب مستقل وشر يعةمستقلة الا سيدنا مد صلى الله عليه و 

و يكن من ولد أسماعيل ني ولا رسول الا هو عليه أفضل الصلاة والسلام فاولم ببعث 
لاختلفتأقوالالنوراة وحاشى خبره تعالى فانه منزه عن الخلف قوله الحق ٠‏ ووعدهالصدق 
(البشرى الرابعة) قالت التوراة في هذا السفر( قال موسى لبني اسرائيل لا تطيعوا 
امرافين ولا التجمين فسيقيم كم الرب ني من اخوتم مث لي فأطيوا ذلك البي ) 
| فهارون توفنيٍ حياة موسى والرب يقول من اخوتم ولم يقلمن أنفسك والتوراة سدت 
ظ هذا الباب فقالت وماك تمونين فكان بنو اسرائيل يسمعول من بوشع و يتم منهم 
| مثل موسى بعده ولا يصح أن ينزل على المسيح باجماع الا 9 لان النصارى واليهود 
| فيه على طرفي نقيض منهم المكذب ومنهم مدعى الربو بية وهو من بني اسرائيل لا من 
ئ اخومهم فان رجع النصارىوقالوا انه مثل موسى فقد تناقض قولم فتعين أن كوزسيدنا 
[ مدا صلل لله عليدوسل وقد كازعليه أفضل الصلاةوالسلام أخا ارم وقدد كر هونن 
| عليهالسلام في اخر خطبة خطبها لبي اسرائيل قرب وفاته وهم في التيه عددفيها علييم 
[ مواطن نعمه عليهم وقبيح أفمالم ومخالفامهم وأخبرهم بعاقة أعره, ٠‏ من الكفر ونقض 
| عهدر .هم . وحذرهم من قوم كذبة يدعون ما ليس لهم فارجموهم بالحجارة ثم قال و بعد 
| ذلك سيبعث الله تعالى نبيا من قرابتكم يريد من ولد اسماعيل سماه أَخَا مرة وسياه 
| قرابة أخرى وهذا أصرحثمقال يأمرم بالمعروف وينها م عن المتكر ويحل كك الطيبات 
| وبحرم عليم الخبانث ويضع عن الآصار والاغلال التي عليكم فأي رجل خالفه منج 
ْ له خزي في الدنيا وفي الآآخرة له عذاب عظيم إالبشرىالخامسة )لماحضرتاسرائيل 


هم 


الوفاة 


أمنه مدا وذر ينه كنجوم السماء وف التوراة( كلم الله عومبى كايا فل لبن اسرا ثيل 


ْ من سينا وجلى من ساعير وظهر من جيال فاران معةه الربوات الاطهار عن عينه ) 
| فسينا جبل التجلي الذي كلم الله فيه موسى وساعير جبل الخليل الشام وكان المبيح 
١‏ يتعبد فيه ويناجي ربه وفاران جيل بني هاشم الذي كان سيدنا عمد صل اللّهعليهو 

ظ يتعبد فيه فقتدخصت أبينا بزيادة على موسى وعيسى حيث قال معه الربوات الاطهار | 
ظ عن عينه وذلك كنا.ية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يعني اواك الذاءات 


| ني ) وفي التوراة ( ان اسماعيل سكن بررية فاران ونشأ يها وتعلل الي ) وذلك كله بمكة 
| وهو بو يدما حملنادعليه من ظهورهمن فاران اذ لم يأت منها ما ظهر منه أعره الا سيدنا | 
| مد صلى الله عليه وسم فان لم يكن هو فكيف ظهر من فاران ومعه الربوات فن أظهر ظ 
| أحكامه لوكو يارت ا تشع لوم اللريق الم ”| ظ 


| السفر الخامس ( ياموسى اني سأقيم لبني اسرائيل نبي من اخوتبومثلك أجم ل كلاي | 
في فيه ويقول لم ما آمره به والذي لابقبل قول ذلك النبي الذي يتكام 1 سمي أناأتقم | 
| منه ومن بشاكر اد يي معاي او 


من لكب كاتمل أعل الروك دغل ادي فيكم اذل يفو عور | 


)١؟9(‎ 

مدا وني التوراة ( أن الله تعالى أرسل الى هاجر ملانكة لما خرجت الى الحجاز أ 
وان الله جل جلاله خاطبها باللسان العبرائي قائلا(ياهاجر قوبي سى هاعر وهاجر بتى | 
اث ادح بولى فى دل اتمى مابو )تفسيره قوي الي هذا الطفل واحثنفلي به فان 


سنرسل الييم 5 يا من أقار يهم مثلاك بأموم شا نا نطق بغيه وأرياه فاتبعوه» لإالبشرى 
الثانية 4 قالت التوراة في الفصل العشر ين من السفر الخامس ( قال موسى اقهل لله | 


[ 


ظ 


من الا كابر والمعظمين في في الدين على تسمية العظيم ربأ لجمع الرب على ربوات ويحتمل | 
ل أراد جماعة الملانكة وهو الاقرب لان الربوات الجباعات واحدها ربوة 
قال داود في المزمور الثالث ( الرب ناصري لا أخاف من ربوات الشعوب المحمطين ظ 
ظ 


اله صل الله عليه وس ه (البشرى الثالثة 4 قالت التوراة ل سالاد سر يدا 


الوا تآنب نضا .حتف بعك سي معو سلب عد" لسكديلة بد" +“مكديييي؟ عم ميد سه بن دلسلكمة تكبوكه مسر 17> بلك ييا 


لاشبة فيه غيره أهل الضلال 1 بالمحال اذ ل أبنو كاهو مكتوب بصر يحاسمه | 
عراسي ا ناسخا لما في أيديهم ٠.شاهد!‏ بالتبديل علييم 
فقيض الله تعالى لمْيغامن علماء هذه الامةفاسةخ رجو امن التوراة دلا ثل فيها بشائر تقطم حجحجهم 
اك" ٠‏ لا يشبمها الا ذو لب نور الله تعالى بصيرته لغهم معاني بشائر ظ 
الانبياء . من العلماء الاصفيا١!(‏ البشرى الاولى #قالت التوراة فيالفصل العاشر م نالسفر 
ب لله تعالى قال لابراهيم ان في هذا العام يولد لك ولد يسمى اسحق ققال | 
ليت اسماعيل هذا يحبى بين ,يديك يمجدك فقال اله تعاللى قد استجبت لكفي [ 
39 واف أباركه واه نوا عل سهد اعد افد التحت قهواضيره لامية كيرة ا 
وأعطيه شعباً جليلاً وسيلد اثنى عشرعظما ) قالت العلماء قد عل الموافق والمخالف أنه أ 
م يكن في ذرية اسماعيل من ظبرت بركته ٠‏ ونث أمته ٠‏ وأعطي الشعب ب الجليل منوى | 
مد صلى الله عليه وسلم فلقد ماؤا الارض برحبها ٠‏ وطبقوا من شرق الدنيا الىغريما ٠‏ | 
ودوخوا الا فاق٠‏ وأربوا في العدد علي ولد اسحاق ٠‏ وهذا بالغ في شرف أسماعيل [ 
اذ الواد يكسب الوالدفخر | ٠‏ ورفعة دنيا وأخرى ٠‏ وناهيك بن وصفه الله بالبركةواليمن أ 
والجلالةوبأقل من ذلك يثبت الفضل على جميع المخلوقات والبشري من المظلم عظي.ة [ 
فاولا أمةمد ول اقل وجلااتها وكثرتها لما قال وأعطيه الشعب الجليل والجلالة أ 
لا نكون الا بالتوحيد والاسلام ٠‏ ولاجلالة لمن كان من أولاده يعبد الاصنام ٠‏ فاو لم أ 
.يكن ذلك كذلك ضاعت البشرى و بشرى امسحقوآما الا مشر عظيام أجداد. [ 
صل الله عليه .0 الذين كان وبال اماو الييان أظبره الله للعالم فكان أعظ أ 
العظاء ٠‏ وأ كرما 1 الكرماء» وفي التوراة انات العبر في تدلعلى لووره صلى الله عليه وس 
ففي السفر الاولمتها (ان ابراهيم عليه السلام لا جي من نار النمرود جلى له ر بهقائلا | 
له باللسان العبرالي فوم هت هلاخ برض لاركه وأرحاه في لحا امسانا ) تفسيره م فاسلك | 
في الارض طولا وعرضاً اولدك نعطيها فاما قفص أبرأهيم الوح على سارة عت نوع ظ 
لله حق فسالته أن حرج مهاجر الى أرض الحجاز وولدها فأوحى اله الى ابراهيم عليه 
| السلام اقبل من سارة ما أعرتك به فأرسلها وظن أن الولد يكون من اسحاق فأوحى 
اله اليه باللسان العبرائي(لي لي اسحاق ساري سحا درع)تفسيره ان اسحق يكون لك 
امنه نسل وأما اسماعيل فان باركته وعظمته وجعلت ذرته كنجوم السماء فان منه | 


مما ع 


ا ) 


وجهلهم و مهب خارا وان عظم قدره.ولا نكل عن عدو وان تفاق أمره ٠‏ حتى نحم 
الشام ودوخ البلاد ٠وأخبرقونا‏ في الاجيل أن المسيح على بلغ الم الى أن ناهن ااثلانين 
كانمث مشتغلايتم التوراة واقتباساللم ذل حارب كا حارب موسى فكيف امخذه الله انا 
لتقدمه 2 الطاعات وتقدمه على هن تقد مه شبك المزأمير مخلافه قال داوج مكنا على المسبيح 
(أقسم ارب ولا يكذب بأنك أنت الكاهن المؤيد تشبه ملكي صادق) فشبه المسيح 
برجل كاه ن كان في زمن ابراهيم الخليل وأقصى درجات اليه أن يشبهالمشبهالمشبه به 
2 الفضل فدرحته انا من أبراهيم وداود ومود.ى اذ إيا خللاف إن أهل الكتابفي 
فضل ,١‏ اي عليه فقَد بطل جيع ما تمس به الاصارى في بو الميع واستوت 
حاله وال أحبار بي اسر اسرا نيل في المسيحية والمنوة وقد اكعرنا حججهم ٠‏ وهدمنا باطيلهم 


مج الاب العاشر 256م 
ني البشائر الالهية ٠‏ والعمزة المحمدية ) 

( وهو شتمل على قسمون يذ كر في القس.م الاول مانصت عل4الا نساء منلدنابراهي ) 
( الى المسيحعليها السلام من أنه لولم ببعث #د لاختافت أقوال الانبيا' وردت ) 
اراي نبواهم ٠‏ وقد بالغوا في ذ كر أرضه وصلاح أمته ) 
وفك الله 0 أن الهيود سخا من ورامم مأ كان فه 8 عّهد والشهادة 

7 وعسويمهم النصارى من اجياهم وأما ذ كر الفارقليط الذي هو اء 
شتالا في انجيل واحد وخلت منهيقية الاناجيل وهم لا يطلقونه على نبيناحمد 
و د وبغيا 2 ببى مم هو في يديهم من بشائر ابرأهم وم أهير داود 
وغيرهمن الا نساء اليا رموز ل يمهموها لبلاد مهم وجِفَو طبأعبم وعدم فبمهم اغملهم الله تهالى 
عنها ولو فبموا الاشارة فيها لأسقطوها كن جهاوها من كتبهم حماية ورعاية لمنصب 
هذا النبي الكريم حتى جا؟ ٠‏ كان اللدر منمعدنه اما قوله المق سعنانة قال 
الذي تجدمة مكموي دفي ار الي جيل 0 بالمروف 


وينهاهم اهم عن لمشكر ويحل م ألطينات وبر ممم بات ) أ محقق 


)16( 


(١‏ اذا زين الرحمن أعماهم لم » فلاالقوليهديهماذادمت قائلا) 


سوال موجهالى!انصارى» نقوللم اخبروناماالذي صنعهاللّ تعالى بالمسبيح<تى مان | 


ابنا له( اذ لم يقولوا بالبنوة من الزوجة والسر بة )فان قالوا مسحه فصار مسيحا وابنا قلنا 
هل مسحه بدهن فان قالوا نم ساووا ببنه وبين داود وغيره اذ قال داود في مزاميره 


(صياً كنت ني غن أبي فأخذني ربي ومسحني بدهن مسحته) وفي السثر الثالث من | 
التوراة ولسمحى سفر الكبنة(ان الحبر الممسوح من أولاد هارون هوالذدي يتولى القرابين ظ 


ورشالدم على زوايا المذيم)وني الاصحاح الخامس من هذا السفر (قال الله تعالى لوسى | 


قدم هارون وأليسه لباس الكبنة وكلله با كليل من ذعب وصب على رأسه من دهن 


المسحين وقدسه ففعل موسى ذلك مهارون)فأي مز بة للمسيح على داود وهاروث 8 ل 


© | © 


العجب جبرا ثيل في اجيلم يقول عن الله انه ابن داود وانتم ثقولون كلا ولكنه رب 
داود وان قالوا ذلك ينسمية سماه بها مماه ابن وسمى نفسه أب قلنا وكذلك فعل بيءقوب 
اذ حكيتم في التوراة(ان له تعالى قال لموسي ابني بكري اسرائيل )والكر أجل قدر | 
عند والده فبلا عبدكهوه وامخذتموه الا وان قالوا اما سمي ابنأ للتربية وحسن التأديب 
فلعمري لثن كن الله قد غذاه بغير رضاع وقواته بسوى الطعام المألوف وألبسه غير 
الثياب المعبودة و بعث اليه ملكا يدبه واختلفت الملانكة الى يدت أمه از يارته وامتثال 
أوامره في جميع أحواله كنا نقول ونم تقولون ل «ظهر له آية في صباه ول يتكلم في المهد 


ولا زاد الى أن بلغ ثلاثين سنة على رجل من بني ادم م وحه ادماء راوييمه والوهيته ْ 


ولوان النصارى قالوا انه تكلم في المهد وخلق من الطين كبيئة الطير كا ثقول فيه 
المسامون اوجدوا شعبا يستر يحون اليه وان قالوا انما صار مسيحا وابنًا بمعمودية يوحنا 
فقد اعترفوا أن عري ل تلد الابن المسيح في الحقيقة واما ولدت طفلا من أطفال بني 
آدم وحينئذ تكون بنوة المسيح مجرد تسمية لا غير وتسوى حاله ال من تقدمه من 
بني اسرا ثيل فان قالوا انما امخذه مسيحا وابنا لانه أطاعه طاعة لم يطعها أحد إقبله قلنا 
انما ذلك لما بلغ مبلغ الرجال وذلك دون العشرين سنة وقد حكيتم لنا ف .اتوراة أن 
موسى عمر مالة سنة وعشرين سنة فاذا طرحنا سن الصبى كان عمر المسيح حمس عمر 
مونب فد زادت أعمال مومي وطاءاتهوأرستعلى طاعة المسيح وقد حكيتم لنا ا نهوسئ 
واصل أربعينيوما وأر بعين ليلةوقتلعوجاً مبارزة ورفق بقومه وسأسهممع /كثرة تكونهم 


وجهلم 


2) 

| (افي لم أعمل بمشيئتي بل بمشيئة من أرسلني)فاصول الشرائع ومقاصدها واحدواناختافت 
| الاحكام التكليفية وقد وضم النابرري لبى اسرائيل عجلا فن نفخ فيه الروم .. 
[ لإفضيحةاخرى)انالنصارى يزعمو نأ نالمسيحأراد بقتل نفسه تطبيرهم من خطاياهم فيقال 
لهم يطبر من آمن به أو من كفر فان قالوا من كفر به قلنا لمم يطبرهم من خطاياهم 
بأعظ من خطاياهم كن غسل البول بالغائط فانه لا يزيد المحل الا مجاسة فملى هذا 
| ينبي ان يكون اليهود الذين قناوه والاسخر يوطي الذي ثم عليه وفرعون ومن شا كله 
قد طبروا من خطاياه وكذا كل كافر وان قالوا يطهر من آمن به واتبعه قلتاوما ذنبهم 
وامانهم مطبرهم فلا حاجة الى قتلدوان قالوا أراد تطبير الحوار بين قلنا وما ذنبهم الذي 
لا يطبهره الكل امدقم ذا جر خلى اه روانم تقولون انهم خير مر: جبرائيل 
وميكائيل والانبياء والمرسلين وان قالوا أراد بتسليمه ان بعل الناس الصبر على الشدا ئد 
وأنيثبتوا حت مجاري الاقدار قلنا اصلاحه لقاوبهم بخلق الصير فيها مع بقاءعظمتهوجلاله 
ألين مقام الر إوبية م أي صلاح ظبر في العالم بقتله وأي فساد زال أليس العام كان 
عليه قبل مجيئه أليس أسواق المعاصي والشرور قايمة٠‏ وعينالشيطان عن الخلق غير نامة 
وان كابرتم وزمتم ان الخطيئة قد ارتفعت بمجى' المسيح وقتلهصرتم أضحوكة بين المقلاء 
وانتم كذلك ثقرون بعد الفطر بجمعتين ( بصلبوت ربنا يسوع المسيح بطل الموت 
وارتفعتوانطفات فتن الشياطين واندرست ١‏ ثارها )ألستم تقرون لوم الاحد في الصوم 
النسبيحة المشبورة ازالمسيح هو الذيانقذ رعيته من الفتن والكفر وغلب بصلبه الموت 
| والخطيئة ألستم ثقرؤن بعد كل قربان يا ربنا يسوع الذي غلب بوجعه الموت الطاغي 
وفي ثاني جمعة من النطر ان خرنا اماهو بالصليب الذي بطل به سلطان الموت وصرنا 
الى الامل والنجاة بسببهوهذهالتسابيح التي 3 مما يضحك من تأملها فتقو ل كيف بطل 
ظ ا بقتلالمسيح وه فاغرلا يشبع ٠‏ والشيطان مقبم على الاضلال والاغواء لا يقلم 
| وآلى يغلب الموت من مات وغلب٠‏ ويقبر الشيطان من قبر وصلب ٠‏ وقد نقدمت 
| فضانحهمفي قراءمهم في صلوامهم في الساعة الاولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة وفي 
| صلاة الغروب وف صلاة النوم وفي صلاة نصف الليلوهي الثامنة فلاحاجةالى ذ كرهاهنا 
ظ (وقدقلت) 

( قبانهم لا لنقضي فنمدها » وأقبح منها أن يروها فضائلا ) 


م بسي سس 


| لا يحتمل التأويل وأما الاتجيل ققد حكى مرقسفي اتجيله ( ان المسيحأتلف الخازير | 
| وغرق منهم في البحر قطيعاً كبيرا وقال لتلاميذه لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا 


فان قالوا ان بطرس رأى في النوم صحيفة نزلت مر السماء فيها صور الحيوانات || 
| وصورة الختزير وقيل لهيا بطرس كل منها ما أحببت قلنا لهم الشرائموالاحكام ٠لا‏ | 
[ تنسخ بالمنام والاحلام ٠‏ ويحن تحاشى بطرس ان يخالف التوراة ٠‏ والاتجيل عنام راه ) 
ظ والاعتراض على مانقل عنهاولى من نسبتهالى مخالفة التوراة والا جيل داعا انالاناجيل 
| التي بأيدسهم ليس فيها سوى مواعظ ووصايا قد خلطت بكفر صر بحوا كاذي ب كثيرة 
لم يصدقهم عليها أحد من الام وا كثرهم مبرعون الى أحكام المسلمين خاو | كابرهم | 
[ عن معرفة الحلال والحرام وأي شي استحسنوا بعقوهطم شرعوه وحكموا يه فن نازعهم | 
من أهل ملتهم أحرموه ومنعوه من دخول الكنائس فيحكمون فيهم باحكام ما أنزل 
لله بها من سلطان وكلما اشتمل د,وانهم عليه من ققهوهو خمسمائة فرع ليس مأخود | | 
عن المسيح (فضيحة أخرى)قال النصارى المسيح لم شكلم في المبدوم ينطق بيراءة أمه | 
أمريم صغير | بل أقام ثلاثين سنة واليبود والئاس ذف أمه بيوسف النجار وك بأنه 
| ولد زنا فملى سياق قولم لم تلق أم بسبب ولدها من الشر ما اقيت ميم من المسيح | 
| لانه فضحها وهتك سترها ودعا الى رميها بالزنا ولم يدفم عنها بحجة نقطم شغب اليبود 
وهو قادر على ذلك ثمان هم كلفها عباد نه فاوجبعليها الصوم والصلاة ٠‏ وألزمها تر كالشبوات 
فالتزاءها اما خوفاً منعقابه ٠‏ أو رغبة في ثوابه ثم قضى عليها الموت وجرعهاغصصه وسلط | 
| على جسدها البلاء وهذالم يعرف في بر الاولاد وما سمعنا بعاق بلغ هذا المبلغ من أمه | 
| فعلى قولك يكون مشواما عليها والله تعالى يقول عنه(وجعلني مبأركا ينا كنت) الى قوله | 
| وبرًا بوالدتي (فضيحة أخرى)قال النصارى لا ينع ل الله سوى الخير وأما الشر فهو من أ 
الشيطان لا من الله فالنزموا مذهب الثنوية القائلين بأن الخير من النور والشرمن الظلمة || 
| فيلزم أن يكون عراد الله أقل وقوعًاً منمرادالشيطانوأن ارادةالشيطان أنفذمن ارادة | 
| الباري فالله يضل من يشاء ومبدي من يشاء وقد شهدت التوراة والاحجيل والكتاب | 
يؤمن)وني الا جيل [ 


ومسو ا 


مي 


ابن لوخي ل م 


ْ 


ودلالة على الدين ويحصل للسدنة بسببذلك مال عظيم فبحثملكبم عن ذلك فوجد 
القبم قد نقب من وراء الجدار طاقة لطيفة وهندمها حتى وصلبا بثدبي الصنم وجعل فيها 
أنبونة من نحاس وأصلحها بالجير وأخنى أمرها فاذا كان يومالعيد فتحها وصب فيهالبنا 
فيخرج من دبي الصنم ويسقط نقطة نقطة على تدرريج فلا يشك من حضر انما آية 
ظبرت عند تلاوة الانجيل فلا انكشف له وجه هذه الحيلة ضرب عنق القيم وأقسم 
ان لا ببق في كنائس بلده صورة فوقم يدنهم اختلاف في ذلك وكفر بعضهم بعضاً 
و بدعه وتبرأ منهلإفضيحة أخرى) كانالنصارى صم بالقسطنطينية له عيد في السنة محج 
اليه النصارىمن كل وجهة في يوم مشبود فاذا تلي الامجيل بين يديه بكي بدموعغزار 
فيشاهد ذلك من حضر فيكثرون البكاء ٠و‏ يعجون بالدعاه٠‏ فاجتمع عنده مال عظم 
فاحتاج الملك الى قرض فأبى عليه القي ضر الملك الى الكنيسة بئنسه وقال للاستف 
اقراأ الاجيل الساعة حتى نرى كيف ببكي الصنم فقال انما بك في يوم واحد من السنة 
: الملك أن هذا مخرقة فتقدم وحمر مأ بحت الصنم فوجد حدرة مصنوعة وَالصِن جوف 
من أسفله جويعا ضيما فاذا كان ذلك اليوم وضع الاسقف في تلك الحفرة قربة ماء 
وجعل فيها أنيو بة رقيقة مستطيلة متصلة برأسالصنم وستر الحفرة سترا محكا فاذا مسبا 
ماس صَغطبا فصعد الماء فيالانبوبة الى رأس الصِم وقد حشى رأسه بقطن فاذا تشرب 
القطن الماء سالت منه دمعات وسقطت من عيني الصنم على تدر يج فها اطلعالملك على 
ذلك أمر بالصنم فأخرج وأخذ ما وجد في الكنيسة من المال وأدب القوم وشردهم 
وقتل القيم وأزال الشبهة عن خبثهلإ فضيحة أخرى )» ترك طوائف من النصارى! كل 
الحم في صياممم وحرموهوذلك مما أحد ثوه بالرأي بعد المسيح وتلاميذهفانتحاوا مذهب 
المانوية أصحاب ماني الزنديق قال الشاعر في المانورة 
(تركنا اللحىم للافلا » س والقلة والضيق ) 
( فقاوا مانويرنف »م بقول غير محقيق ) 
( ولو عر بنا مالي ه اكناه على الريق ) 
وقد ١‏ كل الانبياء والنجباء من عياد اله الحم واغتذوا به فل ركان لتحرعه أصل 
معتبر لذ كرفي نبواتهم لآ فضيحةأخرىعظيمة 4 جوز النصارى ١‏ كل لحوم الخناز ير 
وأحاوها وذلك مما أحدثوه بعد المسيح وقد رفم الله المسيح وان الخنز ير لحرام فراغموا 


29 السليب 5 سنة وعانية لي عنشر سنه وسبب أحدائه أن ن امود عدي القبرة قي 


56 اه المدة الى أن جات زوجة قسطنطين حويةه بالكشف ماق ظ 
فظبرتطهافاذا فيهاثلاثةصلبان صليبا اللصين وصلي ب الشبه فقالت كيف لنا أن : ظ 
ربنا الت ع ك1 سناكم بن لد ادر نون أرق فأعرة وض السبان ظ 
عليه فوضع عليه صليب فل يقم فأمسته الثاني ابت الاك #ارييا من ٠‏ علته أ 
كأن 1 .يكن بهيأس قالت التصارى فعلمت أنه صليب الرب فغلفته بالذهي وبمثِ به الى أ 

اللك لبعية فهدا وجي مهاده المدة مكيف يمد مأخوذا . عن المسيح ظ 


ظ لم لوا د الصايب 2-4 هذا العم <تى صرتم ثقبلونه وتصلبون على 
ظ وجوهم فنع من ,يصلب على وجهه يأصبع وأحد وهم القبط ومنهم بأصبعينوهم الروم [ 
| ومنهم باخلمسةوالعشرة ة وهم الفرنج أفبذا دين تعلمونه عن الانبياء أوامخذتوه من شرا لم 
اارسل فأرونا ذلكي توراة ه موسى ونبو اقاننا وأرميا ومزامير داود وقد كانالصليب ؤ 
ظ أو كنتت : حا لولس دقام شرف يصعود المسيح عليه قانا إلا تعظمون | 

المر وثقباونها وتسجدون للا لان لوقا وغيره أخبر أن المسبيح ركب حمارا عند دخوله | 


ؤ أعل المذهب الاول بدن ان كابلا 6 “يد ما أحدثوه بعد | 
[ المسيح وأصحابه وهذه الاناجيل في أيدمهم ليس فيها شيء يد على انتحال ذلك البئة | 
| بل صرحت بالتوحيد فيغيرموضع والنوراةشددت وغلظت على من يفعل ذلك والمسيح | 
| صرح في اجيله أنه لم يأت لنقض التوراة بل لا الها فهي تكفر عابد الصور صر بحاوم | 
ظ ببق الا المجاهرة والعناد ٠وعمادة‏ الاند ادل فضيحةأخرى) انلاروم كنيسة ببعض بأادهم 
ظ 0 : يحجون م في م 3 السنة بلاقدد صنا ١‏ اذا قرا الاجيل 0 | 


ودلالة 


1١ 


اتش يي م ا مسي بن ا 


ظ فرعا اناهن لهاك عد ل ل ل الافاس اه يعرف ف بذلوبه ويشرحما فهه ْ 
| طول عمره من انةزى وسرق وك كوكيث فبيده.هاستره النه تعالىعليه فيجد أ كابرهم | 
لتحم في ماله وبيق في أيديهم طول عمرهو يعرف قبائحه من يعرفها وعيرت بهأولاد. | ١‏ 
ونه من عدو عا بعد جيل وقرناً بعد قرن وهذا أ لا أصل له في شر بعة ة ولا * 
نص عليه 2 موقن اكه مما ابتدعه جهالم ترف قري أنالروم من النصارى على كثرة 
| طوائتها لا يرون وجوب الاستتجاء فببول أحدم و و تتغوط وريقوم من فوره الىمصلاه 
وهو متضمخ بالنجاسة وذلك مما أحد نوه بعد المسيح والافسائر الشرا نع قاضية لاف ظ 
ؤ ذلك »#ومنبا انهم يستد برون قبلةالمسيح التي كان,يصلي اليهاو يستتبلون لاقي :عمو ن أنه ا ْ 
صلب فيهاو يسا لون ادمياأن يغفر م بحق المساميرالتي سمرواها 5 والخشبة التي صلبوه م 
عليها وقد ذكر بعض من اهتدى لدين الاسلام أن للم في كنانسهم خشبة «صورة | 
بسمونها مريم ,يصاون لما طول الليل ويقولون يا أم امنا اشنعي انا عندهلإفضيحة) زاد ظ 
النصارى في صوهم جمعة ,يصوموما لحرقل هللك بيت المقدس وسبب ذلك أنالفرس؛ا 
استولوا على بدت المقدس وقتاوا النصارى وهدموا الكنا؟ س أعائتهم ال يبود على ذلك فاما ١‏ 
توجه هرقل الى بيت المقدس تلقاه الييود بالمدايا وسألوه الامان فأمنهم على أنفسهم ؤ 
و موالم فاما دخل البيت المقدس شك اليه النصارى ما لقوا من اليبود ويف قالؤا | 
علههم مع الفرس وسألوه ه قتل اليبود فقال كيف أقتلهم وأنا أمنتهم فقالوا حن مسوم | 
| عنك جمعة في أول الصوم الكبي ر كفارة لخطيتتك وندع أسكل الحم في الصوممادا 2 أ ظ 
ظ النصرانية ونلعن من خالف ذلك ونكتي به الى الآ فاق وهذا من باب التلاعب في 
ظ الدين( فضيحة أخرى»انللنصارى عيد ا يسمونه عيدميكا ئيل ليسلهأصل في شر يعتهم 
بل هو ثما ابتدعوه وسبب ذلك انه كان بالاسكندربة صم وكان أهلبا وأهل من | 
[ يجعلون له عيد ا عظوا ويذيحون له الذبائح فولى بطرقة الاسكندرية رجل يقال له | 
| الاكصندروس فرام ابطال الميد وتعطيل الصنم فل يقدرمن عوام النصارى فقال ان أ 
ؤ بيد لص لا يفم ولا يضر ٠‏ لضلال وكفر . ٠‏ فنوجملتم هذا الميد ليكائيل وذيحتم له | 
| هذه الذبائح كان نافما وشافعاً عند الله فأجابوه وكسروا الصنم وأنفذوا منه ملا | ظ 
| وسمي امكل كنيسةميكا ثيل وعيدهالى اليوم بمصرولا أصلله فيزم المسيح ولاالحوار بين | : 
| لإفضيحة أخرى»انلانصارىعيد اآخر يعرف بعيد الصليبلا أصلله البتانما أحدثوه بد | 


ا 


1 


1 | أرسل 0000 القضية »ومن ب ا في قبة 
ئ | كنيستلم في في المغرب وقد وقف بالمواء بغير علاقة ولادعامة وهم يحجون اليها ليشاهدوا 
| الصليب و يتعجبوا من ٠‏ تلك الاابة فأ كثر التعجب بعض ملوكوم فقال تكاتب كان 
ْ عندهمن الببودألا تعجب يأ فلان من هذهال 35 ة فذكر اليبودي ان في جهات الصليب [ 
ْ حجارة من المغناطيس مخبأة في الجدار وفما يوازريه من سقف القبة وأرض الكنيية | 
| فعي التي 9 قيامه ومنعته من السقوط ضر الملك الى الكنسة في وقت 5 ظ 
0 ألكثت عن الحجارة من بعض الجدران فاضطرب الصليبحتى خافوا أن سقط ظ 
| *ومنها في يلاد المغرب كنيسة فيها ثرريا معلقة بجحو تمليق الصلي ب ينزل اليها نور من فوق أ 
١‏ فلتقد في وقت من السنة فهم يمظمون ذلك الوقت ويفخمونه فم بها بعض ولانم ظ 
| فصار اليها فعرف حقيقة الحال وذلك أمهم مدوا من الجدار قصبة حديد مجوفة وابرزوا 
| لها انبورا دقيقاً على وزان أطراف الذبالة فاذاكان ذلك الوقت المخصوص أرساوا نار 
| النفطفيتيك القصبةفتخرج بسرعة فلتقد للوقتفاما عرف وجه الحيلة أمس بصفمالسدنة 
وانصرفهومنها أنهم يزعمون أنمرمأم المسيح تنزلمن السماءعلىدار المطران بطليطلة أ 
| في يوم معروف في السنة يكسوة تلبسها له وهم لا يشكون في صحة هذا لبلادمهم قال 
بعض من بلغته هذه الحيلة هل نوها بغير اذن الاب أم باذنه فا ن كان باذنه فَكيف ظ 
1 برسل بعض ملا نّكته ورسله ويوقرأم ولده وريصومما عن التبذل رجل من جنسها ظ 
أجنبي وان كانت تنزل بغير اذنه فكيف يجوز مالاب ان «صطني لهمن خونه و يخرج 
ظ ير أذنه لرجل بكسرة وتزينه مها ألا ترون اللاب لا بعلم ذلك فهبل تتردد الى المطران 
شْغما به أم كيف الحال فقد حرنا في أمرها» ومنها انهم عيدأ ببد تالمقدس يسمونه عيد 
النور ححون اليه فاذا اجتمعوا عنده نزلت نارمن جو يف القبة فتعلقت بديالة القنديل | 
. فنتقد بسرعة فتكثر الاصوات وتعج بالدعاء والابتهال فلايسكون الا انها ابة نزلت من أ 
| السماء ووجه الميلة في ذلك أن رجلا يحختئ' في افريز القبة من داخل فاذا كان ذلك | 
! الوقت وقرئ' الاجيل أرسل الرجل قبسأ من ارالنفط فجرت علىخيط مدهون بد هن | 
| البلسان فنتقد اذ لوكان نورًا لم ثتقد القناديل اذ صفة النور الاشراق ٠.‏ والنار الاحراق أ 


ومنها 
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| وهومعاى ٠‏ بل حاء لخلاصهم فعطب ٠‏ ورا م سلامتهم فقتل وصلب ٠‏ هذا لممرك أ 
| التلاععب بالاديان ٠‏ والتعلل بالزور والببتان ٠‏ عدموا عةلهم فقالوا ومانوا ٠‏ واهتدوا 
| بالضلال فيا يعانوا ٠‏ ومنها أن الهم صلب مع الاصوص ودفن بين الاموات وقام في | 
اليوم الثالث الى السماء وجلس فيها ٠‏ وهذه الاقوال من عدم عقله لايرتضيها ١‏ ومنهازععهم 

| ان ابليس احتمل المسيح ورفعه الى جبل عال وأراه الدنيا بأسرها وقال هذا كله لي 
ظ اميم ان خروقة ل واعد ا 12 ينقض قوطم ان المسيح رب ابلس ورب كل 

| شىء فكيف يطمع اللعين أن يكون له عابد ١١‏ ومنها أنهم اذا ثقربوا في اككنية أ كاوا 

ظ الي وشر با الخر وقالوا قد أكاناجسد لوقي العانيدا عن المسيح أنه أعطاهم ظ 
| خبرًا وقال هذا جسدي فكلوه وأعطاعم خرا وقال هذا دي فاأشر بوه. ٠‏ فكون هذا 

| جناية توجب العقاب. أقرب من كونه قربة توجب الشواب. ومنها ترك المتان لمهم 

[ حرموه وجعلوه معصية وان اطالة الغلفة دين بدان 1 بسع اككلف خلافه 

| فراغموا التوراةوالا جيل ٠‏ وسائ ركتبالتغزيل ٠‏ أماالتوراة فنصت (أن براهيم | الخليلأمره 
ؤ الله تعالى بالمتان فقال له هذا عهدي يبن و يبنك و بين نسلك من بعدك أن مختنواغرملة 
كل كل ذكر متك ومن عبدانك ليكون عهدي ميسماً في أجسادم عهدً! دائما الى الابد 
| فكل ذ كر لا يختن غرملته فلتبلك تلك النفس من شعبها لامها أبطلت عهدي فاختتن 
ظ وهو شيخ كبير وختن أ اولاده وعبيده )فقد وضح كفر من حالف غيدات واكوزاءوائة 
| يقتل بنصها والذي أبطل الختان منهم هو بولس أتى بعد المسيح بمدة متطاولة وقال 
الم ان الختان ليس بشيء احذروا المتان احذروا قطم اللحمفانه لا ينتسم عندا لمسيح 

| شيا وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطف خداعه اذ رأى عقولم قابلة كل مايلق 
اليها وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة فقال في رسائله ان الانسان لا يعمل بسنن 
| التوراة وان منتهاها اللى حضور المسيح فكيف ذا والمسيح يقول اني لم ات د لتنقيص | 
| التوراة بل لا كلها ؤ 
ل( مخارريف الرهبان ) اعل ان لانصارى كنيسة ببعض البلاد يحجوت الها | 
| ويعمون أن يد الله ضخر اج الييم من الستر فتصالخهم في يوم من السئة فبلغ ذلك يتن | 
|رؤساء دولتهم فضىالى | وعم اليوم فلما ظهرت اليدقئ به الاقساء اليها. ليةبلها 
ض ع ا وقائوا ا الساعة خسف الارس بنا وترسل علينا الصواعق ظ 


0) 


ظ | اسجل من الساعري وكان اباؤذه يعبدون البقر فنفاه موسى الى الشام ركف سل ينسبون أ 
ظ | نبي الله الى الدعاء الى الكفر والفساد وقد عبد بثو | سرائيل الكو كب والاصنام وقيو أ 
إلا القرابين وعاقروا الزنا وموسى بين أظبرهم وقد هجم رحرى رجحل من قبيلة شمعون | 
| على بغي من البغايا بقالها كشي فنجر بها بحضرة 5 اجيم فضر بهمالله بوت النجأة فقتل | 
| منهم في .بوم واحد أربعة وعشرونالها كأ شهدت بذلك نورا مهم ٠ومنها‏ زعبيه نمؤن | 
ظ | أمره عند خروجه يبني | رتل أن تبروا حلي الصرين ايم وان يمربوا بها | 
[ و بغصبوهاحاشا وكلا وقدقال اله تعالى ( إن الله اك أن تودُوا لأمانَات | 
1 ى ألا ) وقلوا إن الل أمرعر بل في لتراة ول يمه الا قي ينم قا لوم | 


ليا الا فيا ينا ( َلك يام َو لي ايا ف ي الأمبين سبيل وَينوُونَ عَلَى | 


ظ الله الكذب وهم يَملمون ) ومنها أنهم زعموا أن الل تعالى أمرهم أن ينوا له قبة | 
ينزها اذا سافر معهم واقترح عليهم صفتها فبنوها 5ا طلب فكان موسي اذا أرادالزحيل ظ 
قال انيشن:النا يارب لتكت قانك فكان الباري يظعن بظعنهم و يقي لاقامتهم وأنه أ 
افعغرة ان يسير معهم وقال اظعنوا أنتم فاني لا أظعن فاني أبعث معسكم مك يغفر 
ذنويم وهذا منهم غاية الاستخفاف والسخر ةتروت النوية قال اتدنها هورن هادا | 
كير أو بالجلة فان فضمانحهم كثيرة . وأقواهم هائلة شهيرة ٠‏ وله في الكفر مذاهب ٠‏ وأحوال 
ومشارب ٠‏ وقد اختصرت من فضاتحهم قليلا ” تما اختصره غيري وهو قليل من كثير | 
ويسيرمنخطير.(فضائح النصارى)اعل ان ججيع ماسطر فيهذا ألكتاب تين لفضائيم أ 
وتقرير لقبانحم منبازعمهم أن الكلمةالازلية نزلت الى الارض فولجت ف'ْ ادامر أةوسكنت ظ 
بطنها نسعة أشهر تغتذي بدم حيضها ثم تصورت وخرجتمن فرجها انسانا فتردد في الارض | 

| بين الناس وناله ما ينال الاطتال ٠‏ من ثقلب الاحوال ٠‏ الى أن بلغ بين الاطنال | 

| الى مبلغ الرجال ٠‏ لا يظهرله فيها أثر ٠‏ ولا ينقل عنه خبر ٠‏ فلما شرع يشبر ننفسه أ 
ويطبر قدسه ٠‏ وثب عليه طائفة من عبيده فكذبوا فه ٠‏ وسمكوا دمه ٠‏ وقتاوه عيانا | 
وصليوه عر بان ٠‏ فاذا قيل لهم ماذا الذي أحوج الكلمة الازلية ٠‏ الى ارتكاب هذه أ 

| الخرقة الدنية ٠‏ قالوا انما 00 لتخلصنا من الجحيم «وقصينا بالئء م القم | 


تبأ لم 2 ان الباري ارمضماى ا واه بل وما قذر لل خلاممم | 
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<تى احترقت في فتنة الحجاج وان القصة كانت قبل مولد اسحاق وفي التوراة ونا ؤ 
أهوى ابراهيم بالسكين لنحر ولده ناداه الملك ابراهيم أ براهيم قد عاست انك 0 
الله حيث ل تمنعه ابنك وحيدك وهذا أدل دليل على انه اسماعيل ٠‏ ومنها نهم يتكرون 
وجود ابلس وليس له في تورامم : كر البتة وقالوا مااي وسو سلا دم في الجن ة الحية 
والنصارى خالفوتهم في ذلك ويعتقدون وجوده وذ كره في الاجيل كثير. ومنها زعموا 
اننوحا نام فانكشفت عورته فضحك ابندحام ٠‏ فدعا عليه وعلى عقبه وذلك من ترهات 
العوام . حقيقةله لجماوه قرا نا يتتلى في المحار يب ٠١‏ ومتها اهم يزعمون ان ابنتى اوط 
أسكرتا أباها وضاجمتاه فوطئها فولدنا ولدين أبمد الله اليبود كيف يحميه بالامس 
واسركلت ارد اليوم هذا كذب ومحال على نبي ان تعالى المعصوم من الذنب ١‏ ومنها انهم 
يزعمون ان رو بيبل بكر يعقوب زلى بسر ية أبيه يعقوب وافترشها فعند وفاته منعه من 
السهم الذي كان يعطى البكر وان ابراهي عليه السلام ورث ابنه اسحاق ومنع اسماعيل 
واخوته من ارثه وهذا كذب وافتراء على أنبياء الله تعالى لام معصومون من قبيل 
هذه الرذائل ٠‏ ومنها امهم زعموا ان دينا ابنة يعقوب زنى بها رجل مشرك يدعى سحما 
وأزال: بكاربيا وأن آناة أسل هو وجميع أهل القرية فأمرهم بالاختئان فلما اختئنوا قتلبم 
بنو يعقوب وانتهبوا أموالم عن بكرة أبيهم ثم خاف يعقوب فركب جملا ول يظبرله أثر 
بتلك البلاد وه_ذا كذب ينسرون أنبياء الله الى قتل المومنين وانتهاب الاءوال فلا 
نم لم هذا عن أنبياء الله تعالى فامهم معصومون من أدون من ذلك ٠‏ ومنها امهم زعموا 
ان مهوذا ؛ن يعقوب رق بامرأة "ابه ثامار ورهقيا خاقة وغضاةوان] هات ,مئه فضار 
بذلك شهبرة هذا مع حظوته عند أبيه ودعائه له بتخليد الملك والنبوة في عقبه حتى بأ 
مد رسول الله تأي خرن ذلك وأي فضل حتى بودعونه الأوراة و يعظمونه تعظم 

الوحي والتنزيل جيلا بعد جيل هذا كذب وافتراء على نبي الله بوذا فلعن الله اليبود 
ما اكثرما شاولون أنساء الله قتلاوقذفا ٠‏ ومنبا أمهم يزعمون ان الله نزل 00 

كلم آدم والى الارض خين كل موق من نشتجزة المليق وصند ما بشر ابراهيم 

وحين ربط ألسن غروذ وقومه ومنعهم من بناه الصرح رتل دلت و أذ ظ 
| 


سي ل سس سس سس 7# بيبيييييجسسس ‏ ل ل عيضي لي لالض 
فلل ددا وا سس سم مم11« 


انار متزوعنا راون تعال بغرا كيرا .ومنها انهم يزعمون. ان بشاوون خالشة موس 
واعخذ لم عجلاً وأعرهم + 0 دود ا حك انال في نبو أن 0 
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ظ ان اللهفيصورةشيخوانهجالس على كرسي والملانكة قيام بين يديه والكتب تق رأبحضرته أ ظ 
| سبحانه( ليس كمثله شي وهو لسميسم أ لبصيير) ومن فضائحوم قوطمانهماخلق السموات ْ 
| والارضاستر ماوع ل من التعمب وبعضهم يقول استل عل قذاء واضماأحدىرجايه ظ 
على الاخرى وقد رد ل تعالل علييم قوله ( ولد خلقنا ال 0 وما | 


ض ا 5-8 20 ما من رت ومرل فضانحهم اسه يرْعمون أن | 
أ روح الله قبل خلق العال كانت ترفرف على المء كيف يزعمون أن حياته تفارق أ 
| ذاته. فان قالوا انما عنينا أن المياه كانت محفوظة حفظه عن الضياع قلنا ليس للمياه أ 
| اختصاص بذلك فلا قلتم وصان الله المياه وحفظباكي لا تضيع ولا استبناج هذا] 
| اللفظ الموهم ومن فضاتهم زعمهم ان رود لما بنى الصرح نزل الباري اليه فيدمه وحال | 
| بين رود و بين ما أراد ويطاقون في توراءهم نزول الباري فكأ نهم يعجزون القدرة | 
عن مراده حتى ,يصفونه بالحركة والا تقال ٠‏ والتفر يغ والاشتغال٠‏ وذلك كله من صفات أ 
| المحدثين .مما تعالى عنه رب العالمين ٠‏ ومنها انهم زتموا انابراهي حينمرت ه الملاتكة 
| لهلاك سدوم أضافهم وأطعمهم لاوطا وسقاهم سمت وابتا وعشاهم لوط ذطيرا وذلك أ 
جهل عظيم فانهم ذ كروا ان الممنين في الجنان لا يأ كلون ولا يشر بون وشأنهم شأن 
| الملائكة فان أجساد الملا ئكة أ جساد روحانيةاا غذاوها وقوت أرواحها جنس 001 
ْ روحاني لا تعرفه البود ققد ناقضوا أرم اوبييدا التحر يف باهر ببق 2 يديهم ظ 
أ من نبوة ة أنبياهم الا الرسوم ٠‏ ومنها زععهمان له تعالى لا خلق ادم ورأى معاصي بنيه | 
ظ قد كثرت على ١‏ اقرش قال لتد ندمت اذ خاقت آدم فأرسل الطوفان فأباد به ما على ظ 
| وجه الارض من النياتوالحيوان فاما فمل ذلك ندم أيضاً وقال لا أعود أفهل ذلك | 
| وهل يخنى على علام الغيوب ما سيكون منعباده . مما هو خالقه منهم على وفق عراده | 
| وهل يخنى ما عامه الملائسكة من الافساد في الارض على من يمل ما كان وما يكون 
| انهذا لمن التحر يفاتالتيشوهوايها كتبهم المقدسة وهو نوع م نأنوا عالسفهوالجنون ٠‏ انا 
| ينتصورالندم من الجاهل بعواقب الامور. الغافليايسوقهالقدرمنعجائب المقدور. والباري 
| عالم بالمفيات ٠‏ مما عضى وما هوآت ٠‏ ومنها زعمهم ان الذبيح اسحاق دون اسماعيل | 
| والنحر افا هو جنى وهو موطن اسماعيل وكانت قرون النداء مملقة في جوف آلكببة أ 


ظ 


| غير انها تعتقد ان لَه مضاددا من خاقه يضادده وهو فاعل الشر غير أنه مخلوق من | 


| خلقه: ومن اليرودطائفة تسمى الملكية يزعمون يأن الذيخلق العالم ليس هو الله انما هو | 


ظ 


| 
ْ 
ْ 
| 


ملك من الملانكة أقدره الله على ذلك قالوا وهذا الملك هو الذ يكم موسى وفلق له أ 
البحر ورأسبا مالك الصدلاني من أهل الزملة . وطائفة "سمي الفارحية أصحاب يوحنا | 
ابن فارح على رمن ارميا كانوا يعيدون صنا يقال له بعل وويقربون لنجوم السماء 5 هو 

فد كزرق نبوة ارميا والتوراة عندهم باللسانالقبطي ولا يعرفون العبراني ٠‏ وطائنة تسمئ | 
الننيوية أعهداب أي عسى الاصبهاتي يزعمون أن عيسى وممدا عليها السلام نبيان | 
مسلان لقوميعا خاصة و يؤعرا بنسخشر بعة موسى عليه السلام فيقال لم اذا عدو ظ 
بنبوة مد عليه أفضل الصلاة والسلام :و برسالته الى العرب فيلزمم تصديقه في جميم أ 


ا . ٠‏ ام ب ار 
| ما أخبر به اذ النبي معصوم من الكذب وقد قال عن الله تعالى ( قل يا | يها ا لناس | 


نك ان جك حجنن ):والانق والا و اناس الانسراق اجنين من ب 
موتك ا ورور بجنا وى ايه قرف ارد الي آل لزاع تنه 
يكو لمن نَذِيرا)وقد قال عليه السلام(بمْت! لى الاحمروَالأسوّد) بر يداامربي | 
والعجمي وقد أرسل رسله الى الاطراف بدعوهم الى دينه والتواترلا سبيل الى رده وقد 
قتل عليه الصلاة والسلام المخالفين لملته مناليهود ٠‏ وطائفة تسمى السامرة وهم طائفتان 
طائفة ثقر بنبوة موسى وهارون و يوشم وجحد بلبوة منعدأهم من النبيونوطا ثفةنعترف 
وه كل من عدا عيسى وممداعليعا السلام وتزعم ان المسيح لم ببعث بعد وأنه سيأتي 


|| وارا م غير ازاء اليهود مخالفونهم في القبلة فيتوجهون في صلاتهم الى جبل بالشام واليه 


يحجون ودو الذي نني اليه السامري جدهم وهم الذين يقال لم لا مساس و يرون تحريم 
ما مسه غيرهم واليهود :عم انهم ليسوا من بني اسرائيل و بالجلة قد ذ كر العلياء 5 


يفترقون على أحد وسبعين فرق كل فرقة تضلل الاخرى والمعروف الآن أربم فرق 


ظ 
ا 


ظ 


القراثين والربانيين والميسوية والساعرة وهذه الفرقة تزعم انها أهل توحيد أما القراؤن 
ششبهة والر بانيونمعةزلة والعيسو يتمخصصة ٠‏ ومن فضانحهم زعمهم أن اله تعالرحين ١‏ كل 
خلقٌ العام قال تعالواءتى اق بشر امثلنالخاقادم ذإذلك اعتقّد كثير مز ليود ديم فعاارا 


ليد أقاويلبء مأ فيه شهادة الا ٠‏ تعالى اله عنا يقولون ظ 
ظ 2 قال ال وما أمروا أي في تورامهم الا ليعيدوا الما واحد اوسبي ذلكانها أ 
| أحياه اله بعد مائة عام فتلا عليهم التوراة عن عن ظبر قلب مبذها هذا كهة الشعر وهم 
لا يقرنها عن ظبر قلب فقالوا هذا ابن اله . ومن فضائهم انقدماءمعبدت الكو كب ظ 
والزهرة وقربت لها القرابين وقد أخبر ال بذلك ني * ال ارميا في نبوته فقام فييم | 
| وفعظهم وخوفهم بأس الله وسرعة بطشه وذكرهم بأيام له قنوائب عليه الشعبوقالوا | 
| انالا ندع السجود لازهرة واكواك وهوا 0 وقد عيدوأ العجل أيام موسى حين ظ 
ذهب الى مناجاة ربه فصنع لهم السامري عجل من الذهب والق عليه ما أخذه من | ظ 
بحت حافر فرس حير دل فانقاب ب لمأ ذا عصب ودم وعروق له خوا ر كا قص النّمعليئا ظ 
| في كتابه فأقيلوا ء! ل عبادته وكيا عيادة اله تعالى تام هارون فيهم خطيبا ووعظهم | 
فهمرا أن يقتلوه فاعتزل عنهم في طائفة من قومه 76 طانقة م نهم يقال لم | ؤ 
الأسمعية مشيبة مم#سمة يعاقدون ان ذا لقهم في صورة شيخ أبيض الرأس واللحيةو يزعمون ) 
ان له ف السماء الثالثة خليقة سمونه الله الأصغر و يزتمون أنه مدير العالم و وهم شولون 
| بالنسخ ٠‏ ومن اليهود من بحيل النسخ بالعقل والنقل جميعا وقد دل الدليلان العقلي | 
أ والنقلي على جوازه وانه لاس من البدء المحال على الله تعالى وانا همي أحكام مقدرة [ 
| في مدد معلومة ينته يكل بشراغ مدته على ما لقتضيهالمصالم ولذلك أدلة ذ كرها الملاء [ 
اف في كتبهم ٠‏ ناا ا أباحلا” دم وذريتهكلماعلي وجه الارض منطير ووحشودواب | 
وقد حرم على اليهود كثيرا من ذلك وحرم الاخت بعد حلها في زمنآدم وحرم الجع ؤ 
بين الاختين بعد حله لاسرا ثيل ٠‏ ومنها حر يمالسبت بمدحله ثم حله بعد تحر عه ٠‏ ومنب فداء 
اسماعيل بالكش بعد الامر بذحه وغير ذلك مماورد في التورأة من التحليلبعدالتحريم 
وعكسه من أمور لا نطيل بذ كرها. ومن فضا نح طائفة منهم يقال لها الاصبهانيةأأصحاب 
أي عيسى الاصبواتي يزحمون أن أبا عسى كان ندا ميعوثًا قل موسى وذلك على 
خلاف رأي سا برع اد ولون لس قيل مومى ني و يقوون انه ده النبوة وك 
الرسالة والوراة التي .يديهم تكذهم فامها مصرحة ة بأن أوا الله قد وردت على من 
| قله وهذه ندوة دانيال تنشهد أن دانيال يشهد بان مختنصر لا غزا بنت المقدس حرق 
[ “كن لل المنزلة على ابراهي وشدث وغيره وعدمها ماثة كتات وآارينة كت فنموة 


دانيال 


ف ام سمي مهمه 


5 ببدى" و بعيد 1 مقرو باللصوص ساو 1 الشية له اله ا 
| أن لا بتركه و مخذله . فان كانت الامانة صادقة فالالهالازلي بكى وانتحب ٠‏ وسأل الاقالة 
فل يجب ٠‏ وسمرت _بداهعلى| لخشب ٠‏ وان كان الاله منزها عن هذهالتقائص ٠‏ مخصوصاً 
أ بأشرف الخصائص - فالامانةباطلة ٠‏ وقد ثقدم أنها الخيانة في العاجلة وال جلة . والحق أن 
ؤ | المصلوب والمقتول الشبه وقات من جملة قصيدة تقدم شيءعمنها وي هذه 

( ولعبده عسدى خصائص رحمة «ه قهرت أعاديه معاني سرها ) 

( رفم المهيمن ذاته لسمائه » في عزة ويمايليق بقدرها) 

( وفداه بالشبه الذي ألقاه في ه أيديالعداةفذاقشدة ضرها ) 

(حتى يكون متا بجواره » في جنة الفردوس أي بقرها) 

( هذا وحن نقول عسى عبده » يخلاف قول الكافرينوتكرها) 
|| (تنبيه ) روى وهب بن منبه أن المسيححين أحاطت به اليبود فيبدت صور الله 
ظ ابيع بصورة المسيح خر ج وأحد متم وكانوا اسعة عشر رجلافأخذوه ليلا وصلبوهوروى 
| ابن اسحق من سل منوم أن البح حي نجمره لبود قال لااسبعا ا عن شرل 
| صورني ويقتل وله الجنة فقال بعضهم انا فوقم عليه اله وصعد المسبيح من ساعته الى 
| السماء وأخذ ال به فقتل قاله السرى وابن جر وقتادة وقيل بل هرب من كان معه 
| من أصحابه وثبت معه واحد يسم يسمى جرجس فألق الله شببه عليه فأَخْدذ ليلا وقتل فل 
| بك م نكان هرب أن الأخوذ هو المسيح وقد تقدمت رواية بطرس في صعوده 
| الجبل ولميع وجهه وثيابه وحضور الانبياء موسى وايليا ونوم أصحابه وقد ثقدم ان حين 
| ذاك صعوده وما بي في الارض اءا مي أطوار قلبه وروحه 
ظ سس سس نه 
ظ جل الاب التاسع 2ه 
| لإفيا.لءبود ٠‏ من فضائحالاصارى واليهود ٠‏ وحيل الرهبان ٠‏ ومارووه من الكذب والببتان )) 
ظ لإوماافتراهالييودعلى أنبياء اننّهالا بر ار كالمسيحوصدوته الاطبار. فنذ كرها مملةفنقول »4 
أ من ذلاك ان المردعيدتعزيرًا وقالوا انه ا بنالشّه وساووا فيذلك!انصارىفيةيادنهم 
]وقد نطق الكتاب العز يز بذلك والتأخ. روث ينكرون ذلك خا يك أله عليهم به في كتابه 
من أسلافهم يقال للم الوتمنيتوقد 


عدوانا وجحد | 2 ممصو ص و : وقال به كرا ننه 


والأتجيل . مصرح أن الميعماء أر هين 7 سه 5" أيجزع 1 " ساعة | 
وقد كان يقول لتلاميذه إإن لي طعاما لا تعرفونه فن كان صاب را عن الزاد والماء المدة 
السابقة كيف بزع من فراقه ٠‏ وقدكان صابرً! قبل ذلك عن مذاقه. و بذلك يتحقق أ 
أن العطشان الطالب. والمستت والراغب ٠‏ غيرهوكذلاك قولهوهو على الصليب المى الى أ 
| تركتني وخذ لني وذلك ينسافي الرضاء ٠‏ هر القضاء . ويناقضالنسلي : الأحكام لمكي ظ 
وذلك لا بليق بالصا هين ٠‏ فضلا “عنأ كابرالمرسلين . ٠‏ فانصحذلك فبو من كلام المصلوي ظ 
لان الشبه لما سل نفسه ييتغي فداء نبيه عيسى عليه ااسلام كان طامعا في عدم القتل | 
والصلب وأن صل له من قبل الله تعالى حماية من أعداء المسيحولم يحقق وقوعالقتل | 
ولا الصلب فاما انس من النجاة والحياة ٠‏ ناحىالمه كان فيطو يتهمن ظن النجاة ٠‏ وقال | 
تركتني وخذلتني وما جيني من أعداء بسوع كأكان في ظني وما عل أن ذلك خير [ 
له عند ربه وأن الله أناله الدرحة العظمىفي جنة الفردوسلاستسلامه للقتل وان إبحقق 
وقوعه رجاء في النحاه ٠‏ من أبدي عداه١٠ذ‏ وكان المسبيح هوالمقتول أو المصلوبككان | ؤ 
خين اعتضر ستشر ا بلقاء ربه فرحا باقلابه الى سدي هكاعهد من الانبياءوالمرسلين | ؤ 
قبلدحيث لبحجبزعوا من الموت ٠‏ ولم يخافوا الذوت . أذ في الموتطلبهم وغاية رغبتهم لترقيهم | 
الى حضرة نيم ووصوثم الى جنة فر بهم ٠واذا‏ تاجيا ءا لجيج لست تزعمون أنه تعنى | 
ونزل ليور العام ب: بنفسه ٠‏ و خلصه من اأشيطان ورحجسه ا فتررة أنه 0 
وطلب الاقلة فلم يقل .وأنهما فعل ذلك الا مخذول 6 مغلويا على أعره معاتبا | 
مولاه على فعله غير راض بالقضا. ولا متمسكا يحبال الرضاء فتبا ار ينسب هذه | 
الحالة لاقل عباد اله الصالمين ٠‏ فضلا عن أولي لمزم والرسليق»وآما قوكم انمصرخ 
وأمال:راسة وأسل روحه شنا سب لكلام المجانين كيف تّولى الميست أسلام روحه أعي آ 
في ده حتى يسلها أو في قدرته أن يجذيها بل هو في شغل شاغل عن ذلك 'وعن | 
الاختيار في ساوك تلك المسالك ٠‏ :وساي الميت نفسه غير مشاهد بالعيان. حتى يطلع أ 
عليه بصر انسان فيخبر عما كان أبن قولم في شر يعتهم تمن بالرب الواحد يسوع | 
المسيح الذي بيده أثقنت العوالم وخلق كل شيء وليس بمصنوع الذي نزل من السماء أ 
لخلاص معشر الناس كيف إيصح لهم هذه الدعوى وهو بنادي نحضرة أعدائه الييود أ 


|تكذيه فى باطل وبيانه هو أن المسيح عليه السلام قد بشر في ( ظ 
|صلى الله عليه وس وقال أنه اانبي الصادق اله في بعده وممد عليه الصلاة والسلام | 
| قد جاء وأخبر انه ما قتل ولا صلب فالقول بقتلالمسيح يؤدي الى تكذيبالمسيح. أ 
ظ #المححة التاسعة أو قد صح قل المبيح وصلبه أيطلت الدلالةعلى وجود الباري وابطال ظ 
| جميع النبوات وكذب سائر الانبياء لان الانبياء كل منهم بشر بمحمد والتزمتالايمان | 
| به واتباعه فاذا جاء مدو أخبر بخبر غير صادق فيه بطلت نبوته لذلك و بطلتنبواتهم | 
| حي ثأخبروا أنه ني فلا يوثق بأخبارهم عن وحن ان وحدوثالعالموقدم الصانم وغير | 
ذلك مما حاذا به وما أدى الى ذلك فهو مردود من أصله ه الحجة العاشر كالوقا ( ا [ 
| كان في الشهر السادس من حمل اليصابات زوجة ز كربا يحي جاء جبريل الى عر | 
| العذراء بالناصرة من أرض الجليل وي اذ ذاك خطيبة بوسف رجل من نبل داود أ 
| وقال ها ابشري يا تمتلئة بنعمة الرب مياركة أنت. في النساء ذلما رأته اضطر بت من أ 
| كلامه فقال لما لا ماني فقد ظفرت بنعمة دن عند الله تمالى وآأنت تشلين خسلة ظ 
ظ بولد يدعي سوع يكون عظيا وابن العلاء يدعى يعطيه الرب كرسي أبيه داود يلك | 
| على بدت يعقوب فقالت ري أنى لى بذلك ول أعرف رجلاً فقال جبريل روح أ 
| القدس بحل عليك وقوة الملاء تظلك فقالت ريم ها أناع_دة ارب فلمكنما قلت) 
| ورد ذلك على مم مموردالامتنان والانعام وهو أنيجلس ولدهاعلى كرسي أ بيهداود ٠‏ و يملكه | 
| رقاباليهود ٠فالقول‏ بأن المسيح هلك وما لك يقضي السخ وي واكدممن ابول 

| والبذاءمن المرسل والكل محال ذالقول بقتلد محال وحكمهآآخر الدهر بشر به سيدناتمد | 
عليه الصلاة والسلام وقتله لليبود مصداق لوعد السيد جبريل فان وعد ل حق وثمما 
يدل عل ف فساد اد دعوى لقتلمااشتمل عليه الفصل من الاضطراب وقبح الالفاظ كقوله | 
من الآان لا ترون ابن الانسان حتّى ترونه حالسأ عن عمين القوة| ئ 
[ 5 بي السماء بريد بالقوة الله تعالى وقوله ان ناسا من القيام هبنا لا يذوقون أ 
| موسق يرون ابن الأنسان 0ق عكرت وكقول الماك تسوه تعاليق :فانغارن | 
| الىالموضع الذيكان فيه الربفيالقبر ما أخلقهذه المواضم بالهزء والكذب اذ ليس من أ 
| أسماء 9 تعالى انسان ولم بر أحد من القيام هناك قبل موته عيى ان ني 5 
الحا والرب لا يكون في لحد ولا قبر وأيضا في الفصل أن المصلوب شكا العطش 
اا 1 


)1( 


ا 


)٠٠١( 


| أبقاه وان شاء فكه وان الشبهقضي لهبالقتل والصلب وان كان المسيح غنيا أن يندى 


| بشبه أوغيره وفي آككتاب العزيز ما يدل على ذلك بأنهم أخذوا رجلا شبه لمم فماوا 


ظ به ذلك ويحتمل أن يكون المسيح أخن الله شخصه عن أعدائه وما رفم الابعد صلب 


الشبه فقال لوقا وغيره بعد قيامه ظنا منهم انه صلب وائما هو بعد اختفائه عن أعين 


| الناس حتى خاب مكر أعدائه لكن الاوجه انه رفع قبل ذلك عند تفير لون أثوابه 


ظ 


ا 
0 
1 
ا 
0 
0 


ووجهه وحضور مومى وايليا والقا: النوم على من كان معهوان مابدا للعيون بعدذلك انماهو 
أطوار من روحه الشر يفة يا تقدمهالحجة السابعة قالبوحنا وقف المسيح على تلاميذه 
وهم .يصيدون السمك فقال لل يا فتيان هل عند من طعام فلم يعرفوه فقالوا لا فقال 


| القوا الشبكة من الجانب الايمن ففعلوا فرفمت سمكا كثيرا لخينئذ عرفوه وقالوا هو 
| المسبيح وكان أحد هم عريانا فأخذمئزره حين عرف المسيح فانظر رحمك الله ازالمسيح 


ابن مريم لما كانمن الانبياءوالمرسلين ٠‏ والسادةالعارفين ٠‏ اناه اللّدتعالىمن فنون الولاية 
وعجائيها شيا كثيرا فن فنونها التطور وهو ان العارف ببدو في أي طور شاءه وأي 
هيئة أرادها حتى أن الاستاذ الكبير نفعنا الله ببركاته حكى عن نفسه انهكان وهو ابن 
ثلاث سنين أو نحوها يكون مضطجماً جانب أبو يه فينقلب طيرا فيطير الى أعلى بلاد 
هنج فينظر الى انساع الوجود فيخاف أن يتوه عن أبو يه اذا أمعن في الذهاب فينزل 


| البهما وينقلب ادميا يا كان وحكى بعضهم أنه دخل عليه ينا فوجد البيت مماوكا من 
| اطوار الشيخ كل طور يراه هو الشيخ باثوابدوهيئته فلم يدر شكله الحقيق من بين 


| تلك الاطوار وقد شبدناه فيصور شتى وأشخاص شتى ومثل ذلك ما روي عن قضيب 


البان الموصلى وهو ان قاضيا توعده بالادب على تركه الصلاة وتضمخهبالنجاسة فصادفه 
في آخر زقاق مستطيل فشي يسيرا فانقلب فلاحا ثم مشي يسيرً! فانقلب فقيها ثم مشي 
يسيرا فانقلب جنديً الى أن انتعى ثم مشي الى القاضي فقال له من هو قضيب البان 
من هذه الاشخاص حتى حك عليه بالادب فتاب القاضى واستغفر له وحكايانهم في 
ذلك شبيرة وكان للسيد عيسى من ذلك ما جل عن الوصف فبدا أولا هري المجدلا نية 
في صفة حارس بستان ٠‏ ثم مشي مع الرجلين لمربه نوا فل إبغرفاء ولا اراد اظباره 
لها فتحققاه بالبيان. ثم وقف على تلاميذه عند صيد السمك فل يعرفوه فلولا أظهر نفسه 
ما تسثر العريان * الحجة الثامنة ان القول بقتل المسيح يكذب المسيح وما أدى الى 
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| ادم عليوم (انهم لم يعرفوا الله ولكن أضات قلوبهم التي لا تتذقه لخهلوا واستبداوا بالله أ 
ؤ الذي لا يناله فساد صورة الفاسد فلذلك أماهم الله وتركهم وشبوات قلويهم النجة | 
| فبدلوا حقالله بالكذب وعبدوا الخلائق وآبروها على خالقها الذي له التسابيح والبركات | 
| فلذلك وكلهم اله الى الادواء الفاضحة)فكان يولس هذا الهمه الله ما سيذمله متأخرو | 
| النصارى اطاماً فنطق بذلك رد عليهم ومصرحاً بكفره وضلاللم ه الحجة الرابعة ان | 
المأخرذ قد غيرت صورته ل سيق ذليلا١‏ والبس من الشوك ا كليلا ٠‏ وجدب وسحب . ورم ظ 
وضرب ٠‏ وحمل <شبته التي عليها صلب ٠‏ وقال يوحنا أخذني ليلة بأردة من بستان بوادي | 
ظ الارزكان يمخلو فيه مع تلاميذه فاجتمع في القصة ما يفضي الىالغلط ٠‏ فترجح في النقل ؤ 
اللغط ٠‏ وهو أنالمصاوب اخد في ليل مظل على حين فثرة يغبل به الشرظحتى طمست ؤ 
محاسنه فل يتحقق أنه المسيح فا نقلهلوقا أعضلم دلالةعلى أنه الشبه»الحجة الخامسة على ما أ 
قلناه قال يوحنا التلميذ كان يسوع مع تلاميذه بالبستان لخجاء الييود في طلبه حرج لبهم | 
ذلك هرتين وقد الكروا صورته فانظر رحمك الله وتدبر الى ذلك لما سألم من الذي | 
تريدون قالوا بسوع وهم أعداؤه فلم يسعه أن نكر نفسه وقال للم أنا بسوع لا عل ان 
الله تولى حراسته منهم وانهم لا ينالونه بسوء فكيف يمكن أن ينكر نفسه لما سأله رئيس 
الكبنة واقسم عليه ككن لما لم يصدقوه انه المبيح القى شبهه على رجل من أولياله وكيف 
لم يصدقوه وهو النائيء يدهم وهو المرى ينهم في جماعتهم »الحجة السادسة قال اوقا في | 
اجيله(ان المسيح بعد قيامه صحب رجلين من أورشليم وهما يطلبان قرية يقال لا | 
عمواس فاشاهها وكانت عيوهما #سوكة عن معرفته فللا كلهاعرفاه بعدذلك)وقال | 
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بأ كله فأطعموه جزأ من حوت وشيئًا من شهد المسل)اعلم وفك الله ان الشبه لمافدى 
المسيح بنفسه من أعدائه أخفغى ا شخص المسبيح عن العيونوان قيل رفم حنن اخد ظ 
الشبه الى القتل والصل ب كان أشبه ثمما بدا لاناس منصورته بعد انتهاء الصلب والقتل | 


ظ ومعه بطرس "ا تقدم و بيا ض) الا ثواب وليعها والقا' النوم على الحاضرين إ' يد انرفعه | 
ظ كان قبل قتل الشبه وان الذي بق بعد الجبل عندهم ا هو تطور روحاني ان شاء | 


1 تسو ويه بس سج سيد لدج تتفم عو لحر ل سطط سور ع و‎ ١ 
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سا ا ا ا 
في ا لتَوْرَاة والإنجيل والقران وَمَنَ أذفى بسهده من الله فاستبشروا ينيسكم 
الذي بَائِمتم به »َك ريم )ركان لدم عليه هو المسيح لم نكر 
ا يور فان قلت قال تعالى( وَلسكن شبه لهم ) فاذا شبه لهم يسألون هل هو المسيح 
أم لا أماكان في شيهه بالمسيح ما يغنيهم عن السوال عنه قلنا وان القى الله عليه شبه 
الصورة فلم يلق عليه ماكان كسى به المسيح عليه السلام من المهابة وأبهة الرسالة وعم 
الشأن فهم يعبدون منه ذلك حتىكانوا اذا أنكروا عليه شيثًا مما يقوله بين ظبرانهم 
لا محتمله عملم م يمنعهم من الوقوع به هيبة سلطانه وعظيم عبابته فوجدوا معيم رحلا 
ذيلا حقيرا لا تع عليهم بشي* مما يقصدونه به من الاهانة والضرب والصفع ولا سيا 
وقد أخذوه ليلا فرابهم أمرمول ينيقئوا انه المسيح فاحتاجوا الى الب والوالقسم والافأي 
حاجة لم في ذلك لو عرفوه 5 وزادم ريبة فيه حيدته عن الحواب ه الإجة الثالثة 
على حماية المسيحعليهالسلام وانالمصاوبغيره والدلالةعلى رفعه قال لوقا( المسيح صمدالى 
جبل الجليل ومعه بطرس و يعقوب وروحنا فبينا هو يصلي اذ تغير منظر وجهه عما 
كان عليه وابيضت ثيابه وصارت :تلم مكالبرق واذا موسى بن عمران وايليا قد ظبرا 
له وجاءت سحابة فاظلتهم واما الذين كانوا مع المسيح فوقع عليهم النوم فناموا) وهذا 
من أوضح الدلالة على رفعه وحصول الشبه الذي تقول به وذلك اقوى ما يتمسك به 
فيحماية المسبيح ووقوع شبهه على آخر سواه اذ لامعنى لظبور موسى وايليا ووقوعالنوم 
على أصحابه الا رفمه وما بق بعد ذلك ورأوه بعد يقظتهم ليس المسيح انما هو طور 
من اطوار روحه لان المسيح كان له قوة التطور وهذا من أحكام الروج ولو رفت 
الى المحل الاسبى يكون له طور في هذا العالم وقد شوهد جماعة من الموتى يمشون مث 
الاسواق صورم وليس ذلك سوىطور من تشكل أرواحهم وحكاياتهم في هذا عجيبة 
يضيق عنها هذا المختصر ألا ترى أن اليبود كانوا يسمعون منه انايليا يأي فلا رفعوه 
على الخشبة قالوا دعوه حتى نرى ان كان ايليا يأني فيخلصه فصاروا في شك يريدون 
حقيقه فان اتى ايليا فا رفعوه هو المسيح وان لم ات فبوغيره كا في ظنهم فلا لم تت 
ددم رسبة في 7 والدليل اهاري قول بواس ازعرل ل مدر رساله 
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حصول الم الضروري به وها بحن نورد من الحجج المقبولة عندك ما يقضي 

في قتل المسيح وصلبه ويحقق ل ان المنعول به ذلك و نطق 
| الكتاب العزيز به وقد ثبت ذلك عن الله بنبوات الانبيا' ورسالات المرسلين اذ كل 
سحل وناة جر مييا عدسيد اللزبلين ب ندا ونان ينعن للد عار 3 
| معصوم عن الكذب والسهو والغلط وقد شهد الله على لسانه أن المسيح ليس مقتوا 

ؤ ولمية) الاق لم ويدل على ذلك باكررت بن المج * الجحة الاولى ان 
ظ المسيح نشأ بون أظبر اليبودوتردد معهمفي مواسمهم وأعياد هم وزاحمهمفي جامع قراء مهم 

[ | بعرفونه كا يعرفون أبناءه أسباطهم وأنه حين بهر في عل التوراة ولثبوات كاعندم في 

| الميكل بأورشليم و يناظر أحبارهم يبيتم بحسن عليه ونا متيعة من لتم الثاقب 
| والحجة البالغة ويقولون متعجبين من شأنهأً ليس هذا ابن,وسف أليس أمه مريم أليس 
| اخوته واخوانه عندنا فن أبن له هذه الحكمة لخينئذ ماحاجتهم ان ١اكتروا‏ رجلاً من 
تلاميده بالاجرة حتى عرفهم بشخصه لولا وقوع الشبه الذي نقول به » الحجة الثانية 
على ان امقتول غير مسي وأنه كان قد شبه لم قول اقل ان رئيس ألكنة أقسم على 
| المأخوذ بأينّه الحي المسيح أنت ابن الله الحي فقال له أنت قلت ول يجبه بأنه هوالمسيح 
فاوكان المقسم عليه هو المسيح لقال له : نم ول يستجز أن يوري في الجواب وهو محلف 
لله المي ثم ان المسيح انما جاء لببث وسور الصدق . فكيف يأني لشي* و يتكلنه 
ثم يكتمه قالت النصارى لوكان غيره لبينه ول يخف ذلك وكان يقول لست المسيح 
وان أنا سواه فتقول ان الشبه رما أدركته رت أو يقال 
أخذ الله على لسانه فل يستطع أن يخبر عن نفسه صونًا لتبيه أن يه بفصح الرجل عن أمره 
أو نقول محتمل أن الشبه لصديقيته ! ثر المسيح بنفسه وفمل ذلك بعهد عهده اليهرغبة 
في الشهادة فلبذا وثى فيالجواب وقد وعد المسبيح التلاميذ قبل بوهم لو دقمنا الى 
لوت فياك لكا والخيهرين لديم قولى لا وعد من نفسه على عادة الصديقين من 
ظ | أصحاب الانبياء فهو من رجال صدقوا ما عاهدوا النّه عليه وقد عاهد أصحاب سيدنا | 
[ وسرل ادهل اله عليه وسل و بايعوه علي أن يدوه ٠‏ بأنفسهم 0 عوالى قوقرا / وعدوا 
الأثى لله لله علييم في كتابه العزيز قو( إن الله اشترى من | لمومنون 0 
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| فضل وحكمة ققد أثنوا على الييود لمساءدتهم على ذلك وعلى مهوذا لانه فاز بالدلالة | 
| عليه وأعان على حصول ذلك فان قالوا لعن اليبود ومهوذا متعين لان ذلك ه وكسبهم 
وانوافقوا الفضل والحكمة وصاد فوا ذلك مصادفة يقال لهم فكيف يقول المسيح على | 
الصليب المي المي كيف تركتني وخذلتني وكيف قال المي انكان بحسن صرف هذا أ 

| الكاس عني فاصرفه فلزم مقتضى قولم انه لم يرض بهذا الفضل والحمكمة والتمس | 
[ البقيا وذلك فيا زعمتم سفه يناقض الحكمة ثم يقال للم خبرونا لولم يتب آدم ه لكان | 
ظ قتل المسيح يستقل بمخلاصه دونها فان قالوا نم في دم المسيح خلاص وان يا 
| لحينئذ خلت التوبة عن الفائدة وازم أن يكون كل فاجر وكافر وظالم خلصوا فانالتزموا 
| ذلك يقال لهم فاليهود ويهوذا وفرعون وغروذ قد خلصوا أيضا وانتم لا ثقولون بذلك 
ؤ ككنه لازم لم فان قالوا بل الخلاص بمجموع الارين قلنا فلا يكون دمه مكافاً ظ 
| لدم مالم ينضم اليه النوبة فهو ينقص عن مقابلةآدم وفبه المجز عن خلاصه لولا |). . 
| التوبة ومن عجز عن خلاص عبد واحد انه عن خلاص سائر العباد أعجز وقال مرقس | 
[ في خاتمة اجيله ان المسيح حينودع لانت ةماعد ا المالسماء قال لهم( 38 زوا بالا جيل [ 
في الخليقة فن امن خلص ومن لا ومن فانه يدان)فالايمان هو المخلص بشهادةالمسيح 

| ولا يقتل ولا يصلب ويقال لهم ه لكان خلاص آدم من غير ان يثال المسيح سو 
| ممكن في قدرة الله تعالى أمكان سبحانه عاجرا عن سلامة عبده وصونه من المحن 
| والبلايا فان قالوا لا يميكن جماوا الله عاجزأ مضطر | وسائر كتب الله تكذبهم اذ همي | 
[ شاهدة له بالقدرة على كلممكن وان قالوا كان قادرا جوروااللّهونسبوه المالظراذ عذب 
| آدم أو قتل المسيح وهو قادر علىسلامته وكفايته وذلك مشوش على اصوهم بالتحسين | 
والتقبيح وأللّه أعل ظ 
[ 0ج الباب الثامير 20م ظ 
| في الادلة على ان المصلوبالشبه ٠‏ وانه عند قتله على قاتليه المسيحاشتبه . والدلالة على | 
ظ رفعه اليه ٠‏ لشرفه عنده ومكانته لديه ظ 


]| قد ئقدم ان أصحاب المسيح المؤمنينم حضر منهم أحد واليهود الكفار شرذمة 
| قليلة أكثرهم لم يعرف المسيح أصلاً ول يحصل للم غلبة لن يقل المسيح فضلاً عن 


حصول 
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مكالمتهم وتبين جنونهم وان قالوا دعاهم وهو حي نقضوا قوم انه مات٠ فدعا الاموات‎ 
ثم يقال لم أدعا المؤمنين والكفار أم اقتصر على دعاء الممنين فقط فانقالوا دعااجيم‎ 
قلنا لم فلعله دعا فرعون وغرود فامنا ودعا جماعة من الموحدين ولم بحجسوا فل تشكون‎ 
في أحد الفريقين فان توقنوا في ذلك ققد جوزوا ان يكون فرعون وأشباهه في الجنان‎ 
لاحتال تغير الحال وان قالوا بل كل على‎ ٠ ومن مات على التوحيد في دركات النيران‎ 
ما مات عليه من كفر وامان قلنا فدعاء المسيح باهم وكونه مات سببهم وقع عبئا بلا‎ 
فائدة فان قالوا لا بد من صورة الدعوة لاقامة الحجة عليهم في القيامة قلنا قد دعتهم‎ 
أنبياذه ورسله وأقاموا الحجة عليهم فاحاجتهالى يجشمهأعر | قد فرغ منهالاأن يقولوا انه‎ 
اهم أنبياءه ورسله في السفارة ول يدر ما أحدثوا في التبليغ عنه فنزل ليعلم حقيقة الام‎ 
فيقال أليس قد دعاهم في حال حياته فحتم انهم وثُبوا عليه فقتلوه أفترون انه في‎ 
حال مماته أقوى منه في حال حياته فا ملم انه حين دعاهم في القبور وثبوا عليه‎ 
وفتكوا به يا فعلوا به وهو حىاذأ كان لا يستحيل من الاموات الدعوى والاجابة لا‎ 
يستحيل منهم القتل والاهانة ويقال لم أليس المسيح عند عبارة عنلاهوت وناسوت‎ 
احدا فصارا مسيحا فاذا قالوا بلىقلنا فالميت أيهها فاذا قالوا الناسوت قلنافكيف استقل‎ 
بهداية الخلق ناسوت ميت وعجز عن ذلك لاهوت حي أفتقولون ان ناسوت المسيح‎ 
أقدر على المداية من لاهوته وأيضا فان الناسوت في حال انحاده أقام فوق الثلاثين‎ 
يتجاوز ذلك فلمافارق لاهوته يوماوليلة قلتم انه أتىالاموات‎ ١ سئة بالناصرة وأورشلي‎ 
وهم ني | كناف الارض متفرقون فدعاهم فا نرى الناسوت علىمقتضى ذلك الا أعظم‎ 
حالة من اللاهوت ومائرى لاهوته الذي كان متحد ا جسده الا حبسه عن خير كثير‎ 
اذ عطله عن الانبعاث ونشر الدعوة فكيف يكورف اله حجى خض مئه جسد ميت‎ 
والقسمان باطلان على مالا يخى فان قالوا بل أحياه غيره وهو الذي أماته قلنا فذلك‎ 
الغير الذي تولى موته واحياءه أحي أم ميت ذفان قالوا ميت كان ذلك محالا اذ الميت‎ 
لا يحي ولا يبت وان قالوا كان حا قادرًا أمات المسيح ثم أحياه قلنا فقد اعترفتم ان‎ 
المسيح عبد من العبيد جري عليه الاحكام منالموت والاحياء وفيذلك بطلان شر بعة‎ 
اهانكم اذ ثقولون ان المسيح اله حق غير مخلوق وانه أثقن العوالم وخلق كل شيء ثم‎ 
يقال اخبرونا هل اماتة المسيح من أماتة وأعدمه فضل وحكمة أم سفه وعبث فان قالوا‎ 


والا يسا سس سي سوس سس سور رو سوه سس سس ور سس تر سر سي رسي سرس هو سس مسمس اميم بيب ثاثا للم ل سي لي السلا ل سنن ل يي سس م لسمم تح ع يي سوسم وبي دض 
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ظ أفكيف فدى آدم ١‏ ببعض آدم فقد صارت النعمة مشوية بالكدر فان قالوأ هذا مثابة | 
امال ررق ل الك كتقى اللكنة اتلاف يمضه عورا ته قال 8 ذلك | 
| لعسر الام على المالك اذ لا بد من هلاك الكل أو البعض فهو كأككره واللّه تعالى | 
| لا مستكره له وليس مضطر ا ولا يفعل ما يفعله لعلة فلوعفا عن جرم آدم وأحسن اليه | 
0 بعد ذلك مئه الا حسئا وأو عاقب أصلح الات | يتيج ذلك روقد اخبرت انزرا” ظ 
| ان الله حال عنا عن 'الحاوي مع كم جيه وأهلاك بلعام بن باعور مع سابق | 
| معرقه لا سأل عنا يفعل وهم يسألون وكيف تم خطيئة آم سائر أولاده والنبوات | 
والتوراة ثرد هذه المقالة الشوهاء قال الله تعالى في بعض النبوات(لا اذ الولد يخطيئة أ 
والده ولا الوالد مخطيئة ولده بل طهارة الطاهر له تكون وخطيئة الخاطي؛ عليه| 
تكون ) وقال في كتابه العزيز ( ولا تزر وازرة 5 )وقالداود في «زمور ظ 
|( والذي مهمون به في قلويم اندموا عليه في مضاجمم اذنحوا له ذبيحة البر وتوكلوا [ 
| على الرب ) فهذا يقتضي انه لا حاجة الى قتل المسيح اذ الندم والتوكل فيه مندوحة | 
عن ذلك وقال في الا جيل (قد كل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالبشرى) 
ظ فقد شبد المسيح انالتوبة مسثقلة بحو الآثام فلاحاجة الىشي*آخر و يقال ل مالقولون | 
| فبمن مات قبل مجي* المسيح أكفارً ا كانوا أم مؤمنين فان قالوا ممنين فقد سلموا | 
| ان لاحاجة الى قتل المسيح في مخليصهم اذ ايمائهم مخلصهم لاغيره وان قالوا كانوا | 
| كفارا كذء بهم المسيح اذ قال ؤ في الاحجبيل (٠‏ اني لم أرسل الا الى الذين ظلموا من بني | 
| اسرائيل وان الاصحا ٠لا‏ محتاجون الى الدواء) وا: نتم قلثوان المسيح انما نزل من السماء 
[ لخلا ص كل الناس فان قالوا : م الم فا ون فين ملت قب نزوه عي السلام 
| وكيف الطريق الى بلوغ دعوته اليهم فانقالوا تعذر تلا أمره وفات استدراكه بوهم 
| قلنا جورتم المسيح ونسبتموه الى الل والحيف حيث لم يأزل لخلاصهم قبل مومهم 0 
[ | أخر ذلك حتى ماتوا على الضلال والكذر وكيف صار الاحيا< أحق بالرحمة منالاموات ؤ 
وفي هذه المقالة هد م أصلك و في التحسين والتقبيح وان محامقوا وقالوا ان المسيح دعا 
| الاحماء وهو حي ثم مات فدعا الأموات بي 0 عي ومن أ هلك 


ظ تنقول 0 في تبورهم وهو حيأ مد 
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من الجحيم وفي القداء بالمبيح بقاء الخلا وأبهم آدم في المذاب خسة لاف | 
عام فكان الفداء بهابيل أولى ولا سما انك توجبون على اللّه رعاية الاصلح لعباده 
وليس من الصلاح فضلا عن الاصلح ان يعاقي الله عبيده الاثا من السنين أ 
وله مندوحة عن ذلك ألستم رويتم عن ترات أذان ال قذ فدا ولد عمده ابرا 
بذيعظيم ٠‏ فان قالوا بلى قلنا لم أفكان ولد عبدهأزك لديه٠‏ وأعز عليه ٠‏ من ولده د 
- ابوت الور شدرزغل ران يدجها وير العام من فشة المسيخ وقد ظ 
في التوراة ان اله نقدم الى ابراهيم في ذم ولده رم على امتثال أهس الله 

0 لطف بها وفدى الولد رحمة لعبده واذاكان ذلك جائرًا في حكمه فلعله قد أمس 
المسيح في حق نفسه با أ به أبراهيم في حق ولده فاستسم وصار يمخبر بدك تلاميده 
كا كان ابراهي يبر عوادة من صحعزم الس عل عع لكان لطت بدوقدا” برحل ظ 
قد حضر أجله فان عناية لله المسيح لا تقصر عن عنابته بود ابراهيم وقد أوحى لله | 
الى أشعيا عليه السلام قل لحزقيال ملك مهود بوصي فانه ميتفي علته فاخبره بان.وصى [ 
فبكي وتضرع فنزل الوحي على أشعيا قبل خروجه من الدار وقال قل لحزقيال انك أ 
تعاني من علتك هذه وتنزل الى اليكل بعد ثلاثة أيام وقد زيد في عمرك خمسة عشر | 
سنة واذا كان هذا وشبهه غير مستحيل عند النصارى شا الذي أحاله في حق المسيح 
وقد تضرع الى الله غير مرة في صر فكأ س المنية عنه كا شبد به الاتجيل والمسيحلا | 
ترد له دعوة فلعلانّه قد أجاب دعاءه ٠‏ ورحم نداءه. توشال ب الموف قشنا اراقوافته 
ويقال لم م م تنكرون ان اله تاب على عبده ادم وعافي عبده المسيح وفدآه بكافر أو 
عام دوواد بعس ا اس المسيح 
ا في الحواب وهل ثقواون ان أحدنا بوم ادا عصي ربه جد به التوية أ 
أم لا بد ان يقتلو يصلب فان قلتم جز يهفول هو أولى من صني اللهآدم اذ قل لا بد | 
في توبته من قتل المسبح لاجله وان قلتم لا يجزيه اكذ ينم بواس حيث يقول فيرسالته | 
أو لا تع ان اههال اله للك من العقوبة انما هو ليقيل بك الى التو بة رعرع و الوه ظ 
مجزبة فلا حاحة الوقتل وصلبم يقال لم ألستم لقو ن ان أن تعالىيفدى! د م بالمسيح 
رحمة لاه دم وامتنانا عليه بدلا 2 الورك الذي وعن هل 21 دم فاذا قالوا بلى يقالهم 
أليس ناسوت المسيح من بني آآدم بحس و يتألم: ويفرح ويغتم ٠‏ فاذا الوا بلى قيل للم 
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وهر لخد في انان أبدا وعرأعظم التون. فعا بوت السيح قضاء عن ذك أ 
| اموت ماري حدسه 0 هرا ل لانه 0 0 من جاسمو ور 


ا بدلة عن موت الخطرئة واذ طلت دعواع بل قت السجع أذ صار عالنا براق 
فارئاً عن الفائدة والرب يتعالمى عن العبث وقلنا لم أليس ولدالصلب أولى من ولدالبنت أ 
في كتير فخ الاحكام فواد صلب آدم أولى في القداء منولد بنته وهو المسيح فانقالوا | 
المسيح هو ابن الله فلم يصلح لفداء الخلائق غيره قلنا أليس اسرا ثيل عندكم فيالتوراة أ 
هو بكر الله والبكر أولى وأفضل عند أبيه فهلا فداه به ول يدع الناس في عذاب الى | 
بى: السيح ثم نقول المسبح عندكم هو الله الازلي وعند طائفة هو ابن ال تكيف | 
ان بقتل الله نفسه أوابنه بدلا عن عباده وَاللّه الذي يتوق الانفس فتحد أ [ 
القائل والقتيل فكون قال 0 نقول أرأ.يتم ان ا أ عبط ه د الفالميد [ 
ظ فنضب عليه وتوعده لخاف العبد وأشفقمن عقو بته وراجم خدمته وشمر في مرضاته | 
| غطف عليه مولاء ورحمه ثم التنت الى ابنه ققال هذا فداؤك أو الى نفسه فقتل ننه أ 
عن عبده أ كنتم تعدونه حكيا أو عاقلا ثم نقول ألسم عبتم قول ربنا ( وما تلوه | ؤ 


ا صلبوه وَلَكن ديه ل ) وقد بشر عيسى بمحمد وشبد بنبوته وكذلك جع 
| الانبياء في كتبهم شاهدون بنبوتهومأخوذ عليهمالعبد اذا بععثفي اتباعه ونصرتهوااني 

أ حال عليه أككذب فانه لاينطق عن الهوى بشهادتهم وقد أخبر عن الله تعالى بقوله وا 
| قتلوهدوما صلموه ففي تكذ يبه الكداييها ككل نبوا تالانبياء عيسى هن فوقه منهم وقدزعح [ 
انال عيضا عو عدي زويف ا بن الت تيف تدر رت 10 
ؤ وجوزتم ان يقتلاللّه المسيح و يتكل به فداء عن آدم ولم يجعاوا ذلك ظلمأوحيناوالجور | 
| لايجوز على الوادكا لا يجوز على العبد ثم يقال للم 1 تتكرون ان الذي فدىآكم هو || . 
هابيل أوجهين لانه من جوهرانة انسان حق من انسان حق وأما المسيح فبو عندى | 
| اله حق بواائسل يوم أيدو ارب الي امبادرة ا ا 


ظ 


السصصس مسا الداد 


س 


درا على الاثبيا بالكفر الصر ياد كانوالايعرفون فونريهم م التي الذي لا يصح ليد 
| دونمعرفتهوان قالواكانوا عارفين وهو ربهم وخالقهم أ كذبتهم كتبهم ونبوا. مهم اذ ليس | 
فيهائىءمن هذا يي تلاميذدفي أ قوالم اذ كانوا مخاطبو نه بلفظ العبود بةوالرسالة 
أ وقال شمعون الصنا يا بني اسرا ثيل اعلموا ان المسيحجاءك من الله بالايدوالقوة وكيف | 
|يكون د لداود وهو يقول في مزاميرهان المسيح يكو نكاهنامو' يدا من ن الله يشبهملكي 
| صادق خادم بدت المقدس وقد تقدم قول المعمدالي .وحنا عند تعميده له * الثامنةهل | 
| تاب آكدم واسترجم أم لا فان قالوا لم يتب أ كذبتهم آلكتبالتي بأيديهموان اعترفوا ا 
بوت ولابد لم من ذلك قيل للم فلا حاجة الى قت المسيح لان الوية تنفي القتل 
| والقتل ينفي صحة التوبة * التاسعة ه لوصف الباري بالجهل بالغيبأم لا فان وصغوه أ 
| بالجهل كذبوا اذ التوراة والاتحجيل وسائ ركتب الله المنزلة تشبد بأنه 5 المغييات حيط 
| علمه بكل شي( ألا ملم | من خلق وهو | للعليف ١‏ لير ) فان قالوا لا يصلح من 
| حالهالجهل بالغيب لاربو بية تركوا ما مهتفون بهمن ربوبية المسيح اذ سثلعن القيامقوعن 
ؤ يومها فقال(لا أعرف,وهها ولا ساعتها لا يعرفها الا اللهوحده)وقد نقدم كثير من ذلك« 
| العاشرة ه لكان الباري يقدر على خلاص آدم وذريثه دون قتل المسيح أم لا ذان 
قالوا لا يقد ركفروا لنسبتهم العجز الى اله تعالى وان نسبوه الى القدرة جوروهونسبوه أ 
|الى الحيف على المسيح وذلك جار على القول بالتحسين والتقبيح وذلك انهم .يقولون 
ان آدم لما خالف ما أمربه: استحق العقاب فأشفق من ذنبه. فرحمه الله ولطف يهوفداه 
ظ باينه المسيح فكان كلما نزل به من أعدائه فداء لدم وقضاء عنه فضرب عوضاً عن 
رفاهيته وأهين بدلا عن عزه الذي أمله في الخاود في الجنة وصلب على خشبة لتناوله 
| منالشجرة ٠وسمرت‏ يداه لامتداد بده البالثمرة. وسقي الخل عند عطشه لاستطعام 
| حلاوة ما أكله ومات بدلا عن موت المعصية الذي كان ادم يتوقعه اولا 1-0 
وذلك اظهارا لشرف الس اذ جعله كبش قر بان العام فصير و نع ٠‏ واستسلم وم 
ينازع ٠‏ والجواب يقال للم لست ثقولون انه استرجع وتاب فأي شىء أبقت التوراة 
| من ذنبه والتائب كن لاذنب له وصار قتلالمسيح عبثاً تعالى لمم يقال لم أخبرو 
عن ه هذا القضاء ٠‏ ا مصلحة الاداء وهوان بأني القاضي عت 3 
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| اله ربنا واحد ا م نكل قاديم. وأنفسم وأموالك ولا تعدوأ اللمة أخرى فالله أ 
ظ ديم اله غيور )وفيها (ان دعاك قريبك أو صديقكالى عبادة الهغير الله تعالىفاقتله ولا أ 
| لتحنن عليه ولا ترحمه أنا الله وحدي وليس معي غيري ) وقال رجل للمسيحفي الايجيل ظ 
|( يا معل ما أول الوصايا فقال أول الوصايا من الانبياء كليم اسمع يا | عراتي] ارت 
| واحد أحب الرب الهمكمن كل قلبك ومن كل قوتك) وعلى هذا جميم نواميس الانبياء | 
| وقد حدمواب الدلالة على ثبوته شي' كثير من ذلك وقال في النبوات ( أنا الله 
| الاول أنا الله الآخر وليس معي غيري)فن زعم ان مع الله غيرهكفر وخرج 06 
الل وسح انا جل سي الال اراليك الاب عل بغلب | 
ؤ | ويقبر ويصاب .فان نزهوه عن ذلك أبطلوا الامانة اذ يقروئنفيصلاة الساعة السادسة | 
| (يامن سمرت يداه على الصليب خرق العهد اككتوب فيها خطايانا وخلصنا يامن سمر ) 
على الصليب وبق حتى لص دمه عليه قد أحبنا الموت لموتك نسألك يا أب أ 

| بالمسامير التي سمرت + بهم حجنا ) وان جوزوا ذلك على الله أ كذ بتهم التوراة والاصجيل أ 
والمزامير اذ التوراة تشبد في السفر الاول(ان الله أنزل الطوفان ا [ 

| والماردة . ٠‏ وأغرق فرعون وجنوده في ساعة واحدة ٠.‏ .ول يغلب سبحانه ول يقهر 3 ظ 

| القاهر الغالب)وفي المزمور السابع عشر (لا اله الا الله لا عزيز مثل المنا الذي عل يدي | 
| القتال وشدد ذراعي مثل قوس النحاس عضدبي فيالحرب بقوته جعل الذين رار ؤ 
نحتي سحق أعدافي مثل التراب وطين الطر؛ بق أطراهم صيرني رأسا للشعوب ) السادسة | 

| ما تضمنه الاجيل من أقوال المسيح حق أم باطل فان زعموا انه باطل كفروا بالمسيح | 
وان قالوا ان ما تضمنه من الاقوال حق وصدقاعترفوا بعبودية المسيح ونبوته ورسالته | 
| اسوة غيره من الانبياء والمرسلين اذ قال في الاصجيل اني ذاهب الى المي والمم وفيا | 

| حكوا عنه عنه الي لم تركتني ولا خلاف بين النصارى انه تعمد "وصام وصل وتعيد . .وقال أ 
| أنتمتسجدون. لمالا تعلمون. :وحن نسجد ا نم وقال في الكتاب العزيز حكابة عنه 
(لني عبد لله ناي الكتَّاب ) وما أحيا ابن الارملة قال الناس قد قام فينا أ 
ظ | بي وقد لقدمت مت أدلة ارد واه ورسالته عا يغني عن الاعادة © السابعة م لكان | 
ؤ الاندماء والمرساون فيمن تقدم ذكرهم في السوكال يعرفونه أم لادانقالوا لا يعرفونه فقّد ؤ 


شهدوا 


ْ 
| 


مسد 


25 
إسوع اذ يقرؤن في أمانتهم تومن اله الاب ا واحد ضابط الكل ونو' من بالاله الرب ظ 
الواحد يسوع المسيح الاله الحق وني صلاة النوم أمها الآبانك لم تزل وابنك نظيرك 
في الابتداء وروالقدس مساو يك في الكرامة الوا واحدا وذلك مضاد للتوحيد الذي 
سلموا صحته وان قالوا ليس بحق بل كفر و باطل ل ثقرر من مذهبهم في أمانتهم ققد 
ككذروا اشوراة عومد واصيل عنمن :ؤنز انين ذاود.وتيوة أشنا وبائز لواش ادراد 
الباري بالوحدانية فنى النوراة كثير من ذلك قال النّهتءاى لوسى في النوراة ( أنا الله المك 
ذلا يك ىلك الهغيريأ ناأميت وأحبي وأنا أسقم وأبري' ولا ينجوأحد من بدي ) وقال 
المسيح في اجيلمتى (لا صالم الا الله الواحد) وفي جيل يوحنا(ورفع يسوع بصره الى 
فوق وقال المي انالحداة الدائمة جب للناساذ علموا انك الواحد الحق ) وفي اتجيل يوحنا 
( اني ذاهبالى المي والهي اني لم أعملبشيئتي لكن مشيئة م نأرساني ) الىغيرذلك 
ما تقدم فيأدلة المبوديةوفي مزامير داود ( لا الهالاالربولا عزيز مثله ) وقال يولس في 
رسائله ( ان كان في الوجود المة وأر باب كثيرة فان الهنا حن واحد هو الاب الذي 
منهكل شي* ) الثانية ان نفوا الجسمية عن الاله الازلي المتقدم ذكره أخرجوا المسيح 
من الربو بية اذ الاتجيل يشهد من فاحته الى خاتمته بأن المسيح جسم لايفارق المخلوقين 
بشي' وان وصفوا الباري بهذه النقائص الجسمي ةكذيتهم التوراة والاجيل والنبوات 
ففي التوراة ( لا بوني بشي ماني السموات فوق ولافي الارض أسفل ولا في 
البحار حت ولا بشيءءهما بدت من الحشرات واطوام ) وقال في المزمور السبعين (انت 
صانع العجائب لا نظير للك يا قدوس اسرائيل )الثالثة في افتقاره الى الطعام والشراب 
فان قدسوا الباري عن ذلاك تركوا القول بربو بية المسيح والاجيل يشهد علابسة المسيح 
هذه الامور وان جوزوها على الباري كفروا بالاصجيل والمزامير ذفني الاجيل(الله ليأ كل 
ولا يشرب ولا يراه أحد)ومثل في مزمور داود من رعم ان الباري مغتقر الى هذه 
الامور فللحيوان عليه فضل عظيم » الرابعة ه لكان معه في الازلية شر يك فان قالوا 
م بزل واحد! بغير ثان وثالث وافقوا الملة الحنيفية ٠‏ وفارقوا عر ال .لا ثقدم 
من نص الامانة وان قالوا ب لكان معه في أزله المة أخرى كذبتهم تهم التوراة والا جيل ؤ 
والنبوات فالتوراة من أوها ال اخرها مصرحة بتوحيد أ و ليس معه اله غيره ؤ 
فنيهازواءاموا ان ان الله . اله قٍ 0 قوق م وف ي في الارض ار ولس له اله له غيره) ونيا ظ 


ْ (ماذا عليع ان دوه وهم * ٠‏ سيب تجا المحم وحرها) 
( أوحمدونالدهر من قبل الرشا ٠‏ في دربم و أنى لم بالمشتحى ) 
(ياغي نفس متدي بضلاها » سحت عاق الضلال بكرم 
(عبدت صليبمصابمولاهاالذي » قد عوضته عن عبادة ربها) 
( أعمو ارتضواجلاً بمصرعذاته ه هلا حزب جمهم في نصرها) 
( وهجوا صلييا كان فيه حتنه » أوقاباواخشبالصليبيكسرها) 
( لمن الاله القائلين وانبم » قتلوه من فثة الييود وحزيها) 
( وكذاك من فئةالضلال وكلهم » سفبا تاووا في المقالة كلها ) 
( سحقاً لم ضاوا السبيل وزينت 5 ارام مريت تنا نا) 
وهنا أسئلة أذ كرها متوالية متعاطفة من ردها من النصارىكمر بالتوراة و لانميل أ 
| والنبوا تكبا ومن قبلبا كفر بالامانة التي لم والصلاة ودين النصرانية جملة سألم ان أ 
| الاله الازلي خااق العام كت الروح في حوا٠‏ وادم هو اله فرد حي قادر 0 
بصير متكلم ا ذلك أ م باطل ثم هذا الاله الازلي الواحد جل وعلا أهو - 
وعم ٠‏ وشعر وظفر أو يتنزه و يتقدس عن ذلك اذ هولق الاجام ثم نأل عن أ 
| الرب الحالق الاذلي اله ابراهيم وداود وسائر العوالم هل يمتقر الى الطمام والشراب | 
| فبجوع ويعطش وينام و يسهر ويحزن و يفرح ويمثي ويركب أ م لاثم ان هذا الاله | 
ظ هل كان معه في الازلية ثان أم ثالث يشاركه في الربو ببة وبساويه في الالوهية٠‏ أم م 
مزل واحد ا من غير ان ثالث ثم ان هذا لرب هل يجوز يهان قير أوفلت: 0 
يقتلأو يصلبأم لاثم أسألم ان ما تضمنهالاجيل من أقوال المسيح وأقوالتلاميذه | 
ظ | أح قم باطلثم ان سوع هذا الذي م ابنّه الا أخرهل كانادم ونوحو ابراهيم | 
ومومي وهارون وأهل ملابم يعرفونه أ م نسأهم عن آدم عليه السلام لازل وهها ا 
ظ ا ” وأقلم وأناب . ملاعم نا م هل يوصف الباري بالجهل عن الغيب | 
ام لام نسأهم ه لكان الباري تعالى بوصف بالقدرة على خلاص آدم وذريته دون 
| قتل المسيح وصلبه والتنكيل به أم لا فهذه عشرة أسئلة فان قالوا في السوال الاول 
[ 0 توحبادك أ 0 اله حق ما الامانة "وكتوا ما ون اراد آذ ظ 
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( من أن آدم والذراري بعده * بذنوبهم في النار والاهوال ) 


( ولا الاله فداهمو في زعمهم 
( قونوا لم قد تاب آدم فاغتنى 
( ل يدرما مس الجحيم وحرها 
( ياوحهم من شرام مافاهوا به 
( واعجز رب لم ينج عبيده 
(الا باذهاب الحياة وروحه 
( ويصيرميتا لا حراك ال+سمه 
(ان أملوا ميت يحقق ظنهم 
(حاشا وكلا فالاله منزه 
( تسا لقوم حي ثصاروا ضحكة 


وقات 


( قم بان عداه نالته عما 
( صلبته ظلاً فهو فوق صليبه 
( ماذايليق بر بهم وهو الذي 
( هذا اممرك” الموان فبيئا 
( جعلوه يفدي عبده يانه 
الله قد قبر العباد محكمه 
( وصموا الههمو يا لا يرتضى 
( أم العداة أمالولاة لخبروا 
(وقدارتضوا قول العداة بأنها 
( كي يوقعوا عباده من بغييم 
(أبدوااعتذار اقيمصابالههم 
( هلا غفرتم لليبود لا نمم 
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داموا مها في الغل والانتكال ) 
بالعذو والغفرات والافضال ) 
وماله الفردوس خخير مال 
في شأن ادم فهبو شر مقال) 
في زعمهم و مخصهم بنوال) 
ومهينها بالقتل والاذلال ) 
قببوء علد يجانهم بوبال ( 
بنجاتهم ياخيية الآمال ) 
سبحانه وهو العزيز العال ) 
فيا تعانوه من الاقوال) 


لا يرئضي حتىدهته يمكرها ( 
ظلان يسق ما يشاب برها ) 
فطر الخلائق انوت لاجلا ) 
فعل العداة برهم في زعمها ) 
با عجن ذات نتعبافي ضرها ) 
وهوالعز يز فلا يسام شبرها ( 
فوق الذي قدا برممتمن أمرها) 
لكلابه من ذا يقول بقيلها ) 
حارتعقول أ ولي النهىفي خبرها) 
نصبت لولاهم حبائل مكرها ) 
قٍِ ظلمة لا يستضاء بفجرها ) 
نت نغوسهموفضا تح عذرها) 


[ الرشا على قتل بسوع وقد شهد له بازعانة. ف القيامة . فم برع الصحبة القدية. ٠‏ مللدنيا | 
الدميمة ٠‏ فكيف بغيره ف نيبن ) برالبيح ٠‏ و يندين بديئه الصحيح ٠‏ ألف هذاأا 
| الفصل استهزاء بدينهم ٠‏ وهوانا واستخناناً لعقوطم ٠‏ ليصيروا ضحكة على مر الزمان 
| وسبة بين أر باب الاديان ٠‏ فالجد لله الذي شرفنا بالاسلام ٠‏ وكشف عنا أستار أ 
| الضلال والظلام ٠‏ بنبينا عمد عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ ومن أدل الدلائل على | 
ظ كذب النصارى في دعوا هم في القتلوالصلب ما رواه متى فياتجيله قال متى( سأ الييود [ 
| المسيح أن يريهم آية فقال الجيل الشر بر الفاسق يطلب آبة فلا يعطى الا آية يونان | 
[ اهادي دل 2 م لانه دا في بطن ليت 00 ليال وكذلك [ 
سن وا ا ا مدفوناً تيد 5 0 
ؤ | بغلس فل يوجد فنهم من قال قام ليلة الاحد ومنهم من ذ ذكر انه قام يوم الاحد يكرا | 
[ واذاكان كذلك فانه لم يقم في بطن الارض سوى يوم واحد وليلتين أو ليلة واحدة | 
| واذا كان كذلك فقدا تخرمت الثقةبدعوى القتلوالصلب ٠‏ 4صول الخلل وظبورالكذب أ 
قات | 

( نبا لقوم حيث خصوا ربهم ه في (عمهم بقبائح الاقوال ) 

( جماوه متبورًا لادنى خلقه ه وأخسهم في جلة الاحوال) 

( جعاوا الييود أعز من معبودهم » بالقبر اذ ساموه بالاذلال ) 

( قرنوه باللصين ساعة صلبه » ظلموه بالاقوال والافمال) 
(عجباً فهل ببق الوجود وربه ه سيك لحده متقطم الاوصال ) 

( هذا لعمركو الصغار بعينه » لا يرتضيه سوى عدي البال ) 

( قوم تسر بل بالخبال عقوم » فتراهمو في حيرة وعقال ) 

( عبدوا الصليبلاجل ازالهمهيم ه صلبت عليه يداه في اغلال ) 

( أهو العدو أم الاله فبينوا » هذا لعمري غابة الاضلال ) 

( قد زين الشيطان فيأفكارهم معنى ببدل هديهم بضلال) 


ْ 
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| القيامة يقال لل مكيف صنع أمحابك في هرذ يسبل ان الس ال د 1[ 
| ابن الانسان الخيرة له ان لا ولد فان قيل يكن ان يعوض رحلا غيره قينصب بدله 
| لتتم المدة يقال لم ليس هو المخاطب بوعد المسيح بل غيره ققد أخلف وعده ان | 
| كرسيه لا يجلس عليه غيره ولا يدين سبطه سواه والمسيح يقول في الاتجيل ( ان 
| السموات والارض يزولان وكلة من كلامه لا تزول) وأما حكايتهم عنه انه معهم الى ا 
أنقضاء ٠‏ الدهر فانا نسأللم فنقول هل نه ولون ان هذا الكلام مول عل ظاهره أو على 
| معناه دون ظاهره فان زعموا انه مول على الظاهر ازم منه ان بكونالتلاميذ الاحدعشر أ 
| في قيد الحياة وسيرهم تكذب ذلك اذ نقول ان القوم اخترموا موث وقنلا وان قالوا 
| ان ذلك ممول على المعنى دون الظاهر وهو انه الاآن مع كل حاليق وأسقف ومطران 
| وقس وراهب منهم قيسل أهو معبم إذاته أم بعلمه فان قالو' بذاته أ كذء بهم الا نجبيل ظ 
| وشاهد العقل أما شاهد العقل فانه شاهد أن الشخص الواحد لا يكون في عدة مواضمع 
أ في حالة واحدة بل ان شغل مكانا 0 م الا كاله محالة وأماغناغن الاجيل فانه مص رح 
ظ ان المسيح اذاكان بالناصرة فارق أورشلي وان حل أورشلي الاق النصرة واد 
د آله له مابرف هذاالحتم فان قالواامسيح معهم بعل ه كقوله تعالى( وَهوَ ممَكم | نما كنتم ) 
| قلنا فاسلكوا التأوريل . في جميم ظلواهر الانجيل تدرا فوم النصارى رشدهم لمحوا 
| هذا النصل من الاسجيل فان اللافظ به انما يعرض بسب الهم والتنقيص من معبود هم 
ظ اذ مضموته ان اليهود الملاعين عدو 1 على الههم ورصدوه وتوقعوأ غرته فوضعوأ أيديهم 
| عليه ذليلا وأناطوا به جوامع وكبولاً فم يجد الى الانفلاتمنهم سبيلا. وهرب تلاميذه 
[ أ عنة وأساموه ٠‏ فتتاوله أعداوءه بعد القبر وتسموه ٠‏ وساقوه ينهم حمل 120006 ملعم 
ظ | حنىحطم ني الود يي 'وتفل في وجهه القيام والقعود ٠‏ من 
| أراذلاليهود. واستسقاهم مأء فسقوه خاو دوسال البقيا فزادوه اهانة وذلة ٠‏ فصر خ على 
| جذعه المي المي كيف تركتني . فصرح بالعبودية لا يتلقب ولا يكتني ٠‏ ولم بزل في قوس 
| النزاع حتى مرق سهمروحه فأعول عليه أحبابه وتفرقمن الفرّق أصحابه ٠‏ وسأل احدهم 
الوالي جسده فدفن ٠‏ وتصدق عليه باللحدوالكفن ٠‏ وهذه لعمرك معرة يأنفالعاقلالصاقها | 
| يكايه فك بلصقها بربه ٠.واعل‏ ملصق هذا النصل بكتاب النصارى قد جعل له 
الييود جعلا على الصاقه ألا ثرى الى مهوذا اح الائى عفر كن فتلنته الدنيا قبل 
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فذلك كذب ومحال. وبهت لا يخنى بحال ٠لانه‏ لوكان صحيحا لاطبق الناس على نقله 
ولم يلفق اخفاءمثله . ولزالالشك عنتلك الموع ٠‏ فيأمر يسوع ٠‏ لخيثداموا على الجحد 
له والتكذيب دل ذلك على كذب هذا النقل واذا كان اليبود أرشوا حراس القبرحتى 
لا يخبروا القائد لك نزل من السماء على قبر يسوع كي لا يظن براءته مما نسب اليه 
أعداؤه فكيف وقد ثبت عندها حصل عند موته من الآ بات البينات وتزازل الارض 
وتشقق الصخورء ولفتحالقبور وقيام القديسين بر ا'تهما نسبهاليه أعداو قل يحتجاليبود بعد 
ذلك الى رشوة الحراس ٠‏ بعد ما ظهر من براء تدوصدق طو بتهواعلام نبوتهلاناس ٠‏ واايضا 
ما معنى نفتتح القبور وقيام القديسين من قبورهم أهل استبشارا عصابه. فليسوا اذا من 
جملة أحبابه ‏ فاظن يات رب فيه احياه خواص العبيد ٠‏ وقياءهم من قبوره, أهل رجعوأ 
لقبورهم بعد قيامه أم هو الذي ببدي ويميد. أم كيف الال أم كيف ما تلم في 
المآل ١‏ وهل التأم الحجاب والصخور أم دام ودامستعلى الانشقاق ٠‏ فسحقا لمابغتر يهمن 
الكذب أهل الثقاق ٠‏ فانقيل انما لم يشتبر ذلك لان أصحاب يسوع لم بحضر منهم 
أحد خوقاً من اليهود واليبود الذين شاهدوا هذه الآيات تواطوًا على ألكتان حسد | 
وبنياً قلنا هذه الآآبات اذا وقمت عل عامها من حضر وغاب .من الاعدا: والاحباب 
لانبا ائات نهارية الا ان يكون لليبود شمس ليست الا ل لا يشبدها الاهم وق ركذلك 
وهذا محال فا بال بقية أهل البإدان ان كانت الشمس عامة والقم ركذلك ١ل‏ يخير وا 
بذلك ٠‏ ولا بلاد الهندوالصين والسودان والفرسوالترك وسائر الطوائف الذين 1 يتعصبوا 
للاديان ولا تحمسوا لملة وشر بعة لم ينقلوا هذه الآيات ولا حرق واحد ا من ذلك فم 
بالضيرورة ان ذلك مما اخترعه كذبة النصارى ليخدعوا بذلك ضعفا<هم وريتوصاوا به 
الى جلب الحطام .وجذب الدنيا الدنية بالخطام ٠‏ وأما قولم في النصلان يسوعجا: الى 
تلاميذه الاحدعشر بالجليلو أ وصاهم ان يعمدوا الناس وان يكون معهم الى انقضاء الدهر | 
فأقول انطؤء السراج على التلميذ الثاني عشر وهو المشهود له في الاجيلبولاية حساب 
سبط اسرا ثيل وبق كرسيهشاغر ١١‏ ودسته فيالقيامة غام ١‏ وصارأحدالاسباط في القيامة 
ليس له من يدينه فاستراح من العقاب٠‏ و سوء الحساب يس نك اليس ل 
لتلاميذه الاثنى عشر وفيهم مهوذا ااسخروطي الذي أساه لقتل انم سة ستجلسون بوم 
القيامة على اثنى عشر كرسياً سبط بني اسرائيل وذلك شهادة للككل في الزعامة يوم 
القيامة 


ظ 


| والرزية 1 الاله ٠‏ لقد د كانه أ. أمه التي ا اورقا حيبت 77 ارو لاد 
التي أبدعها وفطرها حيث استمرت خلفه ٠‏ فليت شعري هل قسم ميرا نه وعمل مأئّه .وهل 
أخذ بثارهوأسإ مسله ٠‏ هذا وأبيكغايةالخذلان . والتلاعي بالاوثان . والركون الى البهتان 
وقد ذ كروا في الفصل ان المسيح قال المي المي م تركتني وخذ لتني فيقال للم المتزعوا 
ان المسيح انما تعنى ونزل ليكثر العام بنفسه ٠وتخلصه‏ من الشيطانورجسه٠‏ أفلقولون انه 
تبرم بالايثار. واستقال العثار وندمعلى النزول ٠‏ لجعل يقول( الي | لمي تركتني وخذلتني) 
فالمخذول لا يصلحللربو بية٠والمتروك‏ لابتأ هل للالوهيةأم ترووا لناعنالتوراة : أن ابراه 
واسحاق و يعقوب وموسى وهارون كانوا حيناحتضروا مستبشرين بلقاء رهم ٠‏ فرحين 
بإنقلايهم الى سعيهم ١ل‏ جزعوا من الموتولا هابوه ٠‏ ولا كرهوا منمذاقه ولا عابوه . هذا 
م عبيد والمسيح 2 ولد ورب أوكان ووقهم الله فوق وثوقه٠‏ أ ال 5 
اله ب دون حظرقققه انا قولم في في الفقص لان يسوع صرخ وأمال رأسهوأسإ روحه فهو 
كنا سين ب لكلام المجانين وال فكت كول الى حال النزع نسليم روحه مع شدةٌالااص 
وعظم الخطب واشتغالالبال فيذلك الوقستعنالتسلي فانمن| نولت ليهلا ٠‏ ورشقته 
من جميع جبا ندسهام امام ٠ ٠‏ لغير مختار في سلج روعهو تسلو اليتروحاغير مشاه 
بالعيان ٠‏ فكيف يقمعليه بصر انسان ٠‏ حتى يخبر بهفهذا نوع من الذيانأ ين قولالنصارى 
في شر بعة ا من بالرب الواحد يسوع المسيح الذي أثة قن العوالم بيده وخلق 
كل شي" وليس بمصنوع الذي سا لخلاص معشر الناس وكيف نصح لم 
هذه الدعوى والمصلوب ينادي حضرة اليهود الى الى يكيف تركتتني وخذ لتني وكف 
كزق عالق السمراته.والاركن مقرو" بالميوض مضا ١‏ قل لمق لقااله. رلدغرة 
ويستغيث به ويسألهان لا يتركه ولا مخذله فا ن كانت الامانة صادقة فالاله قد استغاث 
وبكى وسأل شر بة من الما وقرن باللصوص وعلقعلى الخشب وسمرت يداه بالمسامير 
وان كان الاله الرب الازلي يتعالى عن هذه النقائص و يتقدس عن مثل هذه الرذائل 
فالامانةباطلة وأقوال منعقدها لم علو بتهفاجرة وأزاذهغاشة وقد مفى الكلام على د رد 
أمانتهم . .واشات خيانتهم ٠‏ انا قولم في الفصل أنه حينمات سوع على الصليب انشق 

| حجاب الميكل وتزازلت الار ضكبها وتشقق تالصخوره ولفتحتالقبور ا 


من فبورهم ودخلوا المدينة حتى راهم الناس وأظامت الشمس وحال لون القمرالى الظامة 


نا 
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وك 
| بنجاته من أعدائه كقوله تعالى ( وما كتلوه دده وَلكن 3 لهم ) ) وم#أ [ 
| يزيد الامس وضوحاً قول الاجيل ان مريم لاجاءت ازيارة القبر رأت ملكا قد أ 
نزل من السماء برجة عظيمة وبادر فدحرج الحجر عن ف القبروجلين حساك ظ 
الحراس ان يموتوا من هيبته و بادروا من فورهم الى المشايم فاعلموهم بالقصة فارشاهم 
| المشايخ برشوةولقدموا اليهم بستر البكرلادا : التلاميذ سرقوه كالقدم فا ملم 
ان تكون هذهالعصابة من اليبود قد صلبوا شخصامن أصحاب يسوع وأتباعهواوهموا 
الناس أنه المبيح ليغضوا همه و حطوا و جهده في طلة] كدرو 
عليه واعوزسهم وجوه الحيل في مغالبته ما فملوا في ستر الا ية التي' ذ كرتم واذا كان 
ظ اصحابم المؤمنون العدول عندك لم يحضر منهم احد البتة واليهود والكفار شرذمة قليلة 
| واكثره لم يعرف المسيح اصلالم يحصل لم غلبة لن بقتل المسيح فضلا عنحصول 
الام الضروري وها حن نورد الحجج المقبولة عند في الباب الآ في في الدلالةعلى ان 
| المصلوب الشبه فها يدل على فساد دعوى القتل والصلب ما اشتمل عليه الفصل من | 
| الاضطراب كقوله لرئيس الكبنة انم من الآن لا ترون ! ن الانسان حتى ترونه | 
جالسا عن هين القوة سابال داك مايوه ست 
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يمايا ووه 1 بديهم لمي 
برب في قبر واله في لحد أي جدث وسعه أي كفن واراه أي نمش حمله هل نجا من 


| تفض وهو مجر يها . وللجبال كيف لم تسر وهو مرسيها. ٠‏ والحيوان كيف لم يصعق وهو أ 
ظ سبع 4 ٠‏ وألكون كيف لم يمحق وهو مخترعه ٠‏ أنى استقام الوجود ٠‏ واأرب في اللحود 


أكيف ثبت على نظام ٠‏ والاله في الارجام ٠‏ قد لبس الكون ثوب من الخلاف صفيقاً . 
| واستمر على البقاء وكان بالفناء ليما ٠اناللّه‏ وانا اليه راجعون٠‏ على المصيبة بهذا الرب أ 


١ 


والرزية 
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الحجر عن القبر وجاس عنده وعلية ثياب بيض كالبرق فكاد الحرس ان يموتوا من 
هينه ثم قال للنسوة لا نخافا قد عامت انكم جا تطلبان يسوع المصاوب ليس هو 
ها هنا انه قام تعالين انظرن الى الكان الذي كان فيه الرب واذهبا وقولا لتلاميذه انه 
سبق الى الجليل فضتا وأخبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبر وا رؤساء الكبنةالخبر 
فقالوا لا تنطقوا مهذا وأرشوهم بفضة على كتان القضية ققباوا ذلك منهم وأشاعوا ان 
التلاميذ جاذا وسرقوه ومهدت المشايم عذرهم عند القائد ومضت الاحد عشر تاميذا 
الى الجليل وقد شك بعضهم وجاءهم يسوع وكلهم وقال للم اذهبوا فماهدوا كل الام 
وعلموه جميع ماأوصيم بدوهو ذا أن م الىانقضا ١‏ الدهره فيال للنصارىماادعيتموه 
من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه توائرا أو احادا فان زعموا انه آحاد لم يتم بذلك حجة 
وم يشبت العل الغروري اذ الآ حاد لا يمن عليه السهو والغْلة والتواطع*؟ على الكذب 
واذا كان الآ حاد يعرض ذلكلم فلا يحتج بهم في القطعياتوان عزوا ذلك الى التواتر 
قلنا لم شرط التوائر استواء الطرفين فيه والواسطة وهو ان ينقل الجم الغفيرعن الجم 
الغغير عن الذين شاهدوا المشبود به وهو المصلوب وعاموا به ضرورة فان اختل شي' 
من ذلك فلا تواتر فان زعم النصارى ان خبرم في قتل المسيح وصليه بهذه الصفة 
اكذبتهم نصوص الاجيل الذي بأيديهم اذ قال نقلته الذين دونوه لك ٠‏ وعليه معولم 
ان المأخوذ للقت لكان في شرذمة يسيرة من تلاميذه فلها قبض عليه هربوا بأسرهم وم 
ينبعه سوى بطرس من بعيد فأما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم الى 
بطرس فعرفته فقالت هذ كان مع يسوع فحلف انه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله 
وخادعهم حتى تركوه وذهب ولم يكد يذهب وان شابا آخر تبعه وعليه ازار فتعلقوا به 
فترك ازاره في أيديهم وذهب عريانا فبولاء أصحابه وأتباعه ول حضر منهم ولارجل 
واحد بشبادة الاناجيل وأما أعداؤه من اليهود الذين تزع النصارى امهم حضروا الامر 
/ بلغوا عدد التوائر بل كانوا آحادا وأفرادا وهم أعداؤه حتمل تواطؤهمعلى الكذب 
على عدوهم ايهاما انهمظفروا به وانهم بلغوأ أمانييم فلا يقبلون فيا يحتمل فيه تواطوهم 
على الكذب اذ شرط التوائر ان يكون مما لا يحتمل تواطء هم على الكذب فن نازع 
فيا قلناه فالا جيل شاهد فيا ييننا و ببنه فلا جرم انه قدم تواتر القرآن العزيز الشاهد 


9 


يصاب فتخرج بيلاطس من قتله وقال أي شر فمل هذا فقال الشيوخ دمه عليهم وعلى ‏ 
أولادهم فحينئذ ساقه جند القائد الى الابروطوريون فاجتمع عليه الشعب ونزعوا ثيابه 
والبسوه لباسا أحمر وضفروا اكليلا من الشوك وتركوه على رأسه وجعاوا في بده قصبة 
ثم جئوا على ركبهم مهن به ويقولون السلام عليك يا ملك اليبود وشرعوا ببصقون 
عليه و يضر بونه في رأسهثم ذهبوا بدوهو يحمل صليبه الىموضع يعرف بامجمة فصلبوه 
وسمروا يديه على الخشية وسأطم شر بقماء فأعطوه خلا ممزوجا يمر فذاقه ول يسقهفنادى 
على الخنشبة الي الي لم خذلتني وجاس الشرطه فاقتسموا ثيابه يدنهم بالقرعة وجعاوا 
عند رأسه لوحا مكتو با هذا يسوع ملك اليبود استهزاء به ثم جاوًا بلصين فجعاوهما 
عن بمينه وثماله تحقيرا له وكان اليبود يقولون له يا ناقض الميكل و بانيه في ثلاثة أيام 
خلص نفسك ان كنت ابن اللّهمكا ثقول انزل عن الصليب وقال الييود هذا يزعم انه 
خلص غيره فكيف لم يقدرعلى خلاص نفسه ان كان متوكلا على الله فهو ينجيه .ما 
هو فيه : ولأكان سستساعاتمن يوم الجعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوتعظيم 
الوى الوى ايا صا صا تفسيره اللي المي لم تركتني وأخذ اليبود سفنجة فيها خل ورفعبا 
أحدهم على قصبة وسقاه وقال آخر دعوه حتى نرى من بخلصه فصرخ يسوع وأمال 
رأسه وأسل الروحوا نشق حجاب الهيكل وانشة تالصخوره وتفتحت القبور٠‏ وقام /كثير 
من القديسين من قبوره ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للناس ولما كان المساء جاء 
رجل من ألزامه يسمى يوسف أخد جسد بسوع ولفه بلذائف نقية وتركه في قبر كان 
قد نحته في صخرة ثم جمل على باب القبر حجرًا عظياً وجاء مشايخ اليبود من الشد 
الذي بعد الجعة الى بيلاطس القائد فقالوا يا سيدي ذكرنا ان ذاك الضال كان قد 
ذكر لتلاميذه أنه يقوم بعد ثلاثة أيام فاو أمرت من بحرس القبر حتى تمضي المدة كيلا 
تأفي تلاميذهو يسرقوه ثم يشيعونني الشعبانه قام فتكون الضلالة الثانيةشرا من الاولى 
فقال لم القائد اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كا نر يدون فمضوا وفعلوا ما أرادوا وفي 
عشية يوم السبت جاءت مريم المجدلانية ومري رفيقتها لينظرن الى القبر وفي جيل 
مرقس اما جاءتمربم يوم الاحد بغلسواذا ملك قد نزل من السماء برجة عظيمة فألق 


لنا من لطمك ولماكان من الغد أساموه لبيلاطس القائد قتصايم الشعب باسره يصلب 


الحجحر 


(45) 
و يلبس:٠‏ و يسبر وينام ٠‏ ويننازع من الخلق الكلام ٠‏ وان اناس مثله حقدوا عليه أ 
| فضر بوه وسحبوه ٠‏ ثم قتلوه وصلبوه ٠‏ بعد أن حطٍ غره ٠‏ ولط بحره ٠‏ فجاورالاموات 
| وتعذرعليه روح الحياة ففات ٠‏ لاستتكف الرجل ان يعترف بوجود هذا الاله فضلا ان 
| يتعبد له او يتصوره وليس في النصارى مر يجحد مما ذ كرنا ْنَا حرق واحد! بل 
قد مدوا أعناقهم للذل وأسبلوا آذانهم للخزي وانسوا بسماع التو بيخ واستلانوا ملابس [ 
التقريع فهم .يتلون هذا النصل في صفة صلب المسيح تلاوة المبتبج اذ ليسوا له أحباب 
| ولا به مؤمنين ٠‏ بل أعداء له منسترين ٠‏ يبتهجون بذكر مصابه على زعمهم ٠‏ ققد 
| أضلهم الله على علهم ٠‏ فالجد له الذي خصنا بالعقل المبين: فنزهنا المنا عن القائص 
| ونسبنا اليه أشرف الخصائص ٠‏ والجد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن 


| هدان الله فها حن نورد ذلك على قصة زعوا انها في اتجيلهم وحاشا وكلا اذ الاجيل 
| المفزل من عند الله انما سمع من لفْظ المسيح لا ما يقوله بعض أصحابه.في صفة مصابه 
| فقد نسبوا الى المسيح النقائص مع قولم بربوييته فنذ كر نبذة من أقاويلهم ٠‏ وشذرة 
من أباطيلهم ٠‏ يقبين بها معنى ما تقدم آنْمَ من السخرية بهم ٠‏ وضلاطم على علدهم 
| قالوا يبنا المسبيح مع تلاميذه جالسا ليلة المعة لثلاثة عشرة ليلة خلت من شهر نيسان 
| اذ جاء .هوذا الاسخر يوطي احد الاثنى عشر ومعه جماعة معهم السيوف والعصي من 
| عند رئساء الكبنة ومشايخ الشمب وقد قال لم مهوذا الرجل الذي اقبله هو هوا مسكوه 
| فلما رأى مهوذا المسيح قال السلام عليك يا معسل ثم قبله فقال يسوع سل مس 


ظ 


| باللصوص خرجتٌ لي بالسيوف والمدي وأنا عندم في امكل كليوم أعل فإ نتعرضوالي 
| لكن هذه ساعة سلطان الظادة فذهبوا به الى رئيس الكبنة حيث تجتمع الشيوخ وتبعه |] . 


| بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليلا وجاس فيناحيةمنها متتكر ١‏ ليرى ما يل أمره | 
| اليه فالتٍمس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه مها فجاء جماعة منشهود الزور فشهد منهم 
| اثنان ان يسوع قال أنا أقدر أنقض هيكل الله وأبنيه في ثلائة أيام فقال له الرئيس 

أما يجيب عن نفسك بشي٠‏ فسكت يسوع فاقسم عليه رئيس اككبنة بلله المي أ أنت | 
المسيح فقال انت قات ذاك وأنا أقول 5 من الآن لا ترون ابن الانسان حتى 

| ترونه جالسا عن يمين أبيه ونيا في سحاب السماء فلما سمع رئيس الكبنة ذلك شق | 
ابه وقال ماحاجتنا الى شهادةهوذا قد سمعتم ما ذا ترونفي أعرهفتالوا هذا مستوجب أ 


!ٍ 
ُ 


م ممم لمي مممم ل ملسا ملسا لابب ب بير ب أت تأ ب ببببببي ‏ /ي##خ#خ ا تيبي بيجي ساس سسيسييب 


258( 


ظ |اوتضلتة واد شه ٠‏ فأملنه وألزمته حقوقها ٠‏ ومبتهعن عقوقبها ٠‏ ٠وكانمازما‏ بطاعتها تفعرضا كل 
أ الاعراضعن مخالفتها أسير أمرهاوتهيها حميه بالفرار بدعن الاشرار ٠‏ وثقيه بالاستتار ؤ 
ؤ عن كك دالفجار. لتردد به الى الاعياد والمواسم ٠‏ وترريه الشعائر والمعال ٠‏ فا شبوترعرع [ 
ظ ونذوف الىيحنكة ييه ٠وشرع‏ ؟] زم ٠‏ لما جاء به من نص رتم ٠‏ .ونب عليه | 
[ ارايت 2 فار دمه ٠‏ ووسموه 0 الحياة 0 وأججموا ظ 


دق 8 0 سن 

امقااحت القرراته وامفاروو ءا لنب العداف: وسترة على زعم على شوك السناء 
| والسباب٠‏ و الم م تزعمون نيأ يدي اليهودتمتهنا أقبحما ان به اليمعندهم حستا | ظ 
ظ فليا بلغوا من أهانته المراد مضوا به الى بقعة من الارض تزعمون انه دحاها ٠‏ 'وألزموه مل | 
| خشبة تدعونانه أنبت لحاها وا لعو ثيابأزعمتم انه قد صبغ ورسها «وأظيوؤة كنا هز | 
الذي أضحىمسبا ٠‏ فسألم حين يلغت نفسه الحنجرة قري العاف الفون ته هارا 
| عليه بذلك ٠‏ فعوءضوهخلا مما هنالك ٠‏ فلما تظافرت عليه الدواههي . قال المي المي . وصار بين 
| اللصوص ثالثة الاثافي ٠‏ وعوض عن باوغ المنى بالمنافي : ثم زهقت ننسه ٠‏ وفتح رمسه 
1 ظ وضارق بان الأرض بير | مكتوما #وعاد؟ا كان قز وتجودةمتد وما : .ولا تمتمدنهفيالرجام 
ؤ قام من ذلك اككان ٠‏ .وعاد الا ما كان ٠‏ فتلبس الحال الو بيل . ٠و‏ يؤمن به الاعصابة همي 
ظ | أقلمن القليل. ٠‏ فيزعمونان الهم عرض نفسه للمحن ٠واثار‏ بين عباده الاحقادوالاحن 

| فلقد شان على زعمهم شأن الربو بية وأزال مهجتها وطمس نورها وأطلق ألسنة السغلة 
ظ انما لاحن لقد شكك كثير | منهم في الربو بية وسبل عليهم ارتكاب مذهب 
[ الدهرية: وسلبهم من رق العبود بة بالكلية ٠‏ فسحتاً كام د عدون اللا تلديترة 
| في تدميره ٠‏ وحكمته في تغميره ٠‏ فاوان انسانا نأ في بعض الجزائر المنقطعة عن أ 
| العمران .ل يأنس بالاديان ٠‏ ممن لا يعرفون ربا ٠‏ ولا 0 4ولة كرون 
| عملة عرض عليه دين النصارى فقيل له ان لك ربا خلقك ٠‏ وشق: سمعك و بصرك 


ِ 


| من صفته أنه رجل مثلك يبول و يتغوط ٠و‏ ببصق و يتمحط ٠‏ ويجوع ويعطش ويعرى | 


ظ 


و يبس 


)51/( 

أويحخل بتام المائةفوادت عر اه ادناه الشيخ 5270118 ولدتامرأني أ ثى فقالله 
و اكات تنا اكلنا ا فجاءه بالعشرةالباقية فتدل ىلابنته حينئذ فرجرجل وانثيان فانظر 
رحمكاللّه الى هلاء السادةوما خصهم لله تعالى عثل ما أنم على الانبياء والمرسلين دون 
دعاء ولااعتال 00 خاصة وذلك كال سجر اس المرسلين 
| »*وأما كلامه 2 المجد بتوحيد الله تعالى فذلكرا , بناه من أولاد سيدي وأستاذي أي 
| السعود نفعنا الله به وأسبغ علمه ع الرحمةوالرضوان فكانوا ينطقون في مهد هم بالحلالة 
| وقد تكلم في في المبد كا في الحديث أر بعة أولاد صاحب براءة يوسف وبراءة ه جرم 
| وعيسى بن مريم والغلام الرضيع الذي كانت أمه لتمنى ان يكون مثل أر باب الدنيا 
| ققال الهم لا جملني مثله واستعاذت ان يكون مثل الجارية المتهمة ققال اللهم اجعلني 
| مثلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه و!لولد في أول ولادته من أنا فقا لأ نترسول 
[ اله فسمي مبارك اليامة وأني بولد كبرول يتكلم فقال له من أنا فقال رسول الله ثم لم 
| بزل متكلها فن نطقت له الاشجار ٠‏ وسامت عليه الاحجار ٠‏ وسبح الحصى ني كنه 
أ تسبيحا يسمعه الحضار وشهد الضببرسالته ونطق بتوحيد الملك الغفار. وحن" الجذع 
| لفراقه حنين العشار أببعد ان ينطق برسالته الاطفال الصغار. صلى الله عليه وعلى 1 له 
| وصحدها تناقن اللبل والتياز 


-20< الباب السابع 2ه 

في ان المسيح وان قصد وطلب مما قتل ولا صلب 
اع 5 النصارى ٠‏ في ربقة ة الشسطان أسارى ٠‏ زعموا والزعم مظنة الكزب 
ظ (وعبراان لا كاده راو ا صمو ) فعلى كلمنهم اث ماحسب قالوا أنماجاةهم 
البعسرة لينصرهم على اليهود ٠‏ ويطلع عليهم بالثالوث * شمس السعود ٠‏ فيقال لهم 
5 اجات التحال ٠وياعباد‏ الرحجال ٠ن‏ كان الامر على ماتصفون فقد كان يقضي أمرهعلى 
ظ -- والحال صالحة ٠‏ وميزان التوحيد بطاعاتالعبيد راجحة ٠‏ والخلائق مقباون على 
مهم ١‏ قبالم على باهم وابنامم ٠‏ .شا الذيدعاه الى نزوله عن كيده ارم ٠‏ وعزهالمنيع 
لديم النصب ٠‏ ومقر الآ فات والتعب ٠حتى‏ وني بطن ام أة من امائه ومكث في 
ل علىحالة ذميمة ٠‏ بينفرث ودم ٠‏ وضيق وعم م والاثاوارضت 


1/ل2 الد لض لسسسل لس سس سدس مد ستشسده ص م ميحس مم سمي د ل ل سس مس يبت _ سات ل اب2ييسست سس بابب لس سس ل سس ممم 


م ل ا ا ا يت ا سويت امشيوييت فيه م 


رذي ال عنه وهو عل اير يا سارية الجبل فاتحازوا اليه 1 فيه 1 
عليهم فقتلوه فكان ذلك سببا لنصرتهم وذلك كثير من الاولياء والعارفين: والسادة 
المقربين ٠‏ من امة هذا النبي الكرم حتى كان استاذنا مخبر المر يد با كان منه من بداءة 
أمره الى عاق عن ابانه والميول متها يوامنهامنه وقول انها من اتسين وز ها هم 
ذلك المنام بعد عام ويخبر بها يكون ولو بعد ثلائين عام واكثر على قدر حال ذلك 
المر يد وكذلك أحوال ازائر ين ومرادم وما يتمنونه عليه من ١‏ كل وغيره وينسب 
ذلك لنفسه سترا فيفهم من يفهم و مخبر أر باب الصنائع بدقائق صنعتهم وما حتاجون 
اليه من تعرفها فينعلون ما يقوله فيجدون مطاو بهم غاية وقد قال عجبت من ينطق عن 
الهوى ٠‏ وأما نزول المائدة من السماء على المسيح بدعائه وتنىالحوار بين منه وأنيجعلوها 
عيد | فهدًا صدر للصحابةوالتابعين ٠‏ والاولياءالمقربين ٠‏ فضلاعن سيد المرسلين ٠‏ فن ذلك 
ان أم أيمن هاجرت من مكة الى المدينة في بوم شدديد المر فكانت ماشية فعطشت 
فتدلى دأو من السما* كاوه فس بترم م 0 بعد ذلك أبد ا وثما سممتهع.. نبءعض 
الاولياء انه كان خادما لافقرا' يطبخ لم فذهب عنهممغاضبا فوجد فئة ة فسألم الصحية 
فأجابوه على أن تنعل مثل ما نفعل فما جاء وقت العشاء نزلت للم مائدة من السماء 
فأ كلوا فصار نزولا في كل وم على واحد منهم الى أن ان نتهت النوبة اليه فسألوه الدعاء 
بنزوها فنزات عليهم مائدتان من السماء قتعجب وتعجبوا منه فقال ناشدتم لَه ما 
تقولون في دعا نم لنزول المائدة فقالوا تقول اللهم يق خادم الفقراء الذي يطبخ لهم 
(يعنونعنه) أنزل علينا مائدة من المماء ثم قالوا له ما قلت حتى نزلت عليك مائدتان 
قال قلت الهم بحق ما تسألك بههوئلا:. الا انزلت علينا مائدة من السماه. فكان ما 
ترون فرجع <ينئد الى خدمة الفقراء والطبخ لهم وأما الخلق من الطين بمد تصويره 
طائرا من الطين فيصير طائر | بعد ان ينفخ فيه باذن الله ربه فقد وقم لبعضالعارفين 
مل ذلك من غير تصو بر ولا نفخ ومن ذلك ما سمعته من استاذنا ابي السعود حأ كيا 
عن بعض الاشياخ انه ولدت له ابنة لخجاء بعض المريدين لخطبتها فقال أنا ما عندي 
بنات ايس عندي الا ولد ذكر فتدلى له حينئذ فرج وانثيان بمجرد فوله ما عندي الا 
ذكر وما حك عن بعض أولياء اليمن رضي الله عنهم انه جاءه رجل ققال يا سيدي 
اريد منك ولد ١‏ ذ كرً! فقال انذر لنا مائة دينار فقال عم لجاء للنقيب بنسعين دينار| 


وبحل 


الحوقًا به وقال الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير مككا فكانت كذلك بولاية الحسن | 
ظ | رضي اله عنه وأخبر بشأن ويس القرني ووصفه بحليته وان له والدة وانه كان به برص 

أ فدعا اله فشفاه الا موضع درهم وأخبر بظبور القدرية والرافضة والخوارج ووصفهم 

| يصفاتهم وأخبر ان رعاة الشاة يتطاولون في البنيان وان الامة تلد ربتها وان قريثا | 
والاحزاب لا يغزونه أبدًا بل هو الذي يغزوهم فكا ن كذلك وهاجت رج في بعض ظ 
غزواته فقال هاجت لموت منافق فكان كذلك وقال لجلسائه ضرس أحد في الثار 

| أعظم من أحد قال أبو هريرة فذهب القوم وبقيت أنا ورجل فقتل مرتد'! بوم 
وأخبر كان ناقه حين طلت وكيف قلقت بشجرة راشي ادا 
| الذي ذ كر وأخبر بكتاب حاطب الى أهل مكة و بالمال الذي تركه العباس عند أم | 
| الفضل فكان ذلك سبب اسلامه وأخبر عن مصارع أهل بدر قبل كونها وأخبر يبوت | 
النجاثي بوم مات وهو بأرض الحبشة وأخبر بقتل الحسين بالطائف وأخرج بيده ثرءة أ 
أ وقال هذه مضجعهوقال از بد بن صوحان يسبقك عضو منك الى الجنة فقطع تيده في | 
| الجباد وقال لسراق ة كيف بكاذا لبستسواري كسرى فلا أوقيعر بها ألبسهاسراقة | 
| وقال لخالد بن الوليد.ما أرسله لأ كيدر ستجده يصيد البقر فكان الا م كذلك وكان أ 
. 5 بأسرارهم راطف وكير الثافتين ها الطوت عليه سر ار سق صار [ 
| أحدهم يقول للاخر اسكت فوالله لولم يكن عنده من يخبره أخبرته حجارة البطحاء | 
| وأعل قريشا ان القرضة أ كلت صحيفتهم التي كتبوها على بني هاشم خلا اسم الله | 
ووصف لقريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الاسراء وأخبرهم بششأن المير الواصلة | 
لكر سا لس ل واربل اسل ار وس كام" 
مأ ترك من قائد فتنة الى أن لنقضي الدنيا ببلغ من معه ثلثائة فصاعدا الا وقد سماه | 
ظ | لنا واسم أببه وقبيلته وفي رواية ما نرك 0 للى بوم القيامة الا حدثنا عنه حفظه أ ؤ 
| من حفظهونسيه من نسيهفكان بذ كر عند كل واقعة ع اخبار رسول 5 صلى النّه عليه ظ 
| وس بها كنتح البلاد وقتل علي رضي اله عنه وملث بنيامية وقتل عمان وشأن او يس ا 
| القرني وملك كل ملك وخروج المبدي واشراط الساعة وغير ذلك هما لا يمكن حصره أ 
و بالجلة فهذا باب وا سع ذ كرنانبذة منه يسيرة وذلك أعم مما كان يخبر به المسبيح عليه | 
| الام من عل الغيب وأما ما صدرمن الصحابة بعده فكثير جدً! فن ذلك ول قن 


(:4) 
9 راءة أمه وقوله (! ْ في عبد الله آَاني الكتَاب وجملني تيا وَجملني ؤ 
يمنت ) الآنية و يتكرون أنكان يخلمن اللين كيثة لمر فينفخ فيا 
ظ 0 طيرأ باذن الله ويتكرون تزول مائدة عليه من السماء كرالك دلت 
ْ 4 + ور 2 3 
| مؤمنون به وقد قال الله على لسانه ( و1 نبشكم انا كلوق ون َدخْرونَ في 
ظ | بيوتكم)فتقول أما عم اليب فد أخبر عله الصلاة والسلام أمته بما كان وما يكون 
ظ الى بوم القيامة حتى قال أبو ذر تركئا رسول اللّه صلى الله عليهوس اما حرك طائر جناحه 
ظ | في السماء الا ذ كرنا منه عليا وقد خرةج أهل الصحيح والامة ما أعلل به رسول الله صلى 
ظ لله عليه وس أصحابه من الظبور على أعدائه كفتح مكة و يبت المقدسواليمن والشام 
| والعراق وظهور الأمن حتى تنظمن المرأة من الحيرة الى مكلا مخاف الا اله وبنتح 
ظ ]| خيبر على يد علي رضي الله عنه في غد يومه ويا يتح الله تعالى على بد أمته من الدنيا 
| ويا ينون من زهرمما وقسمتهم كنو زكسرى وقيصر وبأنهم سيكون لم أغاط وبغدو 
أحدهم في حلة ويروحني أخرىو ١‏ لوضع بين بدبه صحمةو يرفع أخرى و يستر ون ييونهم 
| ما نستر الكعبة وامهم سيمشون المطيطاء ومخد مهم بنات الفرس والروم وأخبرهم بذهاب 
كسرى وذفارسحتى لا كسرى ولافارس بعده وأخيرهم انالروم ذوات قرون الى اخر 
الدعر و بذهابالامثلفالامثل منالناس وقبض العم وظهور الفتنواطرج وقال فزو يت 
لي الارض فأر يت مشارقهاومغار مهاوسيبلغ مك أمتيما زوي لي منهافامتدملكهم من المشارق 
| الى المغارب حتى بلغ من أقصى الهند الى بحر طنجةحيث لاعمارة وأخبر ملك بني امية وا مخاذ هم 
| مال الله دولا و بخروج بن العباس بالرايات السودوملكهم اضعاف ما ملكوا و بحرو جالمبدي 
| وبما ينال أهل يبته وبقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أشق الناس و بقتلعان 
رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف وان الله سيلسه قيصا بريد الخلافة وان المنافقين 
]ير يدون خامه منه وانه سيقطر دمه على قوله تعالى (فسيكفيكهم اللَدوَهوَ ا لسميم 
ان ) وأخبر ان الفتن لا تظهرما دام عمرحيا و بقتال الزبير لعي رضي الله عنه 
وان عماراستقتله الفئة الباغية وقال امبد الله بن الزبهر و يل لك من الناس وويل للناس 
منك وقال ماعة فيهيم أبو هريرة وسمرة بن جندب وحديفة اخرم موا فياانار فَكان 
سمرة آخرهم هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيا وقال ان فاطمة أول أهل يته | 
2 
لحوقا 
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ظ فلم برهم حق تأدوه وقد روى عن أفاضل ل انهم سمعوأ لملة ولادة رسول الله 
صلى الله عليه وسل بودي ينادي على أ من آطام المدينة انه قد طلع جم أحمد في 
| هذه الليلة وذلك مواطي' لقول المجوس الذي حكاه النصارىفي اجيلهم عندمولدالمسيح 
| وقد حكى النصارى ان أم المبيح هربت به الى مصر حين خافت عليه من هير ودس 
ظ «واعلم انسر جاة المسيح برفعه الى السماءوالحق قادر على مجاته يا يجى حبيبه ونبيممد | 
| عليه أفضل الصلاة والسلام بما القى في القاوب من الرعبعند رو بته . وعصمته في كل 
أحال من سائر خليقته٠‏ انما ذلك لما كان مبشرًا! بنبوته أهل ملته. لان يكون بعد ذلك 


| تقدم ان اختفاء المسيح من أعدائه وتواريه منهم وهر به وانتقاله من مكان الى مكان 
| خوفا من كيد ه, غير قادح في نبوته . ولا فيسمو رتبته ٠‏ بل وتسلط الاعداء ٠‏ قبلهعلى السادة 
ؤ الانبياء ٠‏ كيحبى وزكر با وفكنهم من قتلهم ٠‏ ليس قادحاً يشر فهم ٠وانما‏ أنالهم اله تعال 
| فوق رفعة النبوة الشبادة فصاروا شبداء أنبياءوقد أنالها اللّهتعالى لنبيه عليه السلام وهو 
| مرفوعالجناب ٠‏ مالك الرقاب ٠‏ لكن ككل مقام مقالفحمدعليه الصلاة والسلام ٠‏ مخصوص 
| بزيادة العصمة والا كرام ٠‏ منصور بالرعب من مسيرة شهر على الاعداء الاثام : مرفوع 
| الرتبة عالي ا لجناب .كف الله عنه الايدي التى همت بالبسط اليه ما سطر في الكتاب 
| أعطان ان النضيخة من الذليق اققعير فك عو )ب اللر ادن وا للها للق اتاد ا 
[ عظياً ٠‏ وهداه صراطا مستقباً .لل كان رحمة,للعالمين٠لم‏ يحقالقول على أمته كا حق قبله 
| على الكافر ين ٠‏ لان كلته تت ٠‏ وهيبتهحقت. فوجيت رحمته ٠‏ ووسعث ملته ٠‏ وائما أرادالنّه 
| تعالى تمام اللعنة والغضب على أعداء الله اليهود يأنهم نسبوا الى أنفسهم قتلالمسيح وصلبه 
وان كان غير مقتول ولامصلوب ٠‏ بلمرفوع الجناب مخطوب٠‏ ليحق القولعليهم بنسبتهم 
الى أنفسهم ما وجب غضب رهم وليسوا على يقين من صلبه ٠‏ 5 لقدم غير مرة 
والعجب كيف وافقهم على هذه النسبةالذميمة طائفة من أهل حر به٠‏ فصاروا امعة لاعدا نه 
الطغاة: المتمردين البغاة ٠‏ فتيقنوا ما شك فيه العدى. ونسيوا الى من هو منزه عمازعموا 
| جرع غصص الردى» وما كفاهمما اختلقوه من الزور والببتان. حتى جماوا دم صف الله 
| وخليفته في اطباقالنيران ٠‏ لولا فداه المسيح وذريته بنفسه لدام فيها معذبا كبرت كلة 
أفواههم ابن يقولون الا كذبا . والعجب من طائفة النصارى كرون تكا.ه 


ل 


مخرج من 


(؟5) لل 


| وجل بنش فى بسترة يطرحها عليه غين شاهده بيست يداه ف يستطمالدنو | 
| اليه ٠‏ فسئل عن سبب انتقاع أونه وجبنه ورجوعه القبترى وضعفه ووهيه فذ كر أنه أ 
| عرض له دونه خل ل ير مثله. أن به فتال عليه ااصلاة والسلام ذلك جبريل لو 
| دنا لعجل قتله ٠‏ وفي رواية أخرى ولى هاري نا كصاً على .عةبيه . متقا ول داه ٠فسثل‏ عن أ 
| ذلك فقال لما دنوت منه أشرفت على خندق مماوه نر كت عرق لذ رات 
ظ أهولا عظها وخئق احنيية ملأت الارض فقال عليه السلام تلك الملالكة و دنا 
| لاختطنته عضوأ عو 1 ٠‏ وعن شدية بن عئان الحجي قال ذه كانيوم حنين و وكان حهزة 
| قلعي وأنيقات اليوم أدرك تأري من ممد فاما اختلط الناس أئيته من خلنه ورفمت 
| سني لاصبه عليه فلما دنوت منه ارتفع لي شواظ من نار أسرعمن البرق فوليت هاربأ 
| وأحس بي النبي صل الله عليه وس فدعاني فوضع يده الششر يفة على صدري وهوأ بنض 
[ الناس ابي" .شا رفعها الا وهو احب الئاس لي ٠‏ وقال ادن' وقاتل فلقدم تأمامه صرفب 
| سبني ٠‏ وأقيه بننسي ٠‏ وعن فضالة بن عمر قال أردت قتل الني صلى اله عليه 5 
ؤ عام التتح وهو يطوف ايد يم انا كنت نحدث به 
| نك قلت لا شيء ذ نضحك واستغفر لي ووضع بده 
| ماارفم يده حت ما خلق الله من شي٠‏ أحب الي منه صل الله عليه وس ٠‏ وقال ١‏ 
[ ب نأهالعاص تواعدنا على انب صل اللهعليه وسيم حت اذارأ ينامسمعنا صوتًا نا أنه مايق 
أحد فوقعنا مغشيا علينا فا أفقنا حتى قضى صلاته وذهي الى أهله وقال عمر | 
امت أ ددجم ة عل قل دسل لس لله علب ول جنا زه فسن 
| يقرأ الحاقة ما الحاقة حتى انتهى الى قوله فهل : 
| عضدي وقال انح رن عارسين وها أخذ الله على بصر من يريدم كيل اللي أ 
| وقصده أعراني والسيف في يده وقال من بمنمك مني آل الله فسقط السيف من يده | 
| فأرعد. ٠‏ وأعرابي آخر أسل فلما رجع الى قومه عاتبوه فقال رأيت شخصا طويل أبيض | 
| فس قلت انملك الت ٠‏ ومن عصمة الله تعالي له ايضًا ان كثيرًا من اليبود أ 
| والكبنة انذروا بقتله قريثا ووصفوه طم وأخبروم م تبتطولة ل وتحرضوم على قتله فحاه | 
[ اله وعصمه من كل سوء حتى بلغ فيه كرام وأ دجل الى ابي صل ال لودل 
١ض‏ قاس اق عل سرل_ در كان يبرا ند نرج الى أصحابه | 


ا ا ا ل ل ا ال ست سم 


| 


| 
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| بتصر يغبم واذنهم ٠‏ ولا تمطر من السماء قطرة الا باشارمهم ولا تنبت في الارض حبة | 
[ الا باذنهم ٠‏ لا يفترون عن مشاهدة جمال ربهم ٠‏ ذلك مثلبم في التوراة ومثلهم في ظ 
ؤ الاجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
[ 0 الكغار. رهبان الليل أسد النبار 9 وصفهم الله تعالى فيالكت القدعة ٠‏ بالصنات 
| الكرية ٠‏ واعل ان الله تعالى يجى نبيه عسو عليه السلام بصعوده الىالسماء من أعداثه 
| وألق شببه على رجل من أهل ولاله ٠‏ وقد مالأ تقر يش في يبت الندوة وهو ببت 
ظ المشورة لمههات أموره على قتل سيدنا مد المصطف لجمعوا من كل قبيلة رجلا بسلاحه 
| فأمى عليه الصلاة والسلام عليأ أن يمكث في مكانه ليفديه بنفسه ٠‏ فامتثل مطيعا لامره 
فأوحى الله الى جبر يل وميكائيل اني جعلت عر أحدكا أطول من الآأخر فن يندي 
صاحبه بنفسه فامئنع كل من الفداء فقال لها افي واخيت بين نببي وبين علي وها هو 
قد فداه بنفسه فائزلا فاحرساه فنزلا بحراسته وصارا يقولان ْم بخ يا ابن أبي طالب 
ييا الله بك الملانكة وبالجلة فق دكان النبي صلى اله عليه وس لننتفة افويوية 
وحراسة من خالقه فن ذلك قصة سراقة لما قصده وقد سمع الجعالة على الدلالة عليه 
ففاصت قواتم فرسه في صلب من الارض ثم لازجرهاطلعت ولقوامبادخان منالارض 
فكان أولاً أتى الدلالة عليه ٠‏ فصار دليلا بين يديه ٠‏ سأله الامان وأن يكتب له 
عبد | فاتقاب يصرف الناس عن طلبه ٠‏ وعن تنبع مذهبه ٠‏ و يقول لمم كفيتم ماهاهنا 

بل كى الله نبيه أسياب المنا 


ظ وقالت 

[ ووالله 3 لقول 0 00 أبصروه امم كاله 

ظ وساختبهم أ يدي الجيادوا مجموا » وصاروا جميعا حالم مثل حاله 
وما كان أغنى ذاته عن ستر » بغار ولسعج المنكبوت بمأبه 

ولوأن كلا منهم قد بداله ه لحل بهمالم يكن في حسابه 

ظ 


رتب ثثرك الاماني حسرى 
باه منها بأسنى مقام 
فبوأدنىمن قاب قوسين لكن 
فاذا رمت مدحه قلت شه 
ايس ترقى رقيك الانبياء 
انما مثلوا صماتك للنا 
أنت مصباح كل فض ل فنا يمه 
قسما بالذي انالك فخرا 
ما يرىفيالوجودشببك حثى 
ليس لله من شر يك ولسكن 


ف 


2 


« 


)4٠( 
وفلت‎ 


دونها ماوراءهر:_ وراهء 


ماله في الدنو بعد انتبهاه 
قول صدق لا يعثر به المراة 
ياسماء ماطاولتها سه 
س كا مثل النجوم الماه 
در الاعن ضوثك الاضواة 
بقصر المدح عنه والاطراة 
صار في بعض مامنحت كفاة 
آله الكرمون والاصفياة 


ا اب وغرابن رم عي » عمه من المه الئنعاة 
شا كرًا نعمة الاله نيبا » زانه الملٍ والهدى والتتاه 
ليس عسى كا يقولون ربا ه هومن ذلك المقال براه 
| فميسى رفمه الله تعالى الى السماء لسكونه المبشر ٠‏ بالمزمل المدثر 
( ومبشرًا أهل الما بقدومه » ويأنه الآآتيللم من بمده) ظ 
(لكن لأرفع رتبة وأعزها » عند الاه فلا يقاس بجده) 
حتى ترق عن مقام يسمع فيه صر ير الم ٠‏ ما قدر وك ٠‏ قدا ترق ارفعة. يعقم | 
| خطرها على الانام ٠‏ من دونها صعق موسى عليه السلام ٠‏ فا زاغ بصره وقد سمع | 
| السلام من السلام ٠‏ «بالقفة الا كرام فخصص وعم ٠ ٠‏ وتفضل ونكرم : فقال وعلى أ 
| عباد الله الصالحين لانه ولي اسر سرارهم ومعدن أنوارهم ٠‏ ومفيض عليهم النعم ٠‏ وموليهم | 
| أسباب الفضل والكرم ٠‏ فالني نبوته من أسرار نبوته ٠‏ والرسول ل 
| رسالته ٠‏ والولي ولايته من فيض كرامته ٠‏ فككل من امته وداخل في حيته ٠‏ بل من 
أمةه هذا ال: ي الكرم زنهال وأي رجال خلفا' نيهم ٠‏ لا بقع ف الكرن 7 0 


00000 الصرفهم 


دونه المرسلون والانسياة 
ظ 
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ظ في درع أمه صار السيع و موازلة رار 71 أمه 77 يكسالاجاد أ 
الميتة حياة و يصور طيرًا من الطين فينفخ فيه فيصير طيرًا كل ذلك وي 
| النفخة من روح القدس ألا ترى الى السامري لما عل بجبريل عند شق البحر لمى | 
| واستعصى فرس فرعون على الدخول أخذ من نحت حافر فرسه تراب لملمه انها ليست 
بفرس حقيقة وانما هي طور من ن أطوار جبر يل فألقى دك الكرا باعل جل مستوع دن | 
ذهب فانقلب جسد | ذا للم وعفظم وشعر وروح له خوار فهذا من؟. ثار تراب مسهطوره | 
فكيف بالمسيح وقد تنكوئن جسدهمن نفخه ولازمه التأبيد بعد بمثه والنصارى يزعمون | 
ان روح القدس اله ثالث ولم برد ذلك في كتاب ولا أثارة من عل بل هو جبر: يل ولي | 
| النعمة ٠‏ وحامل 1 ثار الكلمة١اذ‏ الكلمة صنة المتكم وهي لا تفارق موصوفبا اذ ذلك | 
| ممتنمعقلا. .ولا ثبت نقلاً ٠‏ فلا عجيي اذا أبدى العجائي ٠‏ وأظبر من محاسته القرائي أ 
| واعل ان نبينا مد | صلى الله عليه وسل قد حاز اشتات المحاسن كلها ٠‏ ان لم يكن أهلا 
| لذلك من لها [ 
]| هما خص نبي بمعجزة الا أناه الله خيرا منها أو مثلها فما كان عيسى روحا يمعنى | 
ؤ ان الروح من أعنم صعانه ٠‏ وأوصافه البشررية اضمحلت في معاي ذا ته #رففة انه الجساده [ 


١‏ أ 
| ٍ 


| الى السماء لانه صار روحاً كلهفمظم فضله ٠‏ وشرف مله ٠‏ واسيد المرسلين من ذلك أشرف ظ 
| الاوصاف. وأعظٍ الاثتلاف ٠‏ فصار سرا كله اذ بد ع «ما شاء | 

من اجمادات ٠‏ فالشجر يسعىو ينطق بالشهادة بين يديه ٠‏ واالحجر يصلويا عله يه. والجذع أ ظ 
بحن لفراقه ٠‏ والحصى ينطق في كفه بتسبيح خلاقه . فعيسى كان تأبيده من روح القدس 
ؤ بنفئخة واحدة فكيف من كان رو القدس ولي أعره ٠‏ من صغره ال كروففق عن صدره 
ؤ وعن قلبه ٠‏ وملا ه حكمةمن أسرار ريه.هما يعجر عنه البيان ٠‏ ولا ييطلمعليه الجنان ٠‏ فيقوله 
| اللسان وفعل ذلك يهعند اسرائه. ليتأهل لحضرة ربه ولقائه . فله الشرف الباذخ ٠‏ والقدم 
الراسخ ٠‏ والسيادة الكبرى ٠‏ فسبحان الذى أسرى ٠‏ بعبده فكانالصاحب له فيالسفر خبذا | 
الصاحب في اسرائه ٠‏ والمائح له أعظ. الكرامة عند لقائه ٠‏ ورافعه تجسده الشريف | 
| الى أرفع من سمائه 'والروح المقدس خادمه وحامل اواثه ٠‏ الى ان انتعي الى حجب أ 

| الجلال فتخلف من ورائه في مقامه المعلوم ٠‏ فنال عليه الصلاة والسلام من اقيم 

| في حضرة الي القيوم ٠ما‏ تقصر عنه الاقوال وتعجز الفهوم 


(؟1) 


يي د سنا بح مسي رسييو 


< ذلا) 
| وشنو يهةفضدروا والعجين بحالهوالبرمة بحاها لم ينقصمنها شي*وقدورد في معنى ذلك من / 
“اطمآم الج الكثير من الزاد القليلمايضيق عنههذا الكثاب وسيأني مااختص بهمن تكثير ١‏ 
|| الما القليل وذلك في أحاديث كثيرة شهيرة قال أبو أبوب صنعت ارسول الله صل الله أ 
عليه وس طماما قدر ما يكفيه وصاحبيه أني بكر وعمر فأ كل منه مائة ومانون رجلا أ 
حتى تركوه وقد أتى عليه الصلاةوالسلام بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة الى اليل | 
رنقوم قوم ويقعد آخرون وش بحالها ودعا في بعض برعي ما معهم من الازواد لجمع [ 
. كل ما فيالجيش من ذلك فضاركر بضة المنزئم دعا الناس بأوعيتهم فل ببق فيالجيش | 
وعاء اللا مازؤوه وفضلت فضلة 3 ذلك 8 وأطعم عليه الصلاة . والسلام عَانينٍ رجلا ظ 
من ثلاث اقراص شعير حاء مها انس نحت ابطه وقال ابو هريرة رضي الله عنه أصاب [ 
| الناس مخصة,فقال عليه الصلاة والسلام هل من شي” قلت نعم شي' من تمر في مزود | 
فقال انتني به فادخل يديه وأخرج قبضة ثم دعا بالبركة ثم قال ادع عشرة فدعوتمم | 
|| فأ كلوا حتى شبعوا حتى كل الجيش كله وشبعوا ثم قال عليه الصلاة والسلام خذ ما | 
جنت به فاآكلت منه وأطعمت حياة رسول اللّه صلى الله عليه وسل وأني بكر وحمر | 
وجهزت منه كذا كذا وسما في سبيل الله وكان عدة ذلك التمر بضعة عشر تمر وهذا | 
نن أعهن التجائن وواها ما دوفن الإولياة المارقين فكثير عد امن ذلكما 
شأهدنه عيانا انه كان مكة سيد من العارفين يسمى عبد الله المساوي كان شر يما معنأ ظ 
]| أخبران سنه ثلاث مالة عام وكان يطمم أهله وعياله ومر يديه وكانوا حو ثلئائة رجل أ 
ؤ وعياطم وأولادهم ما يد روروه لم في كل وم بحو قدحين مصري وص يدوه حكوزعنه | 
ؤ من ذلك العجائب وقد سأل في ز يارة استاذنا لمأكان جاور | بمكة فأذن له وطبخ له | 
ماما لظنه انه يأقيله مفرده فأتى اليه مجميع مر يديه ققدم اليهم سماطامنأول السرحة | 
الى آخرها والطعام لا يكفي اثنين والخبز حو خمسة ارغفة فأ كلوا حتى صدروا شباعاً 
| والسماط بحاله فق دأ كرمه وأ كمسر يديههثل كرامتهوقد رأ بنامن استاذنا في ذلك عجباء | 
تتكيت اعل أن الحق ان روح القدس هو جبريل عليه السلام لكان مظظيرا في نمخ | 
| الروح فيدرع مر فتكوّن المسيح بذلك ليكون آيةقمنآيات الله تعالوقد سبق أمثالله أ 
| فيخْلقه وأعجب اذ آدم خلقه من غير أم ولا أب فبو أعجب من المسيح من جهة أنه 
لا أم له وي البلاد الشاسعة بطبخ ينشق فيخرج منه غنم ذولحوودم فنا نخ جبريل | 
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م41 


أ ا ذاعم وفقك ال تعالى ذم فل السيد عينى عليه | 

ظ السلام مما أخبر به يحبى صدر مثله وأعجب من سيد المرسلين صلوات عليه أجممين 
ومن السادة العارفين ٠ ٠‏ وأولماء َال المقر بين ٠‏ فقد رد العيون بعد عماها وأزال غمتالاوب ظ 
وزّكاها ٠‏ وآننَاها هداها . الموتى من خواص أمته فضلا عنه بنفحةمن حاله الشر يف أ 
| دون دعاء في الغيبة والحضور يقومون ٠‏ وعمي القلوب التي في الصدور بهداه يبصرون٠‏ أ 
والاشقياء بلمحة من نوره يسعدون ٠‏ فالانبياه والمرساون ٠‏ والاولياه والعارفون ٠‏ من | 
| فيض نوره يقتسبون ٠‏ وعلى موائد فضله يتطفلون فأعداؤه عا أ أسدى من مكارمه بذيول ظ 

| حياجم تعثرون ٠‏ وما مهر عقوطم من عجائب معجزاته يتحيرون ظ 

وفات 

ظ ( صير أعداءه برحجته » ه' الاحباء نعم ما فملا) 
( قابلهم بالجيل تكرمة » فك أنار القلوب والسبلا) 
ظ (و5 كبيسىمنخاصأمته » يفعل في العالمين ما فملا ) 
ظ ( نشبد أن الاله أيده » بالروجمنهوغير ذاك فلا) 
( وأنه عبله وابته » أرسله رحمة لمن قبلا) 

( مصور فيالحشابلفظة كن » ووصفربالمباد مانقلا ) 

( له لخارعلى الأولىسبقوا ٠‏ فكان أولاهم بكل علا ) 
(منحيثكانالبثيرقبليمن » فاق النببين يمد والرسلا) 
(حزاء بشراه عند خالقه » بالنصرمنهعلى السماءعلا ) ظ 

| وما ذكرمن معجزات المسيح أنه حضر عنده خلق كثير وليس عنده الا حمس أ 
| خبزات وحوتان فرفم بصره الى السماء ودعا و بارك على الطمام فأ كل المي وشعبوا | 
ؤ فاو جاز دعوىالربو بية ببثل ذلك لكانموسى وجمد عليهما الصلاة والسلام أولى بذلك ظ 
[ لان موس أطعم أهله وقومه المن والسلوى وكانوا ستّائة الف سوى النساء والصبيان | 
| فَكان المن يسقط على الارض بالليل كأ نه صحائف اليد أيض كحب الكزيرة ظ 

| وطعم هكالشبد وأما السلوى فطائر السهاني كان بتراك على الارض وأما سبد المرسلين | 
ظ ند أنى من ذاك ؛ بالعجب المجاب م امع سلس س 


ظ )0 
| ماحكى بعضهم انهكان تاجر بأرض الشام فأتى بستة احمال من الحر بر والتهاش فامتنمت | 
| لجال من أ كل عليقها وكان في مفازة حيث لا يمكنه ان يكري عن احماله عند قتدها | 
| فاستفاث باستاذنا وتوجه اليه فُكثت ستة أيام ل تأكل عليقها وهي بحت احماها ل | 
| يضعف مسراها وم يتغير حالها حتى وصل الى بلد يميكنه الكراء منهبا فسقطت ميتة أ 
منفوغ ب تثنها فر بها رجل عارف فقال هذه لها ستة أيام ميتة فأحبى الموق بذكر 
| اسم بعض اتباع اتباع المصطلق فيحال الغيبة نكيف به فيالحضور وقالصاحب البردة أ 
ظ (او ناسبت قدره يانه عا « أحبى اسمه حين يدعىدارس الرم) [ 
فبذكرامم اسم بعض اتباعه في غيبته أحيا الله تعالى الجال ٠‏ وحملت ثقل الاجال | 
الى ملع مأنه قر سكرام ولي بوتها وثننها وذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وس 
| فكيف بذكر اسمهعليه السلام ٠‏ والتوسل الىاللّه بأوصافه أككرام ٠‏ وقد رأينا من استاذنا | 
| من هذا الامر عجائب وغرائب ع اسمه تنجح المطالب وقتفى مارب 
أو ويحصل للمستغيث الامان ٠‏ وينبت شعب الامان ظ 
(تميا بذكراسه موقيالقاوب”ا » تحب من الجدب أنواء وأمطار)- أ 
( وما استفيث به في كل حادثئة * الااستجابت الى داعيه أنصار) ‏ | 
(وما ادلهممتصروفالده داجبة ٠‏ الا وفاها بنور الامن اسغار ) 
ظ 


( وما وما م وما عنه ولو كتبت » آثاره ضمت الاخيبار أسفار) 
ا 0 ٠‏ وتتكسف الخطوب | 
وفلت 
( واذا الكروب تزاحت » وتميزت غيظً وقهرا) 
( بدعى بكشاف الكرو » ب وقلبها فرحا ونصرا ) 
| وقد نقدم قول يوحنا المعمداني وهو يمحبى بن زكرءا وقد أرسل الى المسيح اثنين 
| من تلامينه وقال قولا له أي لميسى أأنت اللي أو يرجى آخر فقال لها عيسى 5 
| السلام اذهيا وأخبراه ا رأبتيا العمي ببصرون والبرص يطبرون والموى بقومون فطوبى | 
من م بشك في ثم قال الحق أقول لم ل تلد الناه أفضلمن محبى والصغير في مككرت | 


1 


اعد ا 


لال ا 
مسداق ذلك . ْ | 5 2 


اله قم قط ا »يرن أزادة 00 0 


ظ 0 1 ومن. 00 من هذه 3 المحمدية ب المارفين : 0 
| حضرة رب العالمين ٠‏ من أحنا الاموات ٠وأتى‏ يديم الكرامات ٠‏ : فنهم الشيخ 


| العارف ا و ا خاءت 
الع 0 


ِ 


ظ 


الدجاج فقال للدجاجة قوي 5 الفقامت تسعى وت و نصيح ا من غير الدجاريا 
ومثل ذلك ما حدثنيه بعض أصحاب استاذنا رضي الله عنه انه أتى اليبه بطير_<منق: 
| الريش مات في يده فقال يا سيدي همدت ان ني به اولدك ففات فأخذه الاستاذ في || 
| كفه فرأيت الحياة نسري في شعره وعظمه حتي طار من يد الشيخ وذلك بدرون دعاء | 
| وتضرع فاتقض عليه باشق فقال الاستاذ أردنا احياءه وأراد الحق اماثته » وثما بحي 
| انبعض النجار يبغداد صنع وليمة ودعافيها كبراء بغداد وأولياء ها كالشيخ عبدالقادر | 
ؤ والشيخ امد الرفاحي فلاقدم السماط جاذ! بسلة يحلها اثنان ووضموها فيطرف السماط 
فأطرق الشيخ عبد القادر فل بيجسر أحد أن يمد يده الى الا كل منه ثم قال لتقبائه 
ظ احملوا السلة وأتوا بها اللي ففعلوا وكشف عنها واذا يها صبي مقعد أجذم أعمى لا حراك 
| به فقال له قم باذن الله تعالى ققام معائى يسعى * ومشل ذلك ماحكي ان ابن محزز || 
| حضر زا؛ را الى ابن أي بز بد القيرواني وكان عنده بنت مقعدة كسيحة لا حراك بها 
| فقالٍ له بيا سيدي ادع اللهنها فقال لا بخدمنا على السماط الا همي فاتكأ نهل نثبعات 
| من.عقال وقال. , بعضهم أ بعة من الاولياء بحيون الموتى في قبودهم ونماهر كمجزة البسع.| 
|احيث :وفيا ف ا قتوه نماك .وفك لفك م ذكر ذلك ققد أقام الاوليا . : من هذه أ 
ظ الامة المقعد مل من غير <. دعا 31 شرعوتكنا شأن كرام نهم رضي اله عنم ومن عجيب. [ 


أ الساعة 6 روي عن سيد المرسليت ٠‏ بل لا خصوصية للاحياه 
ؤ وقلت 
سسا لوجي 
[ (وانبدا منهمو عجيب »# ك. ككن ممد اميم حاله ) 

ؤ وأ علْأنه ما صدر من نبي من لدن عيسىعليه السلام فن فوقهمن الانبياء من معجزة 
07 ومعجزاتسيدنا ونبينا مد صل اللّه عليه و أعجب وأعظل ٠‏ وأبقواً كرم. 
دعبا ءاين ول رادي ايا جل البوازه انه ا بره برياة ا 
المزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه . اذ كتب الانبياء من قبله 
وقع بها التحريف والتبديل كا في التوراة والاجيل ٠‏ وآلكتاب العزيز محفوظ مناللّه من 
لي والتبديل ينادي عل خلق الله جيلا مد جيل قل فأتا بسودة من مثله على طول 
المدى ثم ما أبداه من المعجزات ٠‏ وظبر على يديه من الآ يات ٠‏ أعجب من معجدات 
الانبياء قبله ٠‏ اذ ليس منهم أحد مثله 

وقلت 
( شق لموسى البحرني أرضه » وللمئير البدر فوق المما ) 
( أحيا لميسى الميت ككن له » أحيا القلوب الغلف بعدالما ) 
( وأنطق الحصباء في كفه » والنطق من احياتها استازما ) 
( احيا الذي ماحي؟ الا به + أعجب منرد الذي اعدما ) 
( صار جماد القلب من نوره »* طبرا الى الملياء قد بيما) 
( يمخترق السبع الطباق التي »# كان يها اسراؤه مثل ما) 
( خص به للقلب ينفى به * محكرما نا لبه انها) 
( اعجب منطيرمنالطيران » طار فلا ببلغ أدنى الما) 
(ماباطرة محمد آثارهة » سي 
ؤ ظ وقلت 
(والحق انالا نرى من غيره » عجنا وذلك نوره وهبداه) ظ 
( أبدىالمجائب حفن وضح الخنا | إيسالمجيب سو 6 


شاك 00 
| وطممنا ومئل ذلك توفي لاستاذنا جار ية فعند غسلبا وضع سيدي بده عليبها وقال لا اله أ 
| الا أ فأجابته جد رسول أنه وعوفيت فسئلت عن ذلك ل 
لاجل سيدها وقد أحيا الله المونى 5 مناغ امطم | 


ظ 
ظ 


مار قِ بعص كك المدينة اد و فرفع وسحدى فسمعوه مين اررق 
ظ اقول أقرتوا ا نقكرا و حدم ر الغطاء عن وجهه وقال ل رسول امّالني أ ظ 
ؤ الاي 05 النسين كان ذلك في | الكتاب الااول 3 ثم قال صدق صدق 3 تم قال السلام 
عليك يا رسول الله ثم خر ميا كما كان وما دفن ثاب تبن قيس وكان قل باليامةفسمع 
| حين أدخل القبر يقول مد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عمان الرحيم فنظرنا 
فاذا هو ميت٠ودفن‏ خال لي فالحده ولدي فسمع له كلام في القبر فساات ولدي عن 
ذلك فقال قال لي اعمل لي وليمة لوفاني على الاسلام قول لا اله الا ابنّه مد رسول الله 
ؤ مو اممف اي كن م خبرني ولدي الا بذك وأعنبي بولج 
ظ اذأحياه مجردنظرة ههمن نظراته. 50 من لحظاته. و 
معالملائكة المقر بين والانبياءوالمرسلين ٠‏ وفيحضرة ربالمالمين.ثم يفل بالجسدالذي 
| هو به العجائب والغرا ثب فينقله من طورالىطور ومن قال الى قالب فيكون الكونعافيه 

سموانه وأرضه ٠‏ وطوله وعرصه ٠‏ وجنته ونأره ٠‏ وجميع 1 ثاره ٠‏ لقمة يلتقمها ٠‏ أوذرة 
مختبئها. فتطوى له الا كوان ٠‏ مما اختص به من شهودالعيان ٠‏ حت كل ذرة منذراته 
وشعرة من شعرأ نه 


وقات 
(وماخنى من أمره فالاعجب * أص عظيم مثله لا يكتب) 
( هذا لعمركو السيادة كلها » والامر فيه محقق ومحرب ) 
ثم أورث هذا الاحياء لموات القاوب خواص امته ٠‏ فينعلون في القاوب اليئة | 
| كفعلته : فهم رضي الله عنهم لا بحصون عدا اود تس يميم عل قبن ازمات | 


6 تل 


0 . بل ل تزل طائفة منهم قامين على الحق المبين ٠‏ حت ني أم الل أي | 


كك م م مم وس م اس 2 او اسم :ات اناك اك تم 


المدينة بعدهم ونظروافاذاه قد وضعوهعل قبر البسع فاحياه اللّهببركة تربة قبره وأعجب أ 
من ذلك انمومي عليه السلام كان يقلبعصاه ثعبانا فبيئاهى خشبة اذ عاد تحيوانا [ 
ذا عينين تأ كل ما مرت عليه فقليهاحيوانا أعجب من اعادة الروح الى ميتوأعجب | 
من ذلك انهكان يذهب الى كثيب من الرمل فيضر به بالعصا فينقلب الرمل قلا 
يناب على فرعون وقومه فقد انقلب من ضر به بعصاه الرمل حيوانًا كثير| لا بعل 
عدده الا ألله فكل رملة صارت شل ذات روح وسعي وأعضاء«واعل انمعجزات سيد نأ ؤ 
بل سيد المرسلين محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم أعجب من احياء المسيح 
نفسين أو ثلاث أو ا كثر من ذلك لانه ألق الحياة على جماد من الشجر فصار يسعى 
اليه. و ينطق بالشهادة و بالرسالة لديه.وسبح الحصى في كفه بصوت يسمعه الحاضزون 
والنطق لا يكون الا من حي وكونه من غير آلة أعجب وكذلك حنين الجذع اليه ٠‏ لما 
فارقه وكان مخطب عليه 
وقلت 

(يا عجابا من حن” جذع اليه« كيف لا تذهلالعقول عليه) 

(ظل بكي والناستعجب حتى *» ضمه المصطفى له ببديه) 

(عج من لوعة الغراق فبلا » كان منا ما كان منه عليه) 
وقد أحيا الله له بدعائهأ بوبه ١‏ فاسلا على يديه .ومن ذلك انه أتاه رجل فذ كر | 
انه طرح بنية له في وادي كذا فضى ممه الى الوادي وناداها ياسمها يا فلانة أحبي ياذن | 
الله تعالى لخرجت وهي ثقول لبيك وسعديك ققال لها ان أبويك قد أسلا فان أحببت أ 
ان أردك اليا فقالت لا حاجة لي بهها وجدت الله خيرا الي منهها وأعجب من ذلك 
ما جرى على يد امرأة ضميفة ببركة هجرتها الى رسول الله صلى اله عليه وسلم قال أنس | 
فقالت اللهم ان كنت تمل انني هاجرت الى نبيك رجاء ان يمينني على كل شدة فلا | 
| حملن علي هذه المصية هما برحنا حتى كشف الثوب عن وجهه فأحبي وعوني فطعم 


ْ ال دمبين ٠‏ و يلسبونه 1 بثوة ودف ومع 7 من ال انه 
ما ببناه من دلائل نبوته ورسالته 8 والكافر أما ار فِيزْداد 7 يقوله تعالى 
حكاية عنه (ما المح ابن مر نم الا 0 قد خلت من قبله الرسل ) 
وام الكافر ين تظبر عليها اجة . ٠‏ ولتضجلهالمححة ٠و‏ إبلزمه نْ تر ا .وأهته 
العناية بأخراء ٠‏ أنيجمع من وجوه طائفة النصارى ومن رهايينهم ٠‏ وكبراء دينهم ٠‏ وباو 
عليهم هذه الصول الدالة على العبودية والنبوة ليباك من هلك عن بدنة ونحما من 
حبي عن يبنة عسى يحصل لم شكوك فيأباطيلهم ٠‏ و يتحققون اق من أناجيلهم ٠‏ واللّه 
سبحأنه اهادي 
”2 
مج الياب السادسى 5-1 

( في أن المسيح عليه السلام ما أتى بعجيب الا سبقه مثله المرساون ٠‏ وأنى به من أمة 
سيد نا ونبينا مد عليه أفضلالصلاة والسلام الاولياء العارفون ) 

قد لقدم ١‏ انها ان عيسبى عليه السلام أزال برص الابرص السائل له لوقنه قلنا 
لا خصوصية للسيد المسيح في ازالة البرص بعد أن قرب صاحب البرص قربانا فقد 
روى النصارى واليهود ما عدم ذكره من قصة نعان الرومي لم برص ورحل الى اليسع 
عليه السلام من بلده واستأذن عليه قل يأذن له بلقال رجل من أصحابه قل لهينغس 
قٍِ الاردن بع مات ففعل فبري' من برصه أوقته ورجع الى بلده فاتبعه غلام لليسع 
وأوهمه ان ١‏ اليسع يطلي مئه شيثًا فأعطاه مالا كثير اوجوهر | مُين) فأخفاه الغلام وجاء 
الىاليسم فأخبرهما فعل و بالككان الذي أخنى ذلك فيه وقالله اذ فملت فليصر برصه عليك 
وعلى نلك فبرص الفلام فهذا أعجب مما فعل المسيحلانه أبرأ و برص منغيرثقريب 
قر بان وقد تقدم ذلك وأما التوراة فتنطق أن ميم أخث موسى وهارون تغيرت على 
موسى في أمر من الامور فليا صمدوا الى قبة الزمان وكلهم الله سبحانه وتعالى هد مرم 
وغضب عليها فاذا ني قد ضر بت بالبرص من فرقها الى قدعها فرق لها هارون وسأل 
موسىان يدعو لها الل فدعا لها فشفيتوأما حياة ابنة ارجل انقائل له ان ابنتيقد مانت 
فوضع بده عليها فماشت في سفر الملوك ان اليا سأحما ابن الارءلة وان اليسع أحيا ابن 
الاسرائيليةوان حز زقائيل أ احاشين اننا فيساعة واحدة وهذا أعجب من احماء المسيح 


060 


ط١)‎ 


ظ تولئن وهو اذغ يسمونه يولس الرسول فادعى أن المسيح تراءى له وأرسله الى أهل 
أ دينه فأحل لم يولس أشياء وحلهم مما كانوا مر تبطين بهمن أقوالموسى والمسيح فكان 
| ثما حلهم منه سنة الخنئان التي شرعبا الا نبيا' عليبم السلام فراجعوه في ذاك فقال لم 
| ان الختان ليس بشيء فأطبق الملكية على نرك المتان وتريص بقية طوائف النصارى 
نل يتجاسروا على اهماله وهذا بولس له كلات ندل على م وتلاعب بدين النصارى 
ظ ستأتي مغرقة في هذا المختصر وقدقال بعض|النصارى كل كلة ينطق مها اسبح عركة 
| من اللاهوتوالناسوت فيلزم أن الاله قاللاييود انم تر يدون قتلي وذلك خط عظي 
ظ #معحزةدالةعلى نبوته قال يوحنا التلميذ أحيا يسوع العازر وجاء الى القبر مع 0 
لا أين دفنتموه فأشارت الىالمغارة التي هو فيها فقالارفموا الحجر عنه ثم دمعت عيناه 
فقال اليهود أنظروا حبه له فقالتاختهيا سيدي انه قدأنتن لان له أر بعة أيام فقال ان 
آمنتى رأبتي جد الله فرفهوا الحجر عن القبر ورفم يسوع بصره الى فوق وقال يا أبتاه 
| أشكرك لانك تسمع منى وأعل أنك تسمع لي في كل حين ولكن أشكرك من أجل 
ؤ هركلاء القيام ليعلموا أنك أرسلتتىثم نادى بصوت عظيمعازر أخرج لخرج الميتو يداه 
ظ ورجلاه ملفوفة باللقائف ووجهه مستور بعامته فقال يسوع حلوه ودعوه يمضي الى ينته) 
| فبهذا وشبهه ثبت نبوته . ووضحترسالته. بصر يم لفظه وعجيب فمله فبوانسان من 
خواص المقر بين ٠‏ وسادا تالمرسلين ٠‏ أمده الله تعالى بالمعجزات ٠‏ وأيدهبالا بات ٠‏ وارب 
| هو معيد الروح الى قالبها وويفعل ذلك عند دعوة النني عليه أفضل الصلاة والسلام 
| ليتوجه الى العباد قبول أمره واجتناب نهيه فهيكالشهادة من الله أنه أرسله عنزلة قوله 
| تعالى صدق عبدي فأطيعوه وقد تقدم أن جملة من الانبيا' أخيرا الاموات ويتخدوا 
ؤ | أرباب والةهواعل أرن في هذه القصة ما يدل عل البتودية نيا ووه أين دفنتموه 
ظ | وهل نحن على ارب خافية ومنهأ قوله لاخته ان ١ه‏ امنقي رأبتي محد الله فاضاف القدرة على 
| الاحياء الى اله تعالى ومنها ابتباله وطلبهواظهار فاقتّه وحاجته اليه سبحانهوعجزه وقصوره 
ظ | عن أنيأخذالا ما أعطاه ف صرح في موضم من الامجيل اذ يقول ان الابن لا يقدر 
| أن يفعل شين ولا يتفكر فيه الا أن يأمره الاب فلوكان المسيح كما يزعمون صفة من 
| صفاته لجر الى ثلييس عظيم اذ ذ سواله غيره وطلبه من غيره مطاوب منه تلبيس وتدليس 
وحمل ذلقه عر به دون حقه. 0 يعأباوه عأ | بقصر عن جلاله و 


و/ا) 


العليي بذات الصدور ٠‏ الخوف من العباد أنيخطنوه ويجملوه ملكا عليهم ويغلبوه على 
| رأيه في ذلك وقد نقلوا عن لوقا ان جبر يل حين بشر مر أم المسيح بالناصرة قال 
الها ان ولدك يجلسه الرب على كرمي أبيه داود وعلكه على ببت يعقوب فا نكان ما 
أحكوه عن جبر يل صحيحأ فقد كذبوا في هربه مر: التمليك عليهم وان كانوا 
ما نقلوه في المرب صحيحا فقد كذبوا في نقلهم عن لوقا عن جبريل وكيف يتقدم 
| الله اليه على لسارن جيريل بسياسة عباده والتمليك عليهم ثم يأى ذلك ويخالف 
| أمره ويئكص عنه فلا يتثله هذا مما يعترض به على النقلة و بهذا الاضطراب 
| والتخالف رد العاماء كتب هؤلاء القوم واضطروا لعدم الاحتفال يها » دليل صحيح 
يدل على نبوته عليه السلام قال يوحنا الاسجيلي ( جاء يسوع الى بثر من بار السمرة 
| مستسقيا ماك وقد عبى مر تعب الطريق ففاوضته اعرأة منهم وقالت يا سيدي 
| اني أرى انك نبي فقال لما يسوع أنا هو الذي 1 كلك ثم وافاه تلاميذه فعرضوا 
عليه طماماً فقال ان لي طعاماً لستم تعرفونه ان طماعي أنا أن أعمل مسرة من أرسلني 
وأتم عمله ثم بعد يومين خرج من هناك لانه شهد ان النبي لا يكرم في مدينته ) وجه 
| الدلالة تصديقها في دعواها نبوته والثاني قوله ان لي طعاما ستم تعرفونه يعني به الات 
الروحانية ٠‏ الحاصلة من المناحاة الر بانمة ٠‏ وكنى بالمسرة عن الارادة والرضى » دليل 
| واضح على رسالته قال بوحنا التميذ ( .ا اتتصف العيد حضر يسوع الى ا ميكل وشرع 
| يعلم فقالت اليهود كيف بحسن هذا التعليم فقال تعليمي ليس هو لي بل للذي أرسلني 
| فن عمل بطاعته فهو يعرف تعليميهل هو من عندي أو من عند الله ان من بتكام من 
. !| عند نفسه انما يرريد مجد نفسه واما من يريد مجد من أرسله فهو صادق فعلام تربدون 
| قتلي فقال المع لان بك شيطانا فقال لم تزعمون ان موسى عدم الختارن وليس 
| الختان من موسي ولكنه من الآ باء وقد مختنون الانسان يوم السبت ومن الختان 
| يبلك الانسان كيلا تنقضوا سنة مومى فعلا م تنقمون علي ابراني للانسان يوم 
| السبت ثم قال اني لمت من عندي ولكن الذي أرسلني بحق وأنتم تعرفونه وأنا 
| الذي أرسلني أعرفهوهو الذي أرسلني فب" اليهود بأخذه فل يقدروا لانساعته إبحضر) 
ظ فقد وضحترسالته من الله الىالناس وضوح الصبح لذي عينين و تزل اتباع المبيح 
| يختننون وينبعون سنة ابراهيم ومومى في الختان حتى جاء رجل من التأخرين يدعى | 


من وسيم مه طن 
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لسلست د هش لج دالسل سمس حعسسكخُ ليم 


ليطن الذي ملتك والثدي الذي أرضءك ققال ا 7 طون ل انيع كلام ظ 


الله فيحنظه ) فاها اشتغات عدحه أرشدهالمدح غالقه انظر الى هذا الكلام 

الصادر من هذه المرأة هل خرج من قاب معتقد ربوببة المسيح وألوهيته 5 
بحسن أن يكون رب في بطن واله على أيدي المراضم » شبادة يوحنا الاتجيلي حبيب 
المسيح عليه بالنبوة قال يوحنا ( كان الناس اذا رأوا المسيح وسمعوا كلامه يقولون 
هذا الي حقا ) وقال يوحنا ( تفل يسوع علىطين ووضعه علىعيني أ كه وقال اذهب 
واغتسل في عين ساوحا فذعل فانئتحدت عيناه وذلك في .بوم البديت فوقم بين اليهود 
فيه خاف فنهم من يقول ليس هذا الرجل مناللّه اذ لا يحترم السبت ومنهم من يقول 
ان الله لا يستجيب للخاطئين ومنهم من يقول هذا نبي)فهذا يوحنا حبيب المسيح 
شاهد بنبوته لانه ذ كر ذلك في معرض المدح له والثناء عليه وذلك تكذيب لليبود في 
جحده ٠‏ وللنصارىفي غاو .وقالأيضا في الفصل الاول من رسالته الاولى ( أمبا 
الابناء لا مخطئوا فان أخطأ أحدى فلنا شفيع عند الب يسوع المسيح البار) دليل 
واضح على نبوته قال لوقا ( قال الفريسيون ليسوع اخرج من هاهنا فأن هيرود سير بد 
تلاك ققال امضوا وقواوا لهذا الثعلب اني أقم هبنا اليوم وغدا وفي اليوم الثالث 1 كل 
لانه لا مبلاك بي خارج عن أورشلي ) فهذا ادل دليل على نبوته فهذا الفصل حجة 
على من يدعى ربو ببته اذ هو صر يم في اثبات نبوته فان قال النصارى هي أن هذا 
الفصل يدل على نبوته أليس قد شهد بأنه في اليوم الثالث يقتل ويصلب فذلك على 
المسلمين قلنا لم يق لذلك وحاشاه منه انما قال في اليوم الثالث يكمل أ أي يتم مدة اقامته 
في هذا العالم السفلي ثم يرتقم فان القتل والصلب وتوابعه لا يعد كلا بل الال جابته 
ولوقي كد أعدال > يقوله المسمون قال بوحنا الاصجيلي شاهد! له بالنبوة 
ومكزبا للتأخرين فيدعوى الربوبية لانه تاميذ المسيح وحيديه وهوأحدمدوني الانجيل 
)00 أطعم يسوع خسة لاف رجل من 2سة أرغفة وحوتين من السمك قال الناس 
حت ان هذا هو النبي الآ“ ني الى العالم فلا عل انهم يريدون مخطفونه ويجملونه ملكا 


عليهم خرج من يدنهم وذهب وحده الى الجليل ) فقد شهد له خسة 1 لاف بالنبوة | 


وهو مغرهم على شهاد مم 0 بصحة أعانهم راض مهدأ المعتقّد متم ولوانك عليهم ظ 
لنقل الينا 1 قات ت منهيانه وأقافية وهل سن الله و بيده مة مقالئد حاترن ٠‏ وهو ظ 


| والارض شي التي علقت على الصليب وان من ل يقل ان مريم ولدت الله فهو محروم 
| من ولاية الله تعالى واذا كانت صاو 3 وأمانتم وأقوال شام مصرحة بذلك فقد | 
| كذبتم في هربك مما ألزمنام وصدق المسيح في قوله ان الله تعالى نبأه وأرسله فالنبي 
| منزه عن التفوّه با لا يليقجنصبه. متعبد بذّكر ما أتى به.عن ربه ٠‏ لا يكم شيئًا مما 
| يوحي اليه . وليس المعول في تنزيه من أرسله الاعليه ٠‏ وقدقال ( اعبدوا الله ربي ور بم 
ولحي والطكم ) وأمانتكم تشهد ارن المرطل وا رسول واعد. فقن كذب: اانه فق 
| الرسالة. وصير الناسفي حيرة وضلالة . وذلك محال على الرسول فنى الاعتراف بالرسالة 
[ اثبات لعبوديته وتنزيه مرسله على كل حاله ٠‏ وانتم متحيرون ارة ثقولون انه ابنه أرسله 
النانموتارةانة اله انشفان مق ادراةصورة الناتء كنكيووقة نتعير الفيوو تبترا 
فدعاؤه لعبادة غيره اضلال وافثرا. وذلك مما يتنزه عرء_ مثله المرسلون ٠‏ فانا لله وانا 
| اليه راجعون ٠‏ واماقوطم ولا ببعد ان يرسل الله ابنه وتسمية الله أبا والمسيح ابن فنحن 
نسأهم ما يعنون بهذه البنوة أمجرد تسمية وتشريف لما خصه به من الآنيات 
والكرامات والخوارق أم ئر بدون المئوة اللألوفة فان قالوا بالأول قلنا لا اختتصاص 
للمسيح بها فقد سمي يعقوب ابنا وثقدم من ذلك ما يغني عن الاعادة وان أردتم 
الثاني وي البئوة المألوفة بين الناس المتخذة من الزوجة والسر ية على معنى ان المسيح 
انفصل من الله فلا يصح وانما ينفصل الجسم من الجسم مثله واللّه منزه عن الحسمية أ 
ثم ذلك باطل بنص الاجيل اذ يقول لوقا ان المسيح من روح القدس فكيف يقولون 
انه ينفصل من ذات الله تعالى فقد بطل مقصود 8 من البنوة على كلا القسمين فارن 
قالوا انما استحق المسيح البنوة لما احدت به الكلمة فصار بها ابنأ على الحقيقة وغيره 
ممن ذ كرتم لم نتحد به فصار ابنا على سبيل النشر يف قلنا خيرونا عن هذه الكلمة 
ما مشي وما الذي تعنون يها فامهم يقولون انها العل أو النطق فلا يعدلون عن ذلك قلنا 
لمم أليس من حك الصفة أن لا تفارق الذات الموصوفة بها لانها لا تنارق موصوفبا 
الا ومخلنها ضدها وهو الجهل او الخرس وكلاهما محال عليه تعالى فان كان علمه قد 
انفصل او نطقه وقام بغيره فقد صار القديم ناقصاً وذلك محال على الله تعاللى واف 
كان علمه وكلامه لم ينارقه فلا حقيقة لمذا الاتحاد الذي تدعونه قال لوقا ( جاس 
يسوع يوما يتكلم على تلاميذه فرفمت امرأة في المجلس صونها وقالت طوف | 
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عن كرنهم عباد الله فان قالالنصارى ان أولئ ككانوا اذا راموا شيئامن ذلك تضرعوا أ 
ؤ الى المسييح وسألوه وطلبوا منه المعونة ودعوه فأفعالم انما مي منه قلبنا عليهم الس الوقلنا 
| فلمل المسي حكن اذا رام شيا من هذه الآآيات تضرع الى أحد ممن ذكرنا وسأله 
آ ودعاه وطلبمنه فهم متقدموزعايه وأرواحهم فيحضرة اللكوت قبله وهو متأخر عنهم 
| فهو أحق في أن يسأهم من أن يسألوه فقد وضح بذلك نبوته ٠‏ واستوت حالته. كالةمن 
| تقدمه من اخوانه الانبيا والمرسلين٠‏ صاوات الله علييم أجمعين » دليل آخر على رسالته 
| من لفظه قال لوقا ( اختار يسوع سبعين رجلا ومثهم الى كل موضع أزمع أن يأأتيه 
| وقال الحصاد كثير والحصادون قليل فن شتمكم فقد شتمني ومن شتمني فائها يشتم من 
| أرساني)فان قال النصارى ذلك دليل على الربوبية لان ارسال الرسل الى الخلق دليل 
| على ما قلناه قلنا لم أما بعث السبعين فليس فيه دليل لك ققد اختار موسى سبعين 
| رجلا من قومه ونديهم لابلاغ بني اسرائيل فنبأم لله ببركة اختياره فصاروا أنبياء 
[ فاما من اختارهم المسبيح فن سل 3 أنهم كانوا أنبياك مو يدين بالمعجزات ولملالمسيح ظ 
| انما اقتدى بسنة موسى عليه السلام في الارسال والعدد فالمسيح ني ورسولولا ببعدأن 
| يكون للرسول رسول فقد أرسل صلى الله عليه وس جماعة من أصحابه الى ملوك الارض 
| فان قال النصارى قوله من دمي فائما يشتممن أرساني دليل على الاتحاد الذي تقول بدقلنا 
| وقولهومن شتمكم فقدشتمني دليل على احاد هم بالمسيح أ فثقولونا نالسبعيننحد جسد 
بجسدالمديح فانادعوا ذلك قلنا فيلزم ان يكونوا قد اتحدوا بذات الله تعالى اذ كانوأ 
قداحدوا من امحدبه المسيح فان التزموا ذلك قلنا فالسبعونهم الله تعالى واه هوالسبعون 
والرسولهو المرسل والرسل هو الرسولوهذا هو الجنونقلنا قد اعترف المسيح أن غيره 
قد أرسله فكيف ؛تولون هو نفسه فان قالوا اعتقادنا المرضيه عندنا ان المسيح ابن 
اله ولا ببعد ان يرسل الله ابنه الى عباده وحينئذ يحسن ان نعيد علييم بعض ما 
مضى لنا ونقول لم ألم ثقولوا في الامانة نؤمن بالمسيح الاله الحق الذي اثقن العوالم 
بيده وخلق كل شيء الذي نزل من السماء وبجسد وولدته مريم وقتل وصلب ألم ثقرؤا 
في صلاتم يا ربنا المسيح الذي ذاق الموت من أجلذا ونزل من السماء لخلاصنا لا 
| نضيع من خلقت بيديك أ تنقلوا عن أشياخكم وكبار مشابحم وعنأفريم ان اليدين 
| اللتين سمرنا على الخشبة هما اللتان جبلتا طينة ]دم وان الشبر التي مسحت السموات | 


والارض 


١‏ كف ا اال 


|وأنا قولم انه جسد من روح القدس ققد قال الأجيل(ان ع بن زكريا امتلاً من 
روح القدس وهوفي بطر أمه ) وقال المسيح في الابيل عن اسرائيل كنت 
روح القدس نحل عليه فهذه الروح متى حلت على آدمي تنبا ونطق وذلك كرون معنن 

| أهل الكتاب وقد قال ا تعالى في حق المرئمنين ( وأ يدهم: روح منه )قلعا 
| ابي في كتابه ( قال الله يي أخرج الى بعة كذا وكذا قرحت لخادت الوع تالت 
أ في" فأقامتني على رجلي ) فهذه الروح متى جاءعت تنا كانتوحيا من الله ٠ومتى‏ جاءت وليأ 
ؤ أ كسبته الام عن الله ٠‏ وفراسة وصدق توسم ( إن يك 7 ١‏ با تسو سمين) | 
دفي او و ا الصلاة والسلام تفي مني محد يدن )وقد قالالتصارى 
اما تقولوناذا حضرتمالمجالس فانروح أ بيك ٠‏ الحالةفيم 
ؤ هي تنطق عذك الم 0 على نبوته قاللوقاإرأى يسوع جنازة شاب واحد 
لأمه وفيها جمع من أهل المدينة وراها تبكى فرق ها وتحنن عليها وقال لما لا تبي ثم 
ظ مس النعش فوقف الحاملون فقال سوع لأمست لك أقول يا شاب تم فاجلس 5 
| الميت وتكلم فدفعه لامه ويجدوا لله ققال الناس لقد قام فينا نبي عظيم وتماهد الله 
شعبه بصلاح)فتولم حجة على النصارىاذ صح عن خيار أسلافهم أنهم شهدوا له بالنبوة 


ؤ النصارى اليوم أن قول ذلك الجع ليس محجة في اثبات نبوته قلنالم الحجة القاطمة 
| ثقريره لهمعلى ذلك والرضى منهم به وثرك الانكار عليهم أ فتقول النصارى ويلهم ان 
| المسيح عليه السلام أقرهم على الكفر وقول الباطل وهل تسمية الله نبأ الا كتسمية 
| الي الَأ وكيف يعتقد في المسيح أن يسمعهم ينطقون بالمحال ولا يرشدهم وهو القائل 
| في امجيله لا تدعوا لك معلنا على الارض فان معلمكم هو المسيح والانبياء كلهم معلدون 
ولا تدعوا كم مدبرا في الارض فان مديرم هو المسيح واذا كان المبيح هو ممللهم 
ظ | ومدبرعم فكيف لقولون انهأهملهم وتركبم خبطون فيعميا* ٠‏ ٠ونيبونفي‏ غلماء ٠‏ و مخاطبون 
أربهم أنه نبي من الانبياء م لا يرشدم الى اعتقاد الحق ٠‏ وقول الصدق . فان استروح 
ظ النصارى في دعواهم ربوبيته الى احياء الميت أ ينام من كتبهم التى يدهم حماعة [ 
من أنبيائهم قد أحيوا لوف مثل الياس والبسع وحزقيال ل وغيرهم و ول يخرجهم هذا الصنع | ظ 


- 


قنك 


ظ : نهم كان يبون عليه في المجالس أورشلي ير بريدون كله ل اذ كان ١ن‏ يفحمهم ا 
[ ري تناولوا الحجارة ليحصبوه فيتوارى و مخرج من م ويذهب وقد قتلوا عدة من 
| أنبيائهم بها فكأ نه يقول تريدون قلي كا قتلتم من تقدمني فالخطاب للباد والمراد أهلبا 
[ | فالقول بنبوتهألزم 3 النصارى انه قتل بأورشلي لانه سماها قاتلة الا نبياء و 09 
| يا قاثلة الاله وفي | : اعتقاد ربو به لانه أراد - الاعان 
[ ا بيشايابيابة م هده 
| جمعهم على الدين والمدى وجل ذلك لاله تعالى اذ يقول أمها الاب كل شيء بقدرتك 
[ والعجب ان المسيح أراد وأوافك الييود فنفدت ارادهم وقصرت ارادته لانه أراد 
أن تجمعهم 0 بريدوا هم اججع وأرادوا مم قتله فنفدت أرادهم على زعم النصارى 
فا ظح باله تقصر ارادثه وتنفذ ارادة أعدائه لكن هذا حال الانبياء مع الكفار 
[ لا حال الاله مع العبيد اذ قال ان له تعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ليسعليك 
| هذاهم ولك الله بهدي من بن يشاه أ قا نت كل ها لنَاسَحتى يسكونوا مومنين) 
وني كلامه مز ية لموسى عليه السلام لانه أراد جمع بني اسراثيل على الايمان فاستجابوا 
ؤ له وأمرهم بالنفير معه فسارعوا وظعنوا فأخرجهم من مصر .وخدمهم النصر 'وشق لم 
| البحر. ورفم عنهم السيف وقاتل بهم الملوك فل يغلب ٠‏ وقهر المالقةوالجبابرة ولم يقتل ول 
| يصلي. ب فا ترى مومى لد أل أن يدعي له ما ادعت اا ا 
وبين دعوام انه قتل مهأ لأ وسعهم 
| القول و 57 افاء قوم سيدة 5 التمط ٠‏ قر ببةمن السقط والغلط ٠‏ ألاثر , 
| كيف ججعوا في الاعتقاد ٠‏ بين الاضداد . فقالوا في مانتهم ومن بالرب يسو ع المسيح الذي 
| أثئنالعوالمبيده وخلق كلشيء وقتل وصل ب أيام هيرودس فبيناهم ال 
| اذ وصفوه بذل ما عليه من مز يد ٠‏ وقال المسيح عند ما وخزه الناس بأبصار 
أل يقتل ني في بلدته وعند عشيرته فذلك واضح في نبوته لمن أراد الله هداته شن 
ؤ | لاحظ هذا الفصل بعين الانصاف لم يمخالجه الشكوك فينبوته وان اعتقادها هو الصحيح 
ظ وكثير من عقلاء النصارى يضمرون اعتقاد نبوته دون ربو بته ولبكن لاببوحون بذلك 
خشية الجهود مع تأنوم برياهم اذ كلمولود ٠‏ بود ٠‏ على القطرة فأبواه بمودانهأوينصرانه 


وأما 


و حو 


١ 1‏ ظ 
في اهلاكه فم يسوع سرهم واتقل من هناك قبمه مرضى فشفاهم ) فربه وتقاريه | 
غير قادح في نبوتهولا رسالته . فذلك كثير اتفقلانبياء الله وصفوته ( فَهَرَرْت منكم 
ما ختَْكمْ ) غير لاق بجلال الربو بية ٠‏ وعز الالوهية .وهو قادح في قول النصارى 
انما نزل من السماءوتجسد من روح القدس وولد تهمر بم وحل في هذا العالم ٠‏ لخلاص آدم 
وذريله من المحم ببذل دمه حتي يكون مواديا ما وجب على آدم من أ كل الشبجرة 
فلوكان الامى على ما يقولون لما فر من ذلك وتوارى وتحولمن بلدة الى أخرى منأص 
انما جاء وتعنى بسببه اذ في تأخير قتله استدامة آدم وذر يته في العذاب فان قالوا اما 
حول واختنى لان ساعة أجله لم حضر بعد قلنا فكان الاولى ان لا يتحول اذ مكان 
لبئه لا يجر اليه مكروها ولا يسلط عليه سفيهاً .وهل سمع باله له ساعة ترثقب ٠‏ وأجل 
يتقرضو يقتضب ٠.‏ وق دكان أهل زمانه فيه على قسمين قسم كذبوا وقسم اموا به 
واستحاب لدعوته قال متى ( لما دنا يسوع وأصحابه 7 أورشلي أرسل منجاءه بائان 
وجحش فركب وفرش الناس له ثيايهم فاريجت الناس لدخوله وقال المع هذا يسوع 
التي الذي جاء من ناصرة المليل فدخل الى هيكل أببه: وأخرج الباعة الذين فيه 
وأ برفع موائد الصيارف وكراسي باعة امام وقال مكتوب انيت الله بيت الصلاة 
والذكر ) وفي الفصل ان أحسن أقوال الناس فيه انه كان نبيا من الانبياء . وفي الفصل | 
انه ركب حمارًا من التعبوالاعياء . وذلك مكذب لامانتهم لانه كان من جوهر أببه 
فقد خلق الخاق في ستة أيام وما مسه من لغوب ٠‏ وكيف يفتقر من هو من جوهر أببه 
ى المأ كول والمشروب: بل هو من جوهر أب يعقوب كا شهد بهالانجيل عن جبر يل أ 
ومن الدلالة على نبوته عدم انكاره من يةوطا بل كان حب نسبتها ومن الدليل على 
نبوته دعاواه الى الله سبحانه اسوة غيره من الرسل قال متى ( قال له قائئل يا مم أبا أ 
أعظ. الوصايا في الناموس قال أعظمها أن نحي الرب امك من كل قلبك ومن كل أ 
نفسك وم نكل فكرك ومن كل قونك ) ذني هذا جميع نواميس الانبياء ولم يق لأعفم [ 
الوصايا في الناموس ان تحب الثالوث والصليب ٠‏ ونشرك بالقريب المجيب ٠‏ دليل 
على نبوته قال متى ( قال يسوع يا أورشلي يا قائلة الانبياء 5 من مرة أريد أن ع 
| بنك حولك كا مجمع الدجاجة فراريبها ولم ير يدوا ) وجه الدلالة من هذا الكلام 

)١( 
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اذه ل 


ا كاذ الشرمن ره اوه وي نسمة جلملة نسيه به بها جير يل املك 
حين بشر به مركم بالناصرة كا شبد به لوقا في احجيله ونقدم غيرمرة وهذا ني الّحجي 
أرسل الى المسيح يقول له انت ال آي أو يرحى آخر كا سيأني بيانه 0 10 
الشك من يوحنا لا بقدح في امانه فالمسيج ليس باله اذ الشك في الاله كفر وان كان 
المسيح اا كا هذى به النصارى فقد كفروا يوحناهذا أفيدعى النصارى و يلهمان بحي 
كان جاهلا بر به مع قول المسيح ان النساء لم تاد أفضل منه فشهادتهبأنه أفضل أهل 
زمانه دليل على غلط النصارى في دعوى ربو بية المسيح اذ لوكان كاقالوا لكان الاولى 
باعتقاد ذلك يوحنا وانما أرسل بوحنا يسأل عن النبوة والرسالة فلما أحاله على رؤذية 
الخوارق على ما سيأتي التي مهي اعلام النبوة زال تردده في نبوته وقول المسيح(والصغير 
في ملكوت الله أفضل منه) يعني ننفسه وفي ذلك دلالة على نوته لان الافضلية لاتبت 
الا بين فاضلين اشتركا في أصل الفضل ثم يترجح أحدهما على الآآخر بمزية من الفضل 
ولا بحسن أن يقال انالباري جل جلاله أفضل منز بد وعمرو 
مفرد 

(أل ئر أن السيف ينقص قدره ه اذا قيلهذا ااسيف أمضىمنالمصا) 
« تتكيت عليهم حيث قلبوا الحكية وأبدلوها ٠‏ وحرّفوا كتب الله و بدلوها ء 
وصفوا يوحنا بصفة الارباب ٠‏ في استغنائه عن الطعام والشراب ٠‏ فقالوا كان .وحنا 
لا بأ كل ولا يشرب واعتقدوا في المسيح الر بو يبة ٠‏ 6 له بنقص العبودية 
فقالوا كان المسيح انسانا أكولاً شر يب خمر فسخر منهم أولو الالباب ٠‏ وصاروا 
سبة على ممر الايام والاحقاب ثم زعموا انه كان يتردد لوده ب ٠‏ للاستفادة والتعلبي 
يسائل الاحبار ٠عن‏ الاخبار .ثم اعتقدوا انه الذي أنزل التوراة على الكليم ٠‏ وفدى 
ظ الذييح من يد ابرا : ؛ فبقال للم كيف يتم كتابا هو الذي أنزله ٠‏ و يتتامذ لرسول هو 
الذي أرسله » معجزة دالة على نبوته قال متى( حضر الى يسوع رجل بابس اليد وذلك 
محضرة جماعة من اليهود فسألوه هل بحل أن يداوى في السبت لكي ينقموا عليه فقال 
م يسوع أي رجل متكم يسقط خروفه في بثر يوم السبت فلا يقيمه فالانسان أولى من 
الخروفثم قالللرج ل أمدد بدك فُدهافصحت وعادت كالاخرى فرج اليبود متوامرون 


أ 


ل 6 


العا 2 دليل على ربو بيته اذلا قادر على الاحياء الا الله تعالى قال والموقى ببعثهم أ 
لله قلنا فيلزم منذلك ان يعتقدوا ربويبة كل منأحيا ميا و يتخذوه ربافالياس أحيا 
ابن الارملة واليسع أحيا ابن الاسرائيلية وحزقائيل أحيا بشرا كثير! يقال انهم 
ستون أله أحياهم في ساعة واحدة كاشهد بذلك اكتبم وهذا أعجب من احياءالمسيج 
نفسين أو ثلاثة والتوراة تشهد انه كان يقلب العصا ثعبانا فبينا هي +شبة اذ صارت | 
حيواناً ذا عينين يأ كل ما مر عليه وقلب الخشب حيوانً أعجب وأبدع من اعادة أ 
الروح الى ميت« معجز دال على نبوته قال متى ( حضر الى سوع أعسان فالا ارحمنا 
ياابن داود ققال أتؤمنان فقالا نم فس أعينهما فابصرا فتال لما لا ثقولا لاحد 
شينًا) فان أنكر اليبود هذه الآ بة وطرقوا اليها الاحتالات الكاذية قبل لم بأي طريق 
ثبت لم انمومىعايه السلام شكا اليه بنواسرائيل الحيات التي لدغتهم في النيه فامخذ 
لم حية من نحاس ونصبها على خشبة وقالمن لدغته أفى فلينظر الى تلك ففعلوافصحوا 
فان قالوا التواتر يشهد قلنا اقنعوا منا مبذا الجواب فانا نقول بالموجب» وانقال النصارى 
ذلك دليل على ر بوبية المسيحقلنا لو جاز ادعاءالر بو بية بذلك لجاز ليوسف عليهالسلام 
ان يدعي الر بو بية بمثله اذ التوراة تشهد انه أبرأ عيني أبيه يعتوب بعد ذهامهما وممد 
صل الله عليه وسل رد عين قتادة مد عماها وخروجها من محلها فُكانت أبصر عييه 
والمسيح أمر بالاسنتار وسيدنا موسى وسيد المرسلين ممد عليهما الصلاة والسلام ليما 
بالاسئتار فدل على انهها أقوى حالا وقد سأل أععى سيد المرسلين في رد بصره فأمره 
ان تصلي ركمتين ويتوسل الى الله به فرد اللّه عليه بصره وقد شبد متى صاحبالمسبح 
انه لا يع المغييات لقوله لما نومئان فقالا نعم وانه لا يعلم بايامهما بعد قلحا حتي علق 
الشفاه على ايمانها فقال مثل ايمانكا يكون لكا وقد ثقدم قوله في الساعة لاأعاهها بلالّه 
وحده هو الذي يعامها وقد تقدم في الامانة كذبها في قوها انه اله حق من اله حق وأنه 
من جوهر أببه فليس الا من جوهر أببه داود راقم فبو انسان حق من انسان حق 
والعجب من المسيح رضي من. الرجلين ان ينسياه الي أبيه داود وقضى حاجتها وم 
يرض النصارى له با رضيه لنفسه حتى نسبوه نسبة خالفوه فيها وأسخطوا الله وأضحكوا 
منهم سائر الطوائف فلو كان قولما يا ابن داود خنطا ١‏ يقرها المسبح عليه ولاسواخطأً 
عو كثر وكيف يسسعهما ينطقان بلكفر وهو افا جاه ليخلص الناس منه بل شفاها | 
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بي الله اببسم قد فمل ما هو أعجب من فمل المسيح لانه أبرأ نعهان وأبرص الغلام 
وقد أشار الاجيل الى طرف من القصة فالا ذبياء قدفعاوا مثل المسيح وأعجب فان قالوا 
انما فعلوا ذلك بعد ابتهال الى الله تعالى وطلب فأما المسيح فانه كان يفعل ما يفعلغير 
مبتبل الى الله تعالمى ولا طالب اليدقلنا من سل لم أنالمسيح كان يفمل ذلك غير سائل 
وغير طالب ومبتهل والدعاء لا يشترط لاجابته الاعلان فانه يناجي من استوى عنده 
السر والعلانية وحن نر يم مواضع من الاجيل الذي بأيديم تشبد بأنه كان لا يفعل 

معجزة الا بعد أن سأل ويتضرعقال في الا جيل عند ما أخا نه العازر ورفم بصره 
الى السهاء وقال ( يا أبت لنستجيب لي وأنا أعلم أنك تستجيب لي في كل حين ولكن 
أشكرك من أجل هودلاء القيام ليعلموا أنك أرسلتني ) فها هو قد أ كذيهم في دعوام 
عدم الا بتهبال وقال فها حكوه عن( اللي ان كان حسن صرف هذا الكاس فاصرفهعني 
كا تشاء أنت لا كا أشاء أنا ٠)‏ تنبيه في الدعاء قبل ابداء المعجزة أدل دليل على أن 
ما يظبر عقب الدعاء من الله تصديق لنبوة الرسول ورسالته فاو ظبرت من غير دعاه 
كان للاعداء والملحدين فيها مقال ونسبة الى سحر أو الى شعيذة فالدعاء يزيل الوهم 
عن غلط النهم ٠‏ سامنا أنهمكان يفعل ما يفعله من غير دعاء فالتوراة شاهدة أن موسى 
عليه السلام كان يقي عصاهفتصير تعبانا ثم يأخذها فتصير خشبةثم يلقيبا فتصيرشجرة 
ود أغصانها وثمر لور ا ثم ينناوها فتعود عصاً ثم يضرب بها النيل فينقلب دما ثم 
يضربه فيصير ما كل ذلك من غير سوال ولا تضرع وقد أحيت تربة اليسم ميثا 
وأبرأ يوسف عيني أبيه بعد العمى من غير سوال ولا دعا*معجز دال على نبوته قال 
متى(جاء رئيس من الرؤساء الى يسوع فقال ان ابنتي قد ماتت فلعل تأني الينا فتضم 
يدك عليها فُضىمعه ووضع يدمعليها فعاشت ابنة الرجل)فان أنكراليهودذلك مع تواتره 
انعكس عليهم فى نبوة أنبياهم فان زعموا أنه فمل ذلك خسملا قلنا لهم ولمل 
قلب المصا حية تس ىكان أيضا تخييلاً وشعبذة وذكه فقد لزعهم القول بنبوة المسيح 
بالطر يق الذي ازمهم به نبوة موسى وكذلك قلي العصا سيعًا حيث ناوطا سيدنا مد 
صلى الله عليه وس لرجل من أصحابه فقاتل به وشهد معه المشاهد لزمهم القول بنبوته 
ورسالته مها لزمهم من نبوة موسى عليه السلام ولو نطرق النشكيك الى نبوة عيسى وممد 
بدن عورا "ية من كل منها لم تثبت نبوة ني ولا رسالة رسول وان قال 


وسو اوعس بامسسسرسرورسه 


ظ النصارى 


ظ الطسل 
| ان أصحابه سألوه في قضاء حاجة آلكنعانية فقال لا بحسن ان خذ خبز اين فيلق 
لكلاب انني لم أرسل الا الى الذين ضلوا من ل | سرائيل فهذه نصوص الاجيل 
السالمة من التبديل»معجزة دالة على نبوته قالمتى( جا١ء‏ رجل أبرص الى يسوع وسجد 

له وقال يا رب طبري فقال طبرتك فزال عرضه لوقته فقال لهيسوع اذه بوقربقر يان 
كا أوصى موسى) أنطعن اليهود فيهذوالا ‏ ية وجحدوها ول يوامنوا بها قلنا لم ما الدليل 
على ان هارون و يليه كانوا يزيلون البرص عن الابرص وذلك * شي 1 بشاهدوهفان قالوا 
نقل الينا طرق التاثر التي توجب الل وثقتضي القطم ولا بتي معها شك قلنالمم فذلك 
تواثر واشتهر واننشر ان المسيح كان يفعل ذلك فان حاولوا طعا أ في اي المسيح انمكس 
عليهم في آية هارون وساثر الرسل وان كانت هذه اله" به لا سبيل الى ردها وجحدها 
فقّد زم اليبود القول بنموتهوثرك مأ هرعليه من التهودفان حاولوا استنادذلك الى معرفته 
بالطب ووقوفه على خواص تزيل البرص بسرعة قلنا فاعل موسىعليه السلام أ يضاحين 
طبر أخته مريم من برصهاكان قد لطف ني عل الطب ووقف على خواص فعل بها ذلك 
دون أن تكون معجزة من عند اللّه تعالى*وان قال النصارى نستدل بذلك على ربوببته 
اذ سجد له الابرص وقاللهيا رب فل يتكر عليه ول كان ذلك غير جائز لأ نكر وأرشده 
وقوام أوده ٠‏ فاقراره وازالة برص الا برص دليل على ربوييته قلنا لبس في ذلك دلالة أما 
السجود فكان سلام القوم وبحيتهم فيا يينهم يعرف ذلك منطالع كتبهم وقرأ تآ ليف 
المتقدمين ومن ذلك ما اشتملت عليه التوراة من سجود ابراهم ولوط للملانكة الذين 
مروا به لحلاك سدوم وقد ثقدم ذلك في مقدمة هذا الكتاب واماتطلزير الأبرتن بين 
فيه دلالة على ر بوبنته٠‏ بل على لقريبه من ربه ومزبته ٠‏ #واوغار أن يتخدالمسيح بدذلك 
رن لجاز في حق اليسع عليه السلام اذ قد روى النصارى واليبود في كتاب سفر الماوك 
57 أن نمان الرومي برص فرحل الى اليسع من بلده واستأذن عليه فل أذن له 
بل قال لرجل من أصحابه قل له تعس في الاردن سبع نرت فيل الرجل فبرئ' من 
برصه أوقته ودجع الى بلده معافي فاتبعه غلام ليم يقالله صخر وأوهمه أن اليسمأرسله 
تلب ةيال فرح نعهان يدك فأعطاه ماله وجوهر| مينأ تأخناء الغلام وجاء الى 
اليسم ققال له اليسم تبعت نمان وأوهته عني كذا وكذا وأخذت منه كذا وخبأته في 
موضم كذا اذ فملت ذلك فليصر برصه عليك وعلى نسلك فبرص الغلام مكانه فهذا 


إث _« 
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اه تعالى فهو حروم من ولاية الله تعالى وهم يقرؤن في صلامهم ؛ ا والدة لله افحي لنا 
أبواب ارحمة يا من سمرت يداه على الصليب لا تضيع من خلقت يبديك فاذا كان 
هذا اعتقادهم فقد اعترفوا أن الآ كل الشارب البائل الغائط المقتول المصلوب هو الله 
1 الله عن كفرهم علوًا كير ١‏ فان قالوا هذا لازم لي معنا فانم لقولون عنالمبيح 
بأنه كلة الله ل تالأ لق ب ترام قا ناس اء فانا تقول ان الله شرفه بنسمية 
ماه مهأكا سمى أبراهم خليلا ” وموم ىكلياً واسرا ثيل ابن بكر ١‏ وموسى رجل الله وعصاه 
قضيب الرب وقبة الزمانخباء الله كل ذلك قد نطقت به كتبك والنسميات ٠‏ لااختلاط 
لها بالذوات ألا ترونأن الشخص الواحد والعين الواحد يسمى باسم عند قوم و بآخر 
عند آخرين فل يازمنا ما لزمكم فأما أنتم أمها الضلال فتقولون ارن الكلمة انقلبت 
لما ودما فا كلت الخبز وشر بت الماء وذلك هو الحيرة والعمى فان رجعتم عن هذه 
النقائص وقلتم يستحيل دوها على الله تعالى وعلى صفته فقّد تركتم القول بالاحاد 
والقول بالوهية المسبيح وذلك هو المراد ووافقتم المسلمين٠‏ وما ورد في كتب النيبين ٠‏ مما 
لقدم ذكره في شواهد عبوديته د ليل على نبوته عليه السلام قال يوحنا التلميذ ( قال 
المسيح أنا هو الراعي الصالم والعارف برعيتي وم تعرفني ) وجه الدلالة من ذلك ما 
اشتملت عليه التوراة وآلكتب من رعاية ابراهيم ولوط واسحاق و يعقوب والاسباط 
وموسى عليه السلام ثقدمت لم مقدمات في رعاية الغنم حتى تى أهلوا بعد لسياسة الا 
فالنبي راعمن ٠‏ الرعاة . “داع من الدعاة ل 'عنمراتعاللاك ٠‏ ويرمهم بالانوار 
اشراكالاشراك . ولوكان الام على ما مبتف به النصارى من ربو ببته ‏ يقل فيمجلس 
شود ٠‏ وتحفل مشهود ٠.‏ أنا هو الراعي الصالح ب لكان يرفم الالتباس ٠‏ ويقطع عن الناس 
الوسواس ٠‏ ويقول اعاموا ابي خالق السماء والارض - والجامع ليوم العرض ٠‏ ونا ابن الله 
وثالث ثلاثة أو أنا الكلمة القدمة انحدت بجسد الانسان. ' وحوشى عليه السلام عن هذا 
الهذيان: بل الذي نص عليه ٠‏ ودعا تلاميذهاليه ٠‏ قولهفي الاتجيل( لا صالحالا الله الواحد) 
وقوه( ان الله لا يأ كل ولا يشرب ولا رآه أحد)وقوله أنا الراعي تكذيب للنصارى 
في دعوى ربوييته لان الراعي ليس اليه ملك الغنم بل ملكا لغيره فليس لهسوى الرعاية 
وقوله أنا عارف برعيتي ومي تعرفني فيه دليل أن الخلائق لصوا ممومية بدعونهبل )| 
مثالا اانا من ني آدم لا غير وق دكش ف هذا وأوشعة في موضع آخر وععو 
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ان 
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[ قديمة أزلية لانها اما الم أو النطق قكيف يصح ارسالها أفتقولون انالاب بعد ارسالها 


| 


بتى أخرس جاهلا بغير عل ولا نطق ثم الكلمة في صفة المم مكيف تفارق الصفة ذات 
الباري والصفة لاتفارق موصوفها أو ثتولون انالصفة لقوم محلين وأخبرونا كيف قدر 
الخلائق على رؤية الكلمة القديمة وثبتوا عند مواجهتها والتوراة تشبدأن موسى بنعمران 
عليه السلام ل يثبت عند جلال التجلي بل خر صعمًا وصار الجبل يضطرم نار' وكذلك 
السبعون شيخاماتوا لوقتهمعندسماع كلام الله أثقولونانموسى وصلحاء أصحابهم يبلغوا 
من التمكين مبلغ الحوار بين الذينزعمع أنهم شاهدوا الكلمة وخدموها على أناليهودا يضأ 
قدشاهدوا المسيح وقاوموه فتقولونان موسى ومن معه من الاشياخ لم ببلغوا من التمكين 
والقوة مبلغ الييود هذا وأَنتم ترون في التوراة أن قوم لوط لما دنوا من الباب ير يدون 
ضيفْه برقت من بعض الملانكة بارقة أغشت أبصارم 0 يقدروا على رؤية الملالكة 
وأبخبرونا كيف اقامة الكلمة نتردد بين اليهود في الارض نيف وثلاثين سنة لا يستطيع 
ور يفشي الابصار وقد كلم الله موسى من صوب الموسجة فأَضاء له الوادي وأرسل 
أجاب الملك الكافر خمسين ليأخذوا اليا النبي فنزلت نار من السماء فأحرقتهم ثم بعث 
آخرين فنزلت النار فأحرقتهم ثلاث مراتوالق بمختنصر ثلاثة من أقارب دانيال النبي 
في نار عظيمة فلم تعد عليهم وطرح ولد مختنصر دانيال ال ىالسباع فل مجه وهو'لا٠'عبيد‏ 
الله تعالى فُكيف نكص عنهم الشيطان ومكن من ربهم على دعم النصارى حتى أغرى 
به شرذمة من أخس جنده وهم اليبود فمتلوه وصلبوه واخترونا بتجسد الكلمة فتصير 
لما ودما وعروقًاً وشعرا وظفر | أذلك شي' شاهدتوه عيانا فساغ لم أن خيروا به 
الناس وتدعوهم الى اعتقاده والقول به فتزعمون أن الله ولد علمه وأن علمه صار انسانا 
وصار ولد الانسان الما خالقًا وأن ذلك الاله قتله خلقه وصلبوه وتكلوا به فَكيف 
تساعدون على هذه الخرافات التي لا يرضاها المغفلون .ولا من به حمق وجنون٠‏ فان 
كانت الكلمة شي المسيح والمسيح هو الكلمة أفتصفون الكلمةبأنها كانت بائلةغائطة 
فان قالوا البائل الغائط الناسوت أبطاوا الاحاد وخالفوا يوحنا الايججلي الذي زعم أن 
الكلمة صارت جسد! وحلت في الناسوت وكذبوا بولس في قوله(ان المسيح ابتاعنا من 
لعنة الخطيثة بصلبه وصار لعنة بدلنا)وسفهوا افريم في قوله ان اليدين اللتين جبلت ادم 


التي سمرت بالمسامير وقد نقلعن أ كابرهم أنهم قالوا ان منلم يقل ان عريم والدة 
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البلد انه أحياه كانت أمه بف بذلك لشغفها به قالوا وواملً آخر خلس على الطريق 
كأ نه زمن ذلا طالمقامه وعرف بالزمانة والاستعطاء مر به فيأناس معه كأ نه لا يريده 
فناداءار>مني يا ابن داود فأجابه ما الذي ثريد فقال أريد أن أنهض تأخذه بيده 
وأقامه فقام وقد تعقدت رجلاه من طول الاوس وكانت أمه ؟ نشيع ان سوع أقامه 
واستبعد آخرون منهم هذا فقالوا لا ولكن لطنت معرفته بالطب الى أن أبراً الا كه 
والابرص وأقام الزمنى والمخلمين وهم بأسرهم ينسبونهالى بنوة الزنى كاشهد به الاتجيل 
اد يقولون له في محاورامهم أما حن فلسنا من أولاد الزتى فاذا سنا معجر أنه وآيانه: 
بالطرق الى يبد نبتت مهأ معجزة النيبين قبله لم بي قللقدح في نبوته سبيل وكانمايعترضون 
على المسيح متمكا عليهم في ممجزات أنياهم وكل سوكال انعكس على سائله فهو 
باطل من أصله*وأما النصارى فهم جمعون على ألوهيته . واعتقاد ربو ببته ٠‏ وانه الالهالذي 
خلق اعالم. وجبل بيديه طينة دم ٠‏ فاذا أثبتنا نبوته ورسالته عرف ان الاله غيره وان 
الرب سواه فتلبت ذلك من كتبهم التي يديهم ومن قول المسيح والتلاميد الذين 
صحبوه كا أثبتنا عبوديته قال يوحنا التلميذ ( قال المسيح لتلاميذه من قبلم واواكم 
فقد قبلني واواني ومن قبلني فاما يقبل من أرسلني ما من عبد أفضل من سيده ) فهذا 
يوحنا حبيب المسيح يشهد ان المسيح لم يدع سوى الرسالة وان من يقبل منه فئها يقبل 
عن الله الذي أرسله ويذ كر أن الله غيره وأن الرب سواه وانه رسول من عند الله 
وها هومعترف بالعبودية في قولهما من عبد أفضل من سيده وذلك موافق لظ الكتاب 
العزيز اذ قال( لورنى عند لله آترني آلسكِتَاب ومني يا ) فان زعم النصارى انه 
سيد الحوار بين وانهم عبيده وان عناهم بقوله ما من عند أفضل من سيده أكذبهم 

الاجيل اذ يقول فيه أن الحوار بين اخوته اذ قال له قائل اخوتك بالباب يطلبونك 
فأشار الى تلاميذه وقال هردلاء اخوني وقال بعد قيامه قل لاخوتى يسبقوني الىالجليل 
فقد ثبت بقوله رسالته وان رربه غيره وانه غير اله اذ الرسول عبد سغير بين الله وخلقه 
فانقالوا نل الله رس ولاغرو أن برسل كلته رحمة لخلقه ولطمابهم وذلك لما أرسل 
اليب رسله فكذبوهم بعث اليهم ابنه الذي هوكلته فتجسدت منمري البتول ليتهيا الناس 
| للسماع منها ٠‏ لاخلا فقرلهن ٠‏ فتقولهذا ثرو 5 5-0 الول ٠.وذلك‏ انالكلمة 


لس لعا ا ل ل مم ممم 


تدعة 


ممه 


(وة) 
| الصئات اال نطقت دما كت أله وي موجودة فى في التوراة والاجيل وااد ور فقد 
ثبت بطلان الامانة وانها الخيانة العظمى . -50-51 
وقلت هذه الأ بيات في الرد عللها وهي 


( بطلت أمانتهم فنمضمونها ظهرتخيانتها خلال سطورها ) 
( بدؤا بتوحيد الاله وأشركوا » عيسى به فالخلف في تعبيرها ) 


(قالوا بأن الههم عيسى الذسيه 
( خلق أمه قبل الحاول ببطنما 


4 


أبدى بقدرته العوالى كبا ) 
ما كان أغنى ذاته عن مثلبا ( 


( ه لكان محتاجا لشرب لبانها » أو أن يربى في مواطنحجرها ) 
( جعاوه ربا جوهرا من جوهر »© ذهبوا لما لابرتضيه أواواانعى ) 
( قالوا وجاء من السماء عناية » لخلاص ادم من لظاها وحرها ) 
( قد ناب آدم توبة مقبولة » فضلالهم جمل النداء بغيرها) 
( اوجاء في ظل الغام وحوله ه شرفا ملانكة السماء بأسرها ) 
( وفدى الذي ببديهاحك طينه » بالعفوعن كل الذنوب وسترها ) 
(ثم اجتباه محببا ومنضلا » ووقاه من غي النفوس وشرها ) 
( كنتم نحاونف الاله مقامه » فيا تراه ننوسكم من شركها ) 
( من غير أن يحتاج ني مخليصه » كل الخلائق أنتبوء بضرها ) 
( ويشينه الاعدا ما لا يرتضي ه من كدها وياد من مكرها ) 
( هذي أمانتهم وهذا شرحها » أله أكبر من معاني كفرها) 


مجن الباب الخامى +22 
ل( في اثبات نبوته ورسالانه. مما أظهر من معجزاته واياته 4. 
ان في اثبات نبوة السيح عليه السلام ارغاما لليهود والنصارى مما وذلك 
ل تناقضاً ) مكنا على طرفى تقيض أما اليهود لعنهم الله فانهم كانوا 
يرمونه بالكذب والسحر والنيريجيات واستسخار الشياطين في أغراضه وقالوا نه بحي 
مين قط ولا أبرأ ذا عل وعاهة ولكنه واطأ صديقاً يقال له العازر فتياوت ثم انه دخل 
ا 2 الاح وت بده عليه فقام وادعى في 


أراد اممسة هنا المعاضدة والمذظ والكلاءة وقد قال و 59 انني أسمع 
وأرى أي بالحفظ والنصر وقال لموسى اذهب برسالتي لفرعون وأ 1 تمت ول 
و دوه موسىأنا أ كون ممككيا كنت مععبدي موسى وقالفي كتايه العزيز 
ما سكن من تجو ى لاثة إل هر را و ا هو سادسهم ) 
الآ بقوالنصارى يعمو نأن المسيح أقام مع الشيطان ٠‏ أر بعين .وما جره من مكان الىمكان 
وأنه بذل الجز ب ةكالمستضعفين فكيف هو اله أثقن العوالم فهل ذلك الا<دق وجنونوسبب 
غلطبمفي الثالوث قولمتى التاميذ(ان المسيحعندما ودعهم قالاذهبوا وعمدوا الامم با بأسم 
الآ ب والابن وروح القدس) فان صح ذلك قالمر اد ببركة اله ورسوله والملك 2 ب 
للانبياء على تبليغ أواص ربهم كقوله تعالى (أ طيعوا الهو يمو 1 لرسول وأ ولي 

الآمر ك3 ) فوذه ننيجة التعميد وي اتخراطه في سلك المطيعينالمتثلين أواص 
ربهم المستمسكين بالعروة الوق من أتباع نبيه الموامتين ها أتى به الملاك الآ في للانبياء 
بالوحي من خالقهم فقوله عليه السلام ممدوم باسم لله ورسوأ له وال في بالوحي منه 
ا 0 جموع ذلك هو المسيح بأي دلالة تدل على ذلك فافتهم من الفهم 
قم فذلك كقولنا عند الا كل سم الله الرحمن الحيم أي اذ كروا 5 ورسوله 
0 الوحي الررسوله الذي هو روح القدس 6 : ثبت في كتب الله تعالى المنزلة ومما 

[ يدل على | بطال النثليث يقال لهم ان معيود ١‏ ثلاثة 0 الوجود والحياة والعلم فا الدليل 
ؤ | على الحصر في هذا المددو 1 تنكرون على من عرى أنها أربعة فان قالوا لا حاجة الى 
ظ ذلك اذ قنوم العم فيه مندوحة عن اثبات القدرة قلنا لا نسل اذلا يلم من حصوله 
ظ حصوها فد يكون لالم غير قادر اذ امل كشف المعلوم ومعرفته على ما هو به والقدرة 
[ الاختراع والاجاد ولو جاز الاحزاء بال عن القدرة لجاز الاجزاء بالحياة عن العلل اذ 
ظ لاوس اخ أن يكروناك لمم الجهل والقدرة مخلفها ضدها المج 
ؤ واذا ثبت وصفه بالقدرة فقد ثبت وصفه بالارادة اذ حظ القدرة الاختراع والابداع 
ؤ والارادة التخصيص بالمقادير والاشكال ٠‏ والازمان والاحوال ٠‏ قد بطلالقول بالتثليث 
ؤ ووجب وصعه مادالكل» ذاللّه ا سي قادر مر 3 يع ب بصير بر متكم فم ظ 


ااام رجا 


أ و بيانهأنالمسيح قدملاً احجيله بتوحيدالله تعالىوثنز .هه عن الثاني والثالث وافراده بال بو بية 
| والالوهيةفقالفيه واحد هوالله وقال اناسل بره أحد قط وقال لا ينبغيلاحد أنيعيد 
| د بينوقال المي أنت الاله الحق الذي أرسلت يسوع المسيح فأقواله ليس فيها ما زعموا 
| من التثنية والتثليث مماذ كروه في الامانة ف نان بذلك كفرعا قاله المسيح وتلاميذه لان 
| الامان بالثالوث كفر بالتوحيد ف صدق أحدحما تكذس الاخر وكتا بان الاجيل 
ظ هوالمصدق لانه المنزل على نبيهامر سل .وكا المسبيح والتلاميذ يصلونلله تعالى اله ابراهيم 
[ ويتعبدون له فهل حفظ عنْهم أو أحدهم أو من أتباعهم انه اذا قام الى مصلاه يناجي 
| ربه يقرأ هذه الامانة المتضمنة عبادة ثلاثة المة بعضها والد و بعضها مولود و بعضهاروح 
القدس فذلك أدل دليل على افتمال هذه الامانة وجهل من عقدها وسخريته بدين 
ؤ النصرانية.وقصده الهز؟ بهم وابداء عو ار م «الخامس عشر يقال من عقد هذه الامانة 
أقد زعمت ان المسيح اله حق وانه وانه وانه فنحن نورد عليك نصوص كتبك وا.يات 
| صحفنك وأقوال مشاخك وسلفك وبحاكك الى نفسك فنقول قالت التوراة ٠‏ فيالعشر 
[ الكرات . أنا لتّدربك الذي أخرجتك من مصر يبدي القوية لا يكن لك اله غيري 
| وقال لا تشبهوني بشيء هما في السماء ولامما في الارض ولا مما فيالبحار أنا الله المواحد 
| غيور لا نتخذوا الهة غيري وذلك في التوراة كثير وى مشحونةيتوحيد الله تعالى وهذا 
تكذيب للامانة بأن معه الهين آآخرين أحدهما انسان من بني 1م وقال أشعيا في نبوته 
| قال اله اسراثيل ( أنا الاول وأنا الآخر ليس غيري ) وقال داود في مزموره وهو 
| يناحي ربه ( يا رب حين تجليت ببلاد شيمون تزازلت الارض من هيبتك فاننطرت 
| انفطارًا ) ثم قال ( مالك أيها البحر هاربا مز بدا وأنت يا نهر الاردن ما بالك وليت 
[ راجماً وما كك أيها الجبا لكالابابل ) ثم أجاب عن ذلك بنفسه فقال ( من هيبة الب 
[ ثزلزلت البقاع واضطر بت الشوامخ ) فهذا اللائق بجلاله. وعظمتهوكله. لاما وصفته به 
| النصارى من عوائد البشر. والتعمبوالسهر: والاتحصار فيالرحم ٠‏ بين فرث ودم ٠‏ والقتل 
والصلب تعالى الله عن ذلك وقد ثقدم من عبودية المسيح مايغني عن الاعادة فالامانة 
| في الحقيقةخيانة ٠‏ بها فسادد ينهم ٠‏ وح لعقد يقينهم . فبذا داود شبه المسيح بكاهن يخدم 
ؤ بدت المقدس موصوف بالكال وما قاله جبر يل به عن اله تعالى أنهمن الناس وأنوالده 
| داود فان قالوا فد أخبر جبريل حين بشرها أن الله معبا قلنا لبس كا ذهبتم اليهواما 


ساد ا .لصم ماهد - لاس يمس . ال 1 عت سي ممم وين 


<الللله 


0 0 


بين الاموات فد اعترفوا ان المخلوق قتلخالقه والمصنوع قتلصائعه 9 الحادي عشر أ ؤ 
9 ان لسوع هذا زرب الدي صاب وفّل مستعد للمجى تأرة ارق لمصل القضاء ظ 
بين الاموات والاحياء ٠‏ المنكتعليهم أمن يقول لما جسم أول مرة الجرى عليه من | 
الشيطان ما جرى وما وصمتم من حزنه من الاذى والاهانة والقتل والصلب فر الى بيه 
بسار يح برهه ولوب المه 0 قوته وسئنصر بالعدد والعدد من عند أيبه 
ثم يأني ثانية لمحار بة عدوه فايما عليه واما له وأما قول الامانة انه يعود لفصل القضاء 
بين الاموات والاحياء ٠‏ فهو بمنزلة قول القائل 
سد 00 أ 
(لا ألفينك بعد الموت تندبني » وني حياني ما زودتني زادا ) 
اذ ازعموا أنه في المرة الاولى عجر عن خلاص نفسه حتي تم عليه من أعدائه 
مات فكيف بقدر على خلاصهم بجملتهم في المرة الثانية » الثاني عشر قوطا ونئمن 
أبوهما اذ ثقول الامانة ان المسيح ولد من أبيه وان روح القدس ترج من أبيه أيضا 
وذلك مكذب بقول لوقا في انجيله اذ حكى عن الملك أن الولد الذي ولدته مريم هو 
3 سس الكدس واذا كان منةه ودح المدس من النّه قُ الامانة فقد تناقضا والامانة 
حعلما اغوغرت :ولدا من الله تعا لى والا جيل شول لا بل المسيح م ن روح 
القدس وذلك خبط فقد وضح بطلان الامانة انه ولد قبل الخلائق كلها وانه بكر 
الخلائ ق كلهم فكيف يكون قبل العوالم وقد سبقه روح القدس ه الثالث عشر قول 
الامانة ون من ععمودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة عظيمة لاصوطم وذلك ان 
اعتقاد التصارى أنه لاتغفرخطارياهم بدون قتل المسيح ولذلك سموه جم ل الله الذي حمل 
الخطايا ودعوه. مخلص العالى من الخطيئة فاذا امنوا بأن المعمودية الواحدة هي التي تغفر | 
خطايا هم وتخلصهممن ذنوبهم فقد صرحوا بأنه لاحاجة لقتلالمسيح لاستقلالالمعمودية 
ار والمغفرة ا التعميد كافأ فقد اعترفوا ان وقوع الفنل عسثوان كانت أ ظ 
لا بحصل الابقتله فقدتناقضت الامانة وكذيت فيدعوى المغفرة بالتعميداذ كا نلا بدمن ظ 
القتل » الرابع عشر.قول.الامانة نؤمن بجماعة واحدة قدسية يعنون من عقدلم هذه 
الامانة التي تكلم على تناقضها وفيالاعان بها كفر بالمسيح ورد لاقواله وأقوال تلاميذه | 
و يانه 


ل : 6# 


يي مسح سسا صم الوم م .مص ص سحا ا لوس موسي سوه وي حي و ا اس م 


ٍ 


سم و لل 1 4- ظ 


المسيح وذلك مبطل لامانتهم وقول بواس موافق لقول المسيج ( الي ذاهبالى المي 
والم> )قال أيضا( ان المي عض مني )وقال حملة الاحجيل ان المسيج قال آخ ركلامه 
المي الي ل تركتني وقال بولس ان المبيح موتمن عند خالقه فم بانه انسان مخلوق 
فالاواخر يقولون انه اله خالق رازق والاولون يقولون انه هو رجل عبد مخلوقٌ مر بوب 
سائل وانانثهالهه وخالقه ٠‏ ور بهوراز قه. ومعطيه كا نقل عنهم #التاسع نسمية يسوع المسيح 
تستدعي ماسحاأ مسحه وفاعلا فعله واذا كان مسيحا يمعنى ممسوح ققدي تيقولالامانة [ 
انه مصنوع ومخاوق وليس يخالق ولم يزل بنو اسرائيل من زمن مومى يتخذون دهتا | 
جوع من عدة أنواع من الطيب في قرن معلق في الميكل سح به آلكبنة من أرادوا ظ 
قليكه ورا فار القرن عند دول من يقع الاختيار على قليكه فيكون علامة على تليِكه 
وقد أثنى داود على المسيح ققال ( من أجل هذا مسحك ربك بدهن السرور أكثر 
ما مسح به نظراءك) فشهد داود بانه نمسوح وان الله ماسحه وانه ربوب وان الله ربه 
وان له نظراء قد مسحوا قبله وذلك متناقض بقول الامانة ان المسيح خالق غيرمخاوق 
وقال داود ينوه على المسيح في المزمور الخامس والار بعين(يا من" فاق الناس جمالا لقد 
أفرغت الرحمة على شغاهك)فبين انه انبان وانه جميلالصورة وان الله أفرغ الرحمةعلى | 
فيه فلوكان المسيح هو الله أو صفة من صفاته لأحد الماسح والممسو-والقائلوالمقولله | 
وذلكما نفسد الامانة٠‏ و يشهدعليها بالخيانة » العاشر قَوها انه بعد ان قتل وصلب قام 
من بين الاموات وصعد الى السماء وجلس عن عينأ ببهوذلك من الكذب الفاحش فانه 
ليس أحد من القائلين ذلك صعد الىالسماء ورأى ذلك عيانًا وعاد الى الارض وأخبر 
به وأما كونه من الاعتقاد الفاسد فان من جلس عن بمين شىء أو جهة من جهاته دل 
على خدوث الشيئين جميما ثم لا خلاف يينهم إن جسد يسوع حادث فاذ! قالوا ان هذا 
الحسد الحادث قد جلس عن بمين أببه فقَد يود ان الباري تعالى جسم بوااخام 
وفي ذلك ساووا حشوية اليبود الذين قالوا بان الله تعالى في صفة شيخ أبيض الراس 
واللحية وانه ينزل الارض ويتردد فيها وقد جمعوا فيهذا الموضع بينأمر ين متناقضين 
وهو انهم قالوا ان المسيح أله حق خالق كل شيء فاذا قالوا هنا انه قتل وصلب ودفن | 
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0١ 
ثم اخبرونا بم خلصكم فان زحموا انه نزل الى الارضور بط الشيطان واستثقذه من يده‎ 
وأهانه ونسكل به غاية التتكيل وعاقبهأشد العقوبة فلعمري فهذا حقيق أن يعبد. و يفرع‎ 
وانزعموا ان المكس هو الواقم وان المسيحالرب الذي تعبدونه‎ ١ اليه في النوازل و يتصد‎ 
نزل الى الارض يروم خلاصم فسكن في اهاب اعرأة بين فرث ودم فقلب الامر بطنا‎ 
يقدم تارة و محجم أخرى ثم استعار منها صورة انسان٠وأخنى نفسه فيها غاية‎ ٠ وظهرا‎ 
والشيطان‎ ٠ و يتحول من خليل الى خليل‎ ٠ الامكان. فكان يمر من الناصرة الى الجليل‎ 
يطلبه ويرقبه: ويسحبهو جر به والمسيح يتباعد عنه ولا يقربه٠ ولا راه الشيطان أععل‎ 
) مطايا الحذار وار الاستتار بالجدار. ووكل به شرذمة قليلة من أتباعه فأوسعوه ضر‎ 
فقد كذبوا وكذبت أمانتهم في دعوى الخلاص #السادس قول الامانةونجسد‎ ٠ وقتلودصليا‎ 
من روح القدس وذلك باطل بنص الاحبيل اذ يقول متىني الفصل الثافيمن الاتجيل( ان‎ 
) بوحنا المعمداني حين عمد المسيح جاءت روح القدس اليه من السماء في صفة حمامة‎ 
وذلك بعد ثلاثين سنة من عمره فبطل أن يكون متجسد! من روح القدس وكذبت‎ 
الامانة ثم المتجسد من الي" انما يضح لوكان من جنسهكالماء مع الماء والنار مع النار‎ 
ولا يجانس بين الاله والانسان وبين القديم والحادث ه السابع ادعى النصارى يعم‎ 
ان المسيح مجسد من روح القدس فان كانت الامانةصحيحة ودعو م صحيحة فالمسيح‎ 
أبن روح القدس وليس هو ابن اله ققد تناقض اعتقادهم مع الأمانة اذ في صحة‎ 
أحدها بطلانالاً خر الثامن قول الامانة(ان المسيح نزل من السماء وحبل تبه اعرأة‎ 
وسكن رحها ) مكذب بقول لوقا الاتجيلي اذ يقول في قصص الحوار بون في الفصل‎ 
الرابع عشر منه(ان اله هو خالق العالم بما فيدوهو رب السماء والارضلا يسكن اهيا كل‎ 
ولا تناله أيدي الرجال ولا بحتاج الى شي من الاشياء لانه هو الذي أءملى الناس‎ 
الحياة فوجودنا به وحياتنا وحركاتنا منه ) فقد شبد لوقا بان الباري وصفاته لا يسكن‎ 
المياكل ولا ثناله أيدي الرجال وقد ادعت الامانة أن الكلمة سكنت في هييكل عر‎ 
ونحولت الى هيكل المسيح وذلك يفسد عليهم قتل المسيح وصلبه اذ يقول لوقا ان‎ 
الباري لا تناله أيدي اازجال وشهد ان المسيح مخلوق لانه من جملة العالم الذي خلقه‎ 
اله تعالى فكذيت الامانة في دعواها انه اله خالقغير مخاوق وقدشهد يولس انالمسيح‎ 
ع أن وانه للهه وربه وقال فيصدر رسالتهالخامسة( افيمذ سمعتر سالتم لست أفئر‎ 


سس سس صو و و و | 


و 


00-7 


(9ه2 
والصعود والمركة والانتقال : والتف ريغ والاشتغال. مستحيل عليه تمالى وعلى صفاته 
واذاكات ذلك كذلك بطل أن يكون النازل من السماء هو المبيح لان المسيح اسم 
موضوع للمعنيين الكلمة والجسد عدم ومنها قولم انه انما نزل ونجسد وحبل به 
لخلاص معشر الناسفهم ير يدون أنه لما عصي ادم اولقن ساثر ذر ينه في حبالة الشيطان 
وأوجب عليهم الخاود في طباق النيران. فكان خلاصهم بفتل المسيح وصلبه ٠‏ والتتكيل 
به فانها دعوى لا دلالة عليها فبب انا سامنا للم فاخبرونا عن هذا الخلاص الذي 
تعنى الاله الرب الازلي وفمل بنفسه ما فعل مما جرى عليه بزعمكم ماهو وحمن 
خلصم ديم خلصم وكيف استقل بخلاصم دون الاب والروح والربو بية ينهم اثلانا 
وكيف ابتذل وامتهن في خلاصك دون الاب والروح فهذه عدة أسئلة فان زعموا ان 
الخلاص من تكاليف الدنيا ومحمومها وموبها أ كذ بهم الحس فانا نراهم ولا مز ية لم 
على البشر وان كان منهموم السعي في طلب لرزق والمكب والعيال والتبذل في بحصيل 
ذمرورات العيش أ كذمهم الحس أيضا وان كان من تكاليف الشرع وانهم قد حط 
عنهم الصوم والصلاة وسائر وظائف التكاليف وانهمغير مو اخذين بشي' منها أ كذمهم 
المسيح والحواريون با وصفوه عليهم من الصوم والصلاة والقرابين وغير ذلك وانزعموا 
انهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة وان من تعاطى من الدنيا جر يرة فرْنى منهم 
وسرق وقتل لا بْاخذ يوم القيامة بشي' من ذلك كذمهم الاجيل والانبياء اذ يقول 
المسيج في الاجيل (اني أقير الناس يوم القيامة عن يميني وثمالى فأقول لاهل اليمين 
م كذا وكذا فاذهبوا الىالنعي المعد لك قبل تأسيس الد نيا وأقوللاهل الثمال ف 

كذا وكذا فاذهبوا الى العذاب المعد لم قبل تأسيس المالم)واذا كان هذا حالم ف 
الدنيا والآآخرة فأين الخلاص الذي تدعون ان الاله تعنى ونزل الى الارض وأ كل 
وشرب وخامرته الهموم والغموم وذاق الموت ليخلصك وسميتموه 00 7 :3 
يحصل كم التخليص بطلت الامانة و بقيتم مسكربرين عر ونين على ما كنتم عليهقبل 

مجيثه فاخبرونا م خلصك ه لكان غلبه به يكنالب. أو سل؟ منه سال ٠‏ فانقا 

كان له عدو مناصب. استولى على مملكته شرق )اها 0 
المدو أعم منه مملكة وأنفذ قدرة فهو حينئذ أحق بالبلاد والعباد ققد خاطر رب؟ فى 
مقاومةهذا المدو اذ رام من هو أب تمتهجنانا ٠‏ وأعز أركانا . وأرقمكانا .وأ كثر أعوانا 


ل (248) | 
| الناركان أحمق وكذا من يقول أن جسم انسان مركب من لم ودم وشعر وظفر وأقذار 
وأسنان من جوهر الاله الذي يستحيل عليه هذه الامورثم لوجاز أن يكون اله ثان 
من اله أول لاز أن يكون ثالث من ثاني ولما وقف الامس على غاية واذا بطل ذلك 
من أصله وجب الرجوع الى قول المسيح والى قوله في اجيل مرقس ( لا صالح الا الله 
وحده ) والى أول الامانة أن الله واحد صانع كل شيء ما يرى وما لا يرى وهم 
يطلقون لظ الجوهر على الله وذلك محال اذ الجوهر مفتقرفي وجوده الى عرض يقوم 
به ولا خاو وجوده عنه وله قدر وكيةوالقديم جلجلاله بحلاف ذلك #الرابع قول الامانة 
ان يسوع أثقن العوالم بيده وخلق كل شيء مناقض للاتجيل ومكذب له اذ يقول متى 
في اجيله ( هذا مولد يسوعالمسيح ابن داود ) اذ من أثقن العوالم وخلق كلشي* لا 
يكون متأخر ا عن العوالموهيسابقة له ثم من العوالم أمه مر يم فكيفيوصف ,أنه خالق 
أمه قبل أن تلده ألم يسمعوا الى قولالاحجيل ان.ابليس قال للمسيح اسجد لي وأعطيك 
جميع العالم وأملكك كل شي» وابليس يسحبه من مكان الى مكان و يحول ببنه ودين 
مرأده و يطمع في تعبده له وأن يكون من جملة أجناده وهو بزتمهم من جملة من خلقه 

المبيح فكيف يكون خالق العام عور | في يد بعض العالم نموذ باللّه من طرق الضلال 
والغلو فيالرجال» الخامس قوها المسيح الاله الحق الذي نزْل من السماء مخلاص الناس 
ونجسد من روح القدسوصار انسانا وحبل بموولد داع أن هذا الكلام فيه عدةمفاسد 

منها أن المسيح اسم لا نخص الكلمة على مجردها ولا الجسد على مجرده بل هوا 
مخص هذا الجسد اللأخوذ من مر والكلمة ولم تكن الكامة في الازل الى اميا 
فبطل أن يكور: هو الذي نزل من السماء والدليل على ذلك قوطم وتجسد من روح 
القدس لانه اوكان الذي نزل من السماء ء المسيح لم يكن لتجسده ثانيا معنى ونجسد 
المتجسد محال ومنها قوطم انه نزل من السماء فهذا الموصوف بالنزول لا خاو أن يكون 
الكلمة أو الناسوت فان زعموا أن الذي نزل هو الناسوت فذلك مكذب لان ناسوته 
مكتسب من جسد عري وان زعموا أنه اللاهوت قلنا لم أ تعنون الاب أو صفته وي 
فان زعموا الاب نزل من السماء ونجسد أزْمهم لحوق النقائص بالباري بالا كل 
والشرب والقتل وحصر الشيطان وغير ذلك وان زعموا أنه الم المعبر عنه بالكلمة قلنا 
: روارعيت د يقاء ٠‏ الباري بلا رازه قم بغير بغيره وكلاها مال والنزول 


والصعود 


ونومن بروحالقدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه و بمعمودية واحدة لغفران 
الخطايا ويجماعة واحدة قدسية كاطوليكية و بالحياة الدامةالىأ بدالا بدين فبذهالامانة 
التي أجمم عليها اليوم ساثر فرق النصارى من اليعاقبة والملكية والنسطور وي التي يزعمون 
انه لا يصح و يت لهم عيد ولا قربان الا بها وهي مع انها لا أصل لها فوشرع الاتجيل 
ولا مأخوذة من قول المسيح ولا من أقوال تلاميذه مضطربة متناقضة متهافتة يكذب 
بعضها بعضا ويعارضه و يناقضه و بيان ذلك من وجوه أحدها قولم ومن اله الواحد 
الاب ضابط كل شي ومالك كل شي' صانع ما يرى وما لإ يرى فهذه أول الامانة 
قد أثبتوا فيها الانفراد لله تعالى بالالوهية٠‏ والربو ببة والوحدانية٠وانه‏ المستيد١‏ بالخلق 
والاختراع فدخل في هذه المخاوقات المسيح وروح القدس وغير ذلك لانهها ان كانا 
مر تين كالاجسام والاعراض فالاب الواحد خالقها وان كانا غير مر ثبي نكالعقول 
والارواح فالاب خالقها وصانعها وهذا كلام حسن أو انبتوا عليه غير أنهم نقضوه على 
الغور قالوا ونوا من أيضياً ان مع هذا الاله الواحد المستبد يخلق ما يرى وما لا يرى 
روًا آخر أ ثقن العوالم بيده وخلق كل شي فشهدوا في أوها بوحدانية الله تعالى ثم 
قالوا كلا ولكن المسيح هو خالق كلشيء ومتقنه وهذا غاية التناقض ومناقض لاعتقاد 
الماضين م نأسلافهم وأ كابر دينهم ومدولي أناجيلهم وما اشتملت عليه التورية والمزامير 
وسائر النبوات من توحيده تعالى وافراده بالربو بية والالوهية » الثاني قولها ان يسوع 
المسيح ابن الله بكر الخلائق الذي ولد من أبيه مشعر بحدوث المسيح اذ لا معنى لكونه 
ابنه الا تأخره عنه اذ الوالد والولد لا يكونارن معا في الوجود وكونها مع مستحيل 
ببداهة العقول لان الاب لا يخلو اما أن يكون ولد ولد ا لم يزل أولم ,يكن فان قالوا 
ولد الم يزل قلنا لم فنا ولد شيئًا اذ الابن لم يزل وان ولد شيئا يكن فالولد حادث 
مخلوق وذلك مكذب لامانتهم لقول الامانة اله حق من اله حق من جوهر أبيه وانه 
أثقن العوالم بيدموخلق كل ثبي' «الثالث قوط في المسيح اله حق من اله حق من جوهر 
أبيه يناقضه قول المسيح في الاجيل وقد سثئل عن يوم القيامة فقال لا أعرف ذلك 
ولا يعرفه الا الاب وحده فلو كان من جوهر الاب س ما بعلمه الاب لكنه انسان 
حق من انسان حق من جوهر أبيه داود وسثل عن القيامة وكذا سائر الانبياء فتالوا 
كقول المسيح لا يعلهها الا الله وحده ولو قال قائل ارن جوهر الماء من جوهر 


وس ا ريو ممم رويس سس سس سس سمه سروه ووس 


ل يمع 
ظ (كه) 
الكليق تانموعا اذجياء كل واحدمن الاقانيم الثلاثة وعلمه اقنومان له ثم كل واحد من 
النسم أقانيم ليس باله حقيقة وانما يصير اها حقيقة اذا يبت وجوده وحياته وعلمه اذ لا 
يجوز خاو الاله عن الحياة والمل وحينئذ يتسلسل القول الى اثبات آلطة لا نهاية لها فهذا 
يلم من شول ان كل واحد من الاقاني الثلاثة له حماة وعم 3 7 0 
الوصف الا لواحد منها امتنع علييم وصف الثاني والثالث بالالوهية حقيقة لما ثقرر 
الاله يجي أن يكون حماً يأ عامأو بطلعليهم القول بالثالوث على كل الوجوه وَاتَهثقان : 


-20 الباب المايع 526 

( في ابطالالامانة. واثبات الخيانة٠‏ التي هم بها متقربون ٠‏ و بألفاظها متبركون ٠‏ وفي 
تناقضها وتببين فسادها. وي التي لا يتم لهم قر بان ولا عيد الا بها ا 5 
بعضها بعضا وناقضه وعارضه وانها لا أصل لا في شرع الاجيل ) 

ذ كر الموارخون وأصحاب التقل ان الباعث لاوائل النصارى على ترتيي هذه 
الامانة الملقية بالشر بعة ولعن من مخالقها منهم هو ان اريوس أحد أولياهم كان يعتقد 
هو وطائفتهتوحيد الباري تعالى ولا يشرك معه غيره ولايرى فيالمسيح مايراه النصارى 
بل يعتقد نبوته ورسالته وانه مخاوق بجسمه وروحه فَفْشت مقالته فيالنصرانية فتكاتبوا 
واجتمعوا بمدينة نيقية عند الملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوس مقالته فرد عليه 
لا كبنررس ارين الامكدرية ول مقالته عند املك ثم تناظروا فطال اننازعهم 
فتعجب الملك من اتنتشار مقالا: 5 اختلافهم وأقام لم البترك وأعرهم ان ببحثوا 
عن القول المرضي فانفق رأمهم 0 غلم هذه الامانة بعد ان اوها دفعات وزادوا 
ونقصوا وم (نؤمن بالل الواحد الاب ضابط كل شي مالك كل شي صانم ما يرى ومالا 
يرى و بالرب الواحد يسوع المسيح'بن الله الواحد بكر الخلائ ق كلها الذي ولد م نأ بيه قبل 
العوالم كلها وليس بمصنوع اله حق من اله حق من جوهر أبيه الذي بيده ألقنت 
الموام وخلق كل شي ء الذي من أجلنا معاشر الئاس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 
ونجسد من روح القدين وم يم وصار انسانا وحبل به وولد من هريم البتول وانجم 
وصلب أيام يبلاطس ودفن وقام في اليوم الثالكيا هو مكتوب وصعد الى السماء 
ظ وجلس عن يه مين أببه عر ار ثارة أخرى لل للقضباء ٠‏ بين ا والاحية 


(هه 


37 الم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام وان شيثًا من هذه الصات 
لست الها واعًا الاله ذاتموصوفة مهذهالصفات ولازدع حيد ع الامانةاذ يقولون 
انالاب اله واحد وان الابن اله واحد وان روح القدس اله ثالث وأفسدتم صلاتم 
حمث قرو نفيها الملا نكةعجدونك وابنك نظيركني الابتداء وروح القدسمساو يكفي 
الكرامة وان زعمتم ان اميم اله واحد وان واحد امن الثلاثةليس باله على انفراده فقد 
تركت, القول بالتثليث وعبدتم الا واحد ا عركنا من ثلاثثة أقاني وهذا ده 
عليه الامانة منان كل واحدمنالاب والابن والروح أله مستقل باللاهونية : وهدمتم أصل 
النصرانية. اذ لا خلاف ينهم اناللاهوتانحد بالناسوتواذا كان الالهعبارة عن الثلاثة 
فالاب والروحما احدا بالناسوتوافا احد بهما الا بن الذي هو العم والنطق فاد اما احدالاله 
بل أحد الاقاني الثلاثة ئة وذلك عند جرده لا يسمى اا وفي الامانةالمسيح اله حق وانه 
أثقن العوالم بيده وخلق كل شيء وانه نزل من السماء لخلاص الناس وذلك مما يبطلهذا 
القسرلان الذي نزل انما هو في زعم اقنوم الابن فاذا كان الالهدهو مموع الثلائة بطل 
أن يكون الابن هو خالق الاشياء متقن العوالم ومخلص اناس اذ لا يوصف بذلك الا 
الاله الذي هو جموع الثلاثة الاب والابن والروح القدس وان زعموا ان كل واحد 
من الاقانيم اله وتجموعها اله واحد قلنا لم كل واحد من الثلاثة الدحققة أو صور ١‏ أو 
توسعاً وان الاله الحقبقق هو جموعها فان قالوا مهذا وصرفوه الى جرد النسمية ذوري”ت 
الحقيقة تركوا القول بالثالوث وأثبتوا الا واحد | له صفات ثم سمو | صفاته الحة ححا 
وتخرصا بغير توقيفولا دلالة وهدموا قول الامانة ان المسيح اله حق وقالوا بل هو اله 
جورًا وأبطاوا عبادة المسيح حيث يقولون في صلاتهم النا وردوا قول مشايخ الامانة 
اذ يقولون ان المسيح. هو الاله الحق لا اله بالنسمية والتجوز وهذا الاله الحقبت لم يتحد 
مجسد المسيح بل ما أتحد به الا اقنوم واحد قد يسمى اا على سبيل التجوز والاستعارة 
وا زعموا ان كل واحد من لايم الهكامل علي الحقيقة اذا أفرد والميم آله واحد 
اذا جمعوا ومهذا القول يقولون فبذا في الدرجة العليا من الفساد وذلك انا نقول : 
أجوز خاو الاله عن الحياة والعم فان 1 ذلك قلنا لم قاذ الا حاحة الى الاقاني أذ 
الاله مستغن عنها وان قالوا لا بد له من الحياة واللم قلنا اذا قلتم انكل واحد من 
الأقاني الثلاثة اله حقيقة فلا بد له من الحياة والعم وحمنئل تصير الاقاني نسعة فيصير ]] 
لهج ج 3177233323 3 ااانه 
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20 
من أجل عكلاء القيام ليم انك أرسلتني فهذا الداعي المبتهل لاخاومن ان يكو نالاقنوم 
اللاهوتي أو الاقنوم الا نسأني فان كان الاقنو مالانساني فيلزم منهان يكون الجسد موود | 
من الاب مرسلا منه وهذا مالا يقول به نصراني البتة لان المولود من الاب اما هو 
عند سائرهم الكلمةوان كان الداعي هو الاقنوم الالمى فبذا فيه ندليس عظي اذالمشاهد 
داعا انا هو الجسد المشاهد بائلاً متغوط»الوجهالثامنهذا المذهب مردود بقوليوحنا 
الاتجيلى اذ يقول في كتانه (ان الكلمة صارت جسد! وحل فينا)وذلك عند النصارى 
عبارةعن انقلابالاقنوم الالمى انسانً مسيحا فكيف يقول النسطور انالمسيحاقنومان 
اثنان و يوحنا يقول أنه واحد #الوجه التاسع لا شك ان طائدتا النسطور والروم يطلقون 
اللعن على طائقة النعاقبة لقوهم أن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت قد صارثا طسعة 
واحدة بالاحاد فن قال ان المسيح اثنان في العدد بعد كونه واحدا فهو أحق بالذم 
واللعن وما برد” به على الفرق الثلات و ببطلدعوى الانحاد قول بولس في الرسالةالرابعة 
( أو لستم تعلمون وتوقنون بان يسوع المسيح حال فيكم ولئن لم يكن حالا فيكم انم 
لرذولون وأنا أرجو انس لست مرذولين ) فيج على قول بولسان يكوناتحاد اللاهوت 
بناسوت المسيح كاأنحاد المسيح بناسوت أمثهومتيعيه ولئن كان من المستحيل ان يتحد 
جسد المسيح باجساد آ لاف من النصارى من أقطار الارض فانحاد القديم جل جلاله 

بجسد المسيح أولى بالاستحالة 

(القول في ابطال النثليث » 

اع ان النصارى ممعونءلى الثالوث وهو انر 3 وابن وروحالقدس فيعبرون باللابعن 
الذات و بالا بنعن النطق الذيهو الكلامو بالروح عنالحياة ويزعمون انهلا يصح لاحد 
توحيد دون ان يمتقد هذا ويزعمونان الا بجوهر وازله حياة وصفةنطق قالوا فلا يكون 
الاله فاعلاحكما الا بعد كونه حا ناطق فبل الحياة والنطق ذوات أو صفاتاختلف فيه 
اكابر م فنهممن قال ان الحياة والنطق صفاتلجوهر الاب ومنهم من قالبل هيذوات 
بانفسهاومنهم من قال بل مي خواص لذلك الجوهر وطريق البح معهم فيذلك ان يقال 
هم هل تنسبون اللاهوتية لكل واحد من الاقاني الثلاثة أم تتزحمون ان اميم واحد أو 
تقولون ان الاله واحد من الثلاثة والباي صفات له فان قلتم ان الاله واحد والزائد 
صفات له فقد أبطلتم القول بالثالوث ووافتتمونا على قولنا بان الاله واحد وله صعئات 
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فن زعم أن المسيح كان شخصين لم يس من خبال في عقله » الوجه الرابع القول بأنه 
اقنومان مكذ ب ,أ قوالحملة الامجيل الذي نكانوا قبلصدور هذا الخلاف فانهم يشبدون 
ان المسيح ابن داود بن ابراهي وأنه ولد في يدت لحم وأنه كلوشرب وفرح وحزن 
وأنه كان شخصاً واحدا غير متعدد فالقول بأنه شخصان مردود بأقوال أعرف الناس 
به وقد قال بطرس صاحب المسيح في كتاب فرا كسين ( يا بني اسرائيل ان يسوع 
الناصري رجل جاء من الله وأن الله مسحه بروح القدس وبالقوة الالهية )فشهد بطرس 
الماتمن عند النصارى بأنه شخص واحد فن قال انه شخصان ققد خطأ بطرس وجهله 
ومن جهله فبو بالجهل منه أولى وأحق » الوجه الخامس قال يولس الذي يسمونه يواس 
اارسول ( واحد هو اله واحد هو المتوسط بين الله والناس ) فشبد بأن المسيح شيء 
واحد وأنه غير اللّه الواحد وقال أيضيا (انرب جميع الشعوب واحد غني منسع لكل من 
يدعوه وكل من يدعو باسسم الرب بحيا ولكن كيف يدعوه من لم يؤمن به) * الوجه 
السادس يقاللم ان كانالمسيح شخصين فلا يخاو من أن يكونا متجاورين أومتداخلين 
فان كانا متجاورين فيلزم منه أن يكونقنوم الاله مذروعا ممسوحا له قدر وكية اذ كل 
شيئين نحاذيا فلا بد أن يكونا منساو بين أو متفاوتين فان كانا متساو بين فقد ساوى 
الاقنوم الالحي الاقنوم الا نساني وذلك محال وان كانامتفاوتين فان كان الاقنوم اللاهوتي 
أصفر لم يصلح لاربو بية وان كان أ كبر ققد أخذالاقنوم الانساني بعضه بالمساتة 
والمحاذاة والقدر الزائد منه علىالاقنوم الانساني يعود اليه التقسم فان كان مساويا 
للاقنوم الانساني ققد ساوى الخالق المخاوق وان كان أصغر لم يصلح وان كان 
أ كبر فقد ساوى اقنوم الانسان بعض الآ كبر والقدر الزائد يعود اليه التقسيم وذلك 
بقضي بالكمية علىالاقنوم اللاهوتي وهو محال وان كنا متداخلين فلا يخاو اما ان 
يتداخلا تداخل امتزاج أو تداخل ادراع كلابس الدرع فان تداخلا تداخلامثزاج 
حتى صارا طبيعة واحدة فهذا مذهي اليعقوبية وقد أبطلناه وان تداخلا تداخل 
ادراع فيلم ان يكونالاقنوم الازلي الذي لا يوصف بالجسم قد تشكل تشكل الاجسام 
وصار له لحية وفرج مسامت لا تشكل به مناقنوم الانسان وذلك محاله الوجهالسابع 
الاجيل يشبد ان المسيح رفم وجهه إلى جهةالسماء ٠‏ وابتيل في الدعاء ٠‏ وقال انما أدعوك 
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انه انحد حفيقة زمبمان يكون مشيئتها واحدة لا نالواحد لا يكون له الا مشدئةواحدة 
| اذ لو كان للواحد مشيثتان لازم اما أن يكونا متاثلتين أو مختلنتين فان كانتا متهاثلتين 
فاحداهما مغنية عن الاخرى وان كانتا مختلفتين تناقضت أحكامما وامتنع حصول 
مرادهما فثبت انه لا بد من بطال أحد الشيئين ان كان الاتحاد حقيقة أو ا بطالالاتحاد 
جملة ان ثبتت المشيثتان » الوجه الثالث على الروم مان الجوهرين والاقنوم الواحد 
هو أن يقال للم ان قلت ان الاقنومين الاقنوم الازلي والاقنوم الا نساني قد صارا واحدا 
فالجوهران ايضا قد صارا واحدا والقول بصيرورة الجوهرين واحدا باطل * الوجه 
الرابم هذا المذهب فيهقباحة وذلك انصيرورة الجوهرينمختاني الطباع شخصاواحدا أي 
اقنوما واحد! لايقولهعاقل اذ يازم علي هأن يشار الىالمسيح بأنه قدي ومحدث باشارة واحدة» 
الوجه الخامس ا نكاناقنوم المسيح والباري قد صارااقنوما واحدافاحدهمازمنيوالاخر 
أزلي فقد صار الازلي زمنيا والزمني أزليا أو صار منماثيء آآخر لا أزلي ولا زمنيوذلك 
محال وعلى هذا ببطل فعلاقنوم الانسانوهو الا كل والشرب وغيرهوقد وصف المسيح 
بذلك و بيبطل فعلاقنوم الاله وهو احياء الميت وتطهير الابرص وقدوصف بدالمسيح» 
الوجه السادس ان كان الاقئومان قد صارا اقنوماً واحدا ما تنافيطباعها فهذا انا تم 
الامتزاج والاختلاط فيلزم ان يتغير الاله ويستحيل مع طبع الانسان وذلك متمذر 
على ذات الباري تعالى وأ كثر الوجوهالواردة على الفرقة الاولىواردة على الغرقةالثانية 
لقولما باحاد الاقنوم « الفرقة الثالثة فرقة النسطور وهم نصارى المشرق المنسو بين الى 
نسطورس أَخذوا الامانة عن |اسليح ما روى عن توماساعدوا نسطورس على رأيه فنسبوا 
اليها ومذهبها أن المسيح بعد الأحاد جوهرانواقنومانباقيان على طباعهما كا كاناقبل 
الانحاد وردوا الانحاد الى خاص البنوة وهو عم الباري قالوا هذا الشخص الأُخوذ 
من السيد شارك اله في هذه الخاصة فصار بها ابنآ وشر كا ومسيحا وسبل الرد عليهم 
أن يقال اذ قلتم ان الجوهرين باقيان والاقنومين باقيان فلا موقع للاصحاد وصار اسما 
ساذحاً لذ عرة له ولا فائدة » الوجه الثاني أن يقالكون المسيحاقنومين مكب بالحس 
وذلك أن الذي يراه كل ذي بصر صحيح من المسيح انماهو شخص واحد وتكذيب 
أصدق الحواس وهو البصر لا سبيل اليه » الوجه الثالث يقال للم القول أن المسيح 
القرباق كاب تن وفك أن الذي يرل الذي رسن بن ليع الانخوالتد 
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هو ومويغلةه وغالتة كن واد ااوطليقة واحدة ولا يتبج أرق يقال الخالق لازي 
المصور أفاضعلىعبده النماء وقد قال يولس في آآخر رسالتهالعاشرة ( الله رب العالمين 
الذي لا يفسد ولا يرى هو الله الاحد له الكرامة والجد الى أبد الآ باد جلوعلا)ه 

الوحه السابم صيرورة الجوهر ين المتنافبين كالثلج ٠‏ والنار واحدًا يستحيل ببداهة العقول مع 
اشترا كههافي أصل الجوهرية فصيرورة خالق امهرمع الجوهراًولى بالاستحالة» الرجدالنامن 
قالشمعون الصفا بارجالبنى اسراثيل انيسوع رجلجا*؟ من الله فشهد شمعون وهو 
رئيس أصحاب المسيح بأن المسيح رجل وان الله أرسلهوانه انسان كله وذلك تكذيب 
لليعقو بية: سئل المسيح عن يوم القيامة فقال لا يعرف ذلك الا الابوحده فأما الابن 
فلا يعرفها وقول المسيح أولى بالتصديق فقد أخبر أنه لايعرف المغيبات ول وكا نقد صار 
مع الله شيئا واحد ا لعل ما يعامه الله لان الثي؛ الواحد لا يمكن ان ينبت لبعضه من 
الحم ما يجب نفيه عن البعض فبطل أن يكونا شيا واحد ١‏ « الوجه التاسع الاناجيل 
الاربعة تذكر أن المسيح بى على صديقه العازر وفرح بتو بة التائب وأ كل فيدعوات 
أصحابه وشرب وركب الاثان وتعب من وعر الطريق وحزن من نزول الموت وقال 
المي اصرف عني هذا الكاس وهذه النقائص قبيح اضافتها الى الازلي فبطل ارن 
كناش الود ال الإبجدالناكير ركان قدهار لي زم أن يكون القدي هو 
الحادث من الوحه الدي هو قديم والحادث هو القديم من اأوحه الذي هو حدث فيطل 
أن كونا قبا واد ااقبذه الإحوه:النشرة قاطنة قاد اما ذهن اليه الفافة * الترقة 
الثانية فرقة الملكية ومذهيها أن المسيح بعد الانحاد جوهران وهو اقنوم واحد وقد تقدم 
أنالاقنوم الشخص قالوا فله بطبيعة اللاهوت مشيئة كشيئة الاب و بطبيعة الناسوت 
مشيئة ككشيئة داود وابراهي غير انه اقنوم واحد فردوا الاتحاد الى الاقنوم اذ رأوه 
مستحيلا بالنسبة الى الجوهر فيقال لم اذا قلتم أن المسيح بعد الاحاد باق على طبيعته 
ومشيخهكا كان قبل الانحاد فقد أبطلتم الاحاد اذ الاحاد عبارة عن صيرورة الا كثر 
من الواحد واحد ! فاذا كان جوهر الازلي” باق محاله وجوهر الانسان باقيا بحاله فقد 
آل الاتحاد الى مجرد تسمية فارغة عن المعنى خالية من النائدة الوجه الثاني ان يقال 
لم أتقولون ان اللاهوت أحد بالناسوت حقيتة أو جار ١‏ ذان قالوا ان ذلك تجودًا 
وتوسما أبطاا الاحاد ويجوزوا 0 مالا جوز اطلاقه على ا سبحأنه ود الوا 


زاتما 

بل هوشي آخرعجيب غريب فان زعموا انهه كانتا قبل التركيب كملتين لم يخرجهما 
' عن الكال بل بق المسيح وي انسان مار ان القديم 
صار بعينه الحادث وان الزمني صار بعينه الازلي مثابة قول القائل الحركة هي السكون 
5 هو البياض وذلك ا بوجوه واحدها قال المسيحفي الا جيل( أنا ذاهي الى 
أبي وأيم والمي واللهكم )فرق بين الذاهب والذي ,يذهب اليه فبطل انحادها والا 
احد الذاهب والمذهوب اليه والداعي والمدعو له ودعاء المسيح نفسه محال »الوجه الثاني 
ان طبع الاله والانسان صارا واحدا والاله خالق والانسان مخلوق فطبع الخالقهو 
طبع المخلوق وطبع العلة هو طبع المعلولوذلك محال »الوجهالثالث ان كان جوهر الازلي 
قد تغير واقنومه قد تغير فد صار الازلي زمنيا ٠‏ والزمنى أزليا ٠‏ وذلك جهل من قائله فقد 
بطلت فائدة الأتحاد التي تدعيها النصارى لان فا ئدته عندهم ان يقم الفيض من العلبيمة 
اللاهوتية على الناسوتية بحلوها فيه فان كانت الطبيعتان انقليتا الى ثالثة فلا المفيد ببق 
مفيد .ولا المستفيد ببق مستفيد ا»الوجه الرابم ان كان الجوهران والاقنومان سلمان في 
المسيح لم يصدق قول من يقول 2008 بالعدد وكيف يقال في ألكثرة انها 
واحد في الجهة التي هي كثرة وكيف يقال في الواحد انه كثرة في الجهة التي هو فيبا 
واحد وا نكانا هما والاقنومان تفاسدا فكان ينبغيازلايوجد المسيح بل يعدم وتلاثىه 
الوجه الخامس ان كان الجوهران والاقنومان قد صارا واحد | بالعدد فيجب أن ببطل 
ذمل هذا وفعل هذا لان مختلني الطباع اذا تركب منهم طبع آآخر لم بين فعل الاول 
ولا الثاني فيجب أن لا يظهر للسسيح فعل لاهوتي ولا ناسوتي ألا ثرى ان الاستقصات 
الاربم اذا رك هنا جنم فاك الجسم ليس ينار محضة ولا هواء ولا ماء ولا ثراب 
7 المسيح لا اله ولا انسان فيرتفم عن الاحاد»الوجه السادس الانجيل مصربأن 
المييح كان يتزا بد أولا فأولاً في بنيته ومعارفه وعلومه والمتزايد غير الكامل فبطل 
أن يكون شيئا انعد لان اال ليوو كر ود او لود يز بد فاذا قلت 
يي فقد انقلب وتغير فيصير غير ا أنقلب منقلبا وغير المستحيل مستحيلا فاذا 
بت الكلمة فن قليها ثم جوهر الاله على زعمهم لا مائت ولا فاسد فاذا كان 
ا واحدًا فصار يجملته لا مائت ولا غير مائت ولافاسد ولاغيرفاسد 
00 خبط عا وجهل وأنه تبيبح موحد 5 خالقه بعد ان ان ل يكن أن تقول أنه مار 


اهو 


يي ال 


( شمس الحقيقة فيمماء وجودي »© بزغت عرفت سرها معبودي ) 
وقال اخر 


( اولا شبود جمالك في ذاني » مأكنت أرضى ساعة بحياني ) 
وهذا المعنى هو الذي تطلق عليه الصوفية الاتحاد ٠لا‏ على ما يقوله أهل الشرك 
والالحاد ٠‏ بأنالكلمة التي هى صفة النطق والمل فارقت موصوفها ونزلت في رحم اعرأة 
وصارت لما ودما ٠‏ وكانت في هذا العالم بشر | مكرما 
قلت 
( محال لا يساويه محال * وقول في الحقيقة لا يقال ) 
(وفك ركاذ ب وحديث زور بدا منهم ومنشوه الخبال ) 
( تعالى الله ما قالوه كفر » وذنب فيالعواقي لابقال) 
فها حن نذ كر فساد ٠‏ دعوى الاتحاد ٠‏ و حكي فيهمقالات الفرق الثلاثمن النصارى 
اليعاقبة والروم واانسطور فيدعوى اناه 'الاهوت ٠‏ بالناسوت ٠‏ وكيف تعارضوا ٠‏ وتناقضوا 
فتكر على الميع بالابطال ٠‏ والافساء فيسائر الاحوال ٠‏ فنقولانفرقهم كثيرة والمشهور 
منها ما تقدم وعقا تدهم في الاله مختلفة ٠‏ واراوهم فيه غير موا تلفة ٠‏ وسبب خبثهم وخلطهم 
ان كلاءهم قد تفرع على أصل فاسد » الفرقة الاولى فرقة اليعاقبة منسو بة الى يعقوب 
السروحي ويسعى البرادعي نضا ادعت انالمسيح أصاره الاحاد طبيعة واحدة واقنوما 
واحدا قالوا لان طبيعة اللاهوت تركك مع طبيعة الناسوت فالمبيح عندهم الممكله 
وانسان كله فهو يفعل أفعال الله وما يشبه افعال الانسان وهو اقنوم واحد والاقنوم 
الشخص والاقانيم الاأشخاص وحكاية هذا المذهب تكفي بالرد عليه اذ حاصاه انالاله 
هو الانسانوالانسانهو الاله فيقال لم اخبر وناعن هاتين الطبيعتين اللتين صارتا طبيعة 
واحدةه ل تغير تكل واحدة عما كانتعليه قبلالتركيب ألا فان زعمت انها ل يتغيرا 
فقد نقضوا مذهبهم ورجعوا عن قولم الى قول من يقول ان المسيح بعد الانحاد كهو 
قبله وسيأني الكلام عليه وان زعمت ان الطبيعتين صارا طبيعة واحدة تركبت من 
الاولتين فهذا نص ري بانهذه الطبيعة لا اله ولا انسان فلا يوصف المسيح بواحدمنها | 
00 0( 


3 0 
وتبطيل المحارم . دمو اد الي ةشير د وله أعظمشا كر . ٠وانما‏ قالالتى ببطش مها 
من كان في غيظه ذا كر ١‏ فكيف يكون اذا ما رضى أطوع نوالا ٠‏ وكان له في صنا نع 
المحروف أحسنأفعالا ٠‏ ورجله التي يمشي بها فيمواطن المثو بات٠‏ ومساجد الماعات. ذلا 
يمشي الا فيا فيه رضى مولاه 0 في مواطن التقرباليه أمشاه ظ 
( فاذا لاح نبج بر تراني » فيه أمشي أبغي واي وأجري ) 

فلا م ولا مسر ولذ وتلق ول فس الايد و 3 26 ٠٠‏ فيجميع الاحوال 
حال بفكره ٠‏ اذ يستحيل أن تكون ذاته الشر يغة حالة في حواس عبيده ٠‏ ولا سيا أهل 
نز مبهو توحيده وو يده قولهأ يضافيا: يرو يهعنر يدعليه السلا م ( أ | جليسمنذ كرني ) 

ععنى اند كري لما هو جائل في تكرء فك ويمعه حاشر قير خا نوا كرنمية ل سكده 
00 وافا فا ذه اله النادة الصوفيةالمطلعون على الحقا ثق ٠‏ الموحدون بصماء 
سرائرهم لذاتالخالق . فنقول اع وفقكَانّه تعالى ان أقوى الانوارالانوارالتيلا تفتقر 
الممحل يقومها فالمفتقرة كالشم سلا يقوم نورها الا بدارة قرصها ونورها صفة من صغاتها 
غير مفارقها اذ الصفة لا تقوم الا بموصوفها وااصفة لاتفارق الموصوف ١‏ والعرض لا يقوم 
بمحلون كاهو المعروف . وأا المنبطعلى سطح العالمشعاع ور صفتها فلا ينقد من كثيف 
لان نوره لطيف ٠‏ فيطلق عليه نورالشمسحقيقة٠‏ وانما هو نورصفتها صجلى على الليقة 
لله المثل الاعلى ٠‏ والنور الاسنى ٠‏ فادا نجلى شعاع نور توحيده على معالم القاوب التي 
اكتسبت من نور اتباع الرسول وسنته المحمدية ٠‏ والقرب بالنوافل الى رب البرية ٠‏ 
مهيأت الموارح لاشراق هذا النور الذي لا يأفل فاضمحات في نوره ظلمة أفمالها 
البشر بة٠‏ وصفامها|لبييمية. فلاحك ولا قول ٠‏ ولا فعلولا حول ٠‏ ولا بطش ولا سعى ٠‏ ولا 
أمرولا نعي .ولا سمع ولا بصر. ولا ما يمجول في الباطن فتحدث به الشكر. الا بشماع 
توحبد نوره الال مي فليس المنور شور توحيده في جميع اطوارة .المنطمسة ا نيته في اه 
أنواره “كالغافل السام ٠‏ المض الواههي . فالشعاع 7 هذه الافعال من ا ثاره يطلق عليه 
اللّه حقيقة ٠م‏ يطلق على شعاع الشمس شمس هذه الخليقة. وذلك اطلاق سا يحل به 
المقد١اذ‏ نزهتذاته وصفاته أن بل الان» ودذلك يتضحلك معنى نسبة ة أفعالعيده 
لذانه ٠‏ لاضمحلاها في شعاع رومن توا رار اللق مظاهرة لافعاله. 'مقبورة في أقواها 
وأفماهاوسائر أحوالها 3 اقتداره ٠‏ وذلاك أعى وجدانى. وحم ربانى 

قال 


كي م 9 


237 
| أن يكون قوله نقبوا يدي اضافة الىالشبه وداود عبراني اللسان فلو كان في مزاميره. 
ما يثوه بذ كر المسيح وربوببته وقتله وصلبه لكان الييود أحق رعمر عبرم 
لاشتفالم بتلاوة مزامير داود فاقداءهمعلى ما أقدموا عليهمن طلبالمبيح وعزمهم على 
قتله حتى شغلهم عنه بالشبه دليل واضح علىغلط النصارى فيا استنيطوه ه بعقوطم وعزمور 
تقبو بدي مكزتت لبشارة جبريل التي َقَدم ذكرها وما رد كار جيل عن الله 
فبومردود وقد بطلناحججهم وأجبنا عن أسئلته التيعليها أصل دينهم وتأسيس شر بعتهم 


0ج الباب الثالك 52م-. 
قْ بطلان الاحاد 

اع وَقلك ان تقال انا قبل الشروع في كااريداهيع ف الأنتاد تشرع فيحل 
شببةركا تعلقتبهاأ فكاره, خجعاوهاوسيلة لترو بجأ باطيلهم 'وذر يعةالى تبديلأ تأجيلهم وهو 
قول نبيناشحمدعليهالسلام فيا يرو يهعن ربه عز وجل انهقال ( لا يزال عبدي يتقرب الي 
النوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بصر به 
و ريده التي ببطش مها ورجله التي يمشي بها فان سألني أعطيته واناستعاذ بي لأعيذنه ) 
فان قالوا هذا شأن من أحبهأيا كان هو فلا أقل من أن بجع ل المسيح ع رجاه 
فهو لا مالة حالف اهابه٠‏ قلنا ١‏ الحواب ان لامة ابي سلى أله عليه وس في هذاالحديرث 
وجهين الاول ما ذهب اليه السادة الفقها' رضي الله عنهم ان من اتبع الاقتداء :بهذا 
النني في لواف واتبع ما جاء بدني كتابه . “صار من خراضى أغيا به اقرلة بال 
( قل إن كت م تحبون الله قا تبعوني 2ك ارم لك ريدي ) 
فهذا شأن المتقرب بالنوافل فكيف شأن المنقرب .بالفرا نض فكان لنفسه عخالفةالهوى 
واتباع التقوى ٠‏ خير را نض فكان لا يسممالا ما أذن الله تعالىفي سماعه ٠‏ فيكونذا كرا 
لولاهعند استاعه عنما أن كن في مماعه ٠‏ غافل في اتباعه ٠‏ فكان سمعه يعنى أنه 
لا يسمع الا به بأن يكون له ذا كرا غير غافل إذ بين سمعه وبين الغفلة عن مولاه 
أعظم حائل وكذلك معنى كنت بصره الذي ببصر به فبصره جائل في مصنوعاته 
موحد له في جميع حالانه. “ايكون بضرة: نصهرة وغيرم غلا حل الغناة فكزم : وكذلك كن 
بده التي ببطش بها له لمحبوبه. . ورغبة في هام مطلويه ‏ .قلا ببطش الا في ازاله ا 


ااا 


(ة2»:5 
والدليل: من الانجيل ٠‏ قال يسوع ( لا تحقروا أحدًا من هرئلاء الصغار المؤمنين فان 
ملا تك تهم ينظرون وجه أي الذي في السموات في كل حين ) فتد أثبت للصغار 
م و بوذ امنأك وأياةرلهان ا نالانسان ققد ثقدم انهذا ليس اممآ له واما المراد 
به الشبه الشهيد الذي صلبه اليوود فانه من الحوار بين وهم عندهم أعفل من الا نبياء 
وهو من خيرهم فلا يبعد ارت المسيح شهد له انه يشم يوم القيامة و يرسل | اللائكة 
نتلة من آذ وقدله في اتون النار وقد ثدت وار يه الجاوس على كرسي اعد وعاية 
سرائيل فلم جرم اليوود يسلط الله عليهم في القيامة أصحاب المسيح فشوام 
ظم اهم وان / يفوزوأ به ه التاسع عشر قال تالنصارى قال داود قِ 5 
بير على اءلام المسبيح وما يجري عليه من اليبود ( نقبوا يدي وجعلوا في طماميالمرار 
وعند عطثى سةوبي خلا يارب لا تعد نظرك عني”) أي حجة ودلالة أوضح من هذا 
المواب لانم ان داود عنى بذلك المسيح بل لم يعن الا نفسه والكلام حمل على 
النو حيتك عور عا حل لقف كني بذلك عما هو بصدده من قتال المشركايركل 
وجبابرة فلسطين ٠‏ وكا نهم في طول حرو بهم فعاوا به هذه الاشياء شن صرفه الى غيره 
عليه اقامة الدليل و يدل على ذلك قوله جعلوا فيطعاتى المرار والمسيح على زعمهم ونقلهم 
اغا جعلوا المرار في الخل الذي استسقاهم اناه ه فل بقل داود عن المرار انه في الخل بل 
في الطعام وهم ا يطعموا المسيح شيعا الثاني ان داود مخبر بافظ الماذي يث شير الى انه 
قل وقع رحل من أسلافه المضين من الاصذيا' فتا فم لذك 1 الولد البار لوالده وعزى 
نفسه وسلاها فيا ابتلى به من قتال كفار زمانةولو سامناان داود أراد الاستقبال فلس 
في المزمور قتلولا صلب ولاصفم م نسبه اانصارى ار بهمفي زعممم ولوسامنا انداودأراد 
يبعض الام ركله فليس في كلام داود ذ كر المسيح في<تمل أن يكون للشيه بالمسيح 
وقد صرح داود ان المنعول به عبد من عبيد الله يستصرخ بر بهو يسألخالقهوقد رووا 
عن داود انه عنى المسيح بقوله قال الرب أر لي اجلس عن عيني <تى اجمل عداك 
موطى' قدميك واذا جعلوا داود يخاطب المسيح بلفظ ااربو بية وان أعداءه يكرنون 
موطى" قدميه بطل أن يكون عنى بقوله نقبوا يدي المسيح ويدل على ذلك قوله حتى 
جل أعداءك موط* قدميك فأي موطى كان له علييم وهم قد محسكموا في هكاعاات 
س المراد المسيح على زعبهم لانه قتتل وصلب 0 وغلب: سانا لكن يمكن 


ان 


(هغ) 


بعده بتدبيرهم ١‏ بعد رفم المسيح وكانوا بفزعون اليه على ما تشهد به سيرهم وكأنه يقول 
ان ذهبت الكلمةمن يبنا فانها ل تذهب <تىصارت جسد ! وحل فينا يريد انتدبيرها 
ببركتها حاضر في جمد يننا وهو بطرس ويحتمل ان يكون يوحنا قال ان الكلمة 
أصارت جسدا وحل فينا فأسقطوا الهمزة عند اخراج الكلام الى اللسان العربي من 
العبراتي فالتمييز بين صارت واصارت لا يكاد يدرك في اللسان الواحد أو نقول محتمل 
ان الكلمة ان سانا سلامة قول يوحنا من التحر يف هي كلة جبر يل التي أوردها على 
مريم وكان بسببها حمل المسيح كا حكى لوقا في اتجيله عن جبريل واذا كانت الكلمة 
شي كلة جبر يل ٠‏ اندفعت مؤنة التأويل» السادس عشر حكى النصارى عن المسيح انه 
قالكا أقام يونس في بطن الحوت ثلاثة أياء وثلاث ليال فذلك ابن الانسان يقي 
في بطن الارض ثلانة أبيام وثلاث لبال قلنا قد تدم عون عر 7 تكذييهذا وانالمسيح 
5 مم في بطن الارض سوى يوم واحد وايلتين علىما روا على أن المسيح ل بقل انيأقتل 

0 في بطن الارض المدة المد كورة على ما زعم التصارى بل انما قال ان ابن الا نسان 
وهو الذي شبه بالمسيح لا المسيح لانه لم يثبت في الاجيل من أوله الى آخره تسمية 
المسيح بابن الانسان وليس من أسماء الله انسان حتى يقولوا أراد نفسه#السابع عشر 
حكى النصارى عن المسيح انه قال قال داود في مزمور له ير يد المسيح (قال الرباربي) 
فبذا داود يدعوه ربه فكيف يقولون انه ابنه الجواب انالا نصحح هذا النقل عن 
داود نى الله لانه انما بعث مقررا لتوحيد التوراة أسوة غيره من الانبياء فالتوراة لبس 
تاها بدلبهل تاذل اسار ودف رعق غك أن رسن ! وللؤلة الما واذا 
و 2 
فكيف يدعى انه رب لداود والناس ينادونه يا ابن داود أرحمنا فيفعلو يرضى و يمتخر 
بهذا القول قال بعضهم سات حبرا من أحبار الييود عن هذا المزمور قال الرب ارني 
فقال تفسيره عندنا بالعبرانية قال الرب لوللبى والرب عندنا يطلق على المعتلم في الدين 
وتلا قول ابراهيم واوط كا حكينا © الثامن عشر قالتاانصارى قال المسيح ( اذا كان 
بوم القيامة ارسل ابن الانسان ملانكته لجمعوا اصحاب الشكوك وفاء على الآ ثام 
فيلقونهم في اتون النار هنالك يكون. البكاء وصر يرالاسنان ) قالوا ابت لنفسه 
رلانكة ولا ثبتت تلك الملانكة الا نه تعالى المواب هذه نسبة صحبة لا نسبة ملك 


(::) 
والجير والكلاب قد رأوا الله تعالى وأ كذبوا التوراة والاجيل يول( انَالله ميره أحد 
قط) «الثالث عشر حك النصارى عن المسيح عليه السلام انه قال( لايصمد الى السماء 
الا من نزلمنالسماء) قلناير يد الارواح الطاهرة السماوية التي تنام على طهارة يوذنطا 
فتعرج الى السماء ثم تعود فاذا فارقت الجسد صعدت الى السماء الى مقرها وأما أرواح 
الكفار فلا تصعد الى السماء واذا فارقت الحسد أودعت في الارض السفلى في الهاو بة 
فان عدلوا عن ذلك قلنا لهم قد صعد الىالسماء من لم ينزل منها كادر يس الذي يسمونه 
خنوخ وتأموت الذيهوالمسيحلم ينزلمن السماء فانم يتأولوا الخبر أخرجوه الى الكذب» 
الرابع عشر روى النصارى عن المسيح انه قال(ان ابراهي الحليل افتعى ان برك لوي 
فرأى وفرح ) ققال له اليهود ل يأت عليك حخسون سنة فكيفرأيت ابراهيم فال الحق 
الحق أقول 3 انني قبل ابراهيم كنت وهذا أقوى ما يتمسك به النصارى في ربوبية 
اسن الجواب حتملان الله أرىابر اهم أيام المسيح كا أرى ادم جميع أيام أولادهأو 

أعل ابراهي بأحر واله كا أعل ادم بأدوال اا أ تؤدما يول احريق قرا لول 
اليه على ما نشهد بذلك التوراة وذلك بالروح المدركة لا بالعين الباصرة اذ لا بد 
في ذلك من التأويل أو نقول ان العون الباصرة انقلبت بصيرة فصار الشبود بالبصيرة 
من حاسة العين اذ لا بد في ذلك من التأو يل وتأوءله اناللّه قدرله الاصطفاءني سابق 
عامه قبل ابراهيم وأعلٍ الله ابراهيم ان من ولدك من أجعله رحمة للعالمين فاشتاق الى 
رذية هذا الواد فكشف الله عن روحه الزكية فرأى بها وفرح بها وقدخلق الله الارواح 
قبل الاشباح بالني عام وقد قال سليان عليه السلام في حكمته أنا قبل خاق الدنيا 
وقيل اسيدنا مد عليه أفضل الصلاة والسلام متى وجبت لك النبوة فقال عايه 
السلام (كنت يوادم سنْجَدلٌ في طينته ) #الخامس عشروهومن الاسئلةالمعضلات 
روى النصارى عن بوحنا الاتجيلى انه قل قِ صدر ابجيله(ارن الكلمة صارت 
عبد انوضات :فا ) الحوانب اذدلك يحتمل التقدي والتأخير لغسادالتعبير فيكون الجسد 
الانساني الذي هو جسد المسيح سمي كلة ولا مانم اذ جدد بهما لم يكن وقوله 
وحات فينا اشارة الى جسده الذيصار بالنسمية كلة وكانيوحنا بقول ( ان الذي كفر 
به اليهود ونسبوه الى الجنون شرفه الله وسماه كلة وأقام بين أظبرنا ما أقام لم يعرفوا 
قدره ) ويحتمل ان يكون يوحنا أشار الى بطرس كبير التلاميذ وصلى المسيح فانه أقام 


بعده 


(؟:2 


ويصاب قربانا عن خطيئة دم . الجواتب بودنا ووه هذا الكلام شهادة للدي ظ 
بالنبوة والرسالة اسوة غيره من الانبياء لملهم خطايا قومهم ما يرشدونهم اليه من الامان ' 
والمعرفة به تعالى وقد تقدم مدح المعمداني له وشهادته أنه خروف 252 
النّه»الحاديءشرمن معض اا مهم قال سوع انا بابي واي يقالوا ودا دصر من المسيح 
أنهمتحد بالله والله متحد نه المواب فى قول يوحدا التلميذ في المُصلالسادسعشر فى 
اجيله قال يوحنا تضرع المسيح الى الله في تلاميذهفقال أها القدوس احفظهم باسمك 
لكونوا 5 واحد | وانا بهم وانت في وتأويله ان 5 لي :معي وانت لي وانا 'معوم 
وا لم وكا أرسلتني لادعو عبادك فإذلك أرسلهم ليدعوا اليك فكن هم كا كنت لي 
فان عدل عن هذا التأويل رَم منه المحالوهو أن يكون قوام اللهوثبوت ر بوبيته برجل 
من خلقه والباري وعبد من عبيده متداخلين فيلزم أن يكون التلاميذ متداخلين مم 
المسيح ويكون المسيح متداخلا معهم فان التزموا ذلك فيكون الله تعالى حال في 
التلاميذ والتلاميذحالين فيه( تعالى للَهعنْذ لك عللوًا كير ا) وقد قال بولس يعظ بعض 
اخوانمو مدودين الزن آم عتم ان أجسادم أعضاء المسيح فيعمد أحدك ال عسو 
المسيح فيجعله عضوا لازانية لان من يصحب الزانية ,يصر معبا جسد | واحدا والذي 
يصحب المسيح يصير معه روحأ واحد | وذلك يفسد على النصارى سو الهم » الثانى 
عشر قالت!انصارى قال بوحنا التلميذ في الفصل اثالث عشر من اتجيله( من راي فتد 
رأى ألى وأنا واىواحد) الجواب انه قد اعترف في الا جيل في غير موضم انه رسول 
من الله تعالى الى عباده والرسول بحسن أن يقول لمن أرسل اليه أنا ومن أرسلني واحد 
ومن رالى قل راى من. ارسلني ومن بأبعني أو عاهد ني ل بأيم وعأهد كن أرسلني 
وحصل له الزمأم منه وذلك غير م تنكر فن الرسل والئواب وهنه قوله تعالى لنبيه محمد 
عليه أفضل الصلاة وااسلام ( إن ا لذين يبايعونك الما بيابعون الله يد الله فوق 


٠ ٠. ٠. 
يديهم ) أو يقال ان المسيح لما أبهر عقول اانا س عا أبداه من العجائب ورأى التفامم‎ 
وقد قال في ا يله أبي أعظم مني وقال‎ ٠ واشتغ الهم به فأحي رفم .مهم للى اله تعالى‎ 
لا صا الا انه الواحد فان عداوا عنالتأو يل 'زمهم أنالييود واانصارى وسائر الكفار‎ 


(:) 
ا ذيفارق التكلمو يعلق بغيره و يفقده ااناطق بدائما يتعلق بالمخاط ب أثر الكلام من امتثال 
اق او العقتات نعي مثلاً اذا قلت لغيرك اضرب هل انتقلتاليه انما اتتقل اليه مجار | 
عند الامخالأثر ما أس به هما اقتضته تلاك الكلمة لا ان نفسها حلت بالمخاط ب وتلبست 
به انما فى لازمة للمتكام متلسة به لا تفارقه » السوال ااثامن قالت اانصارى أليس في 
كتايم (فسَتَخنا 39 من رُوحنًا ) فا تأو بلذلك غير ماذهرنا اليه قلنا هذا لا يفيدم 
شنا أذ لسن اعتناد أحد من أن روح الاب احدت بالمسيح وما الذي انحد به هو 
زرا وناليايل' الكتاب الها ترط انان قف فنا آنا تتذ عض ال ي (وَكَذَلِكَ 
ارد رليك روحا من امْرِن) أقتراة بها جبر يل وهو متولياانفخ في جيبها فالننخ 
من ثم جبر يل روح فهو مغابر لفمل الاق فيهاوضو المعنى بالروح في قول لوقا فيايجيله 
اط ب ا ا 11 له تمالى 
وفي التوراة ان يوشم امتلة من روح القدس وقالت ااتوراة روح الله حالة في يوسف 
وذلك كناية عن ااهل والحكمة لام م ليان ! نَقَدْم وف اميل متى يى ان بوحنا 
المعمداني امتلاً من روح القدس وهو في بط نأمه نما أجاب به النصارى عمنسبق بق ذكرهم 
هو جوا بناعن قول جبر يل رم روح القدس يحل عليك #الناسع قالت النصارى قالالمسيح 
لمقعد غفرت لك وذلك دليل على ربويته اذ لا يغفر الذنوب الا الله قلنا ليس كذلك 
لفظ الاجيل وانما قال له مغفورة لك خطاياك اخبارا عن اش تعالى ولو سامنا ورود هذه 
االففلة بفينيا دون 2 ريف تدلعلى ذلك اذ يحتم ل أن يكون المقعد كان يوذ المسيح مع 
اليود و يقول فيه كقوطم ذلما راه وشاهد بلاءه رق له فقال له عفر تلك بريد حاللتك 
والدليل عليه لبط ا للمسيح يا أ ل أغنر لاخي اذا أخطأ الى سبع مرات فقال 
بل الى سبعين مرة ة وأ كابرهم ينقاون ذلك و يغفرون " أرادوا حط ذنو به وليسمنهم 
من يعتقد خروجدعن رتبة العبودية وقد ذو 5 الا جيل ان اليبود ومن حضر سوع 
أنكروا عليه هده الكلية فقال لم أم تعلموا أن ابن الانسان قد جعل له أن يعفر 
الخطانا لسرم أنه عند مخلوق جءعل له ذلك باعانهم بهوتصد يقهم وقدورد قول يوشع 
لتلاميذه اذا تم الىا لصلاةفاغفروا لمن لك عليه خعايثةهالعاشر قالتانصارى قال توا 
المعمداتي حين رأى المديحهذا خروف الله الذي حمل خطايا العالم فشهد له | نسيقتل 
ظ ويصلب 
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هذه النقائص فان كان قادرًا على ننى النقانص فقد أساء مجاورته ورضى بنقيصته وذلك‎ 
عائك. النقسن علوق ننة يزان م يكن قادرًا فذلاك أبعد له عن عر الربو يبةهالسادس‎ 
قال اانصارى كيف يجوز القاء الشبه وهو اضلال واذا كانهو اًضلعباده لامعنى لارسال‎ 
الرسل الييم فيظل الرسل اذا بعثهم ان يكذبهم وكيف يهدي الرسول العباد من كفرهم‎ 
وهو الذي ز ينه لهم قلنا ليس في الشبه اضلال اذ ليس الالقاء هو الذي بعثهم على القتل‎ 
نل :ما جاذا الى المسسيح الا وهم قد أججنوا على الفتلك به ومذا القصد كفروا وانمايكون‎ 
تضايلا .لو امرهم بقتل المسيعحم 3 القىشبهه على اخر فقتلوه واغمال حال ينهم ودين المسيح‎ 
وألق شبهه على غيره فلا يقال لهذا الفعل تضليل لا سما وقد انتهى أجل الشبه عنده‎ 
وعوضه على ذلك الإئة و بالجلة مذهيب أه لاق انالله ينمل مايشاء بعياده ولاينس‎ 
لظم ولا جور تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد وقد زل من أوجب على الله ثواب)‎ 
وعقابا لمسيئين . وقد اعثر ف أهل الكتاب ان الله هو الذي نفخ الروح في‎ ٠ للمحسنين‎ 
العجل حتى عبده بنو اسرائيل وانا يظل من تصرف في ملك غيره » السمابع قال‎ 
النصارى شبد كتابم بأن المسيعم عسي ابن عر هر كلة الله والكامة عندنا وعندكم‎ 
قديمة قلنا لا نزاع في تسميته كلة الله والمسميات لا حجر فيها أو نقول المعنى‎ 
من القاء الكامة الى مريم تكون المسيح من غير نطفة ل فقال له كن خلقه‎ 
سبب كن لا من مني ل اذ كل أمر اتصل بأمره فهو ينسب اليه أو سمي كلة لقول‎ 
جير يل لمريم السلام عليك أيها المباركة انك حملين بولد يسمى الميح الى آخره‎ 
نمندها حملت به أي عند هذه الكامة فسمي المسعح بها كا يسمى الشيء بلازمه عادة‎ 
فكان كلة بهذا الاعتبار وم كان جير بل يدعى روح القدس سماه الله تعالى بذلك في‎ 
كتب الانبياء وفي التنزيل ( قل تَرْله روح | لقدس من رَبك باحق ) وقال تعالى‎ 
له روت القدس) سمي روح باسم جبر يل لخبرريل هو ألتي وهو حامل كلة‎ 
الخلق التي خلق بها عيسى وهو الروح الم يد به فسمي روحا باسم المبششر به أمه لا كي‎ 
اعنقدوه من انقلاب الكلمة الازلية جسدا ذا شعر وظفر ( تنكيت ) يقولون ان الله‎ 
نعالى جوهر وذلك ممتنم لانالجوهر يفثقر الىهعرض يقوم به وقد ثبت بالمقل اناللّه منزه‎ 
عنه لانه لابق زمانين وانااصفة لا تفارق الموصوف وبحال على العرض وهوا لكلام مثلا‎ 
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| فانه لا مخاواما أن يفدمهم من عقاب نفسه أو منعقاب غيره فا ن كان من عقاب نفسه 


فا حاجته أن ببذل نفسه من أمر هو يملكه فزمامه بيده فهلا عفا عنهم وأعفي عن القتل 
والاهانة وان كان من عقاب غيره فقد صار عاجرا لم يمكنه صلاح عباده الا بالشفاعة 
ولا ثقبل شفاعته <تى ببذل نفسه للاهانة وروحه للقتل و حصل الفداء الذي يدعونه 
والمشفوع اليه زعم أبوه أفا كان له عنده من الجاه أن يشئعه في مطاوبه وهو معاق 
من المحن بل قتله وصلبه من غير اسعافه يمراده منه وهذا لا يصدر الا من الاعداء 
فهذا ارب الذي تعنى ونزل لخلاصكم وحصل له ما وصفتم لم يحصل لم خلاص بدوما تم 
له مراد ان كان خلاصم من محن الدنيا فأنتم باقون على ما أنتم عليه من طباع البشر 
وحمل الضرره أو من عبدة التكاليف فها أنتم بالصلاة والصيام مخاطبون. وعلى فمل 
الآ مام تعاقبون ٠‏ والا ف نكان فمل متك كبيرة لايواخذ بجريرته ويجبىمن أهوال يوم 
القيامة أكذيكم الا جيل لانه فيهكا تقدم (وأقوللاهل الثمال فملتم كذا فاذهيوا الى 
الجحيم) اذ كان كذلك فاطلبوا الخلا صئمنهو بيديه ٠‏ وتعول سائر الخلائق عليه ٠‏ وهو 
له لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون» ارابع قال النصارى انما استسم المبيح 
ليع الناس الصّبر على الشدا ند فيعظل, اجورنا قلنا ما أفادم كنذا ها بال لقسيرن سوق 
الحروب ٠‏ وتييحون الغصوب ٠‏ وتنصبون القتال فها 1 كسب> علا . ولا أنائم حاما ٠‏ وصار 
ما وصمتموه بهمنالاهانة صف را من الحكمة فكيف استا وهو يقول ان كان نحسن 
صرف هذا الكاس فاصرفه عني فذذلك يكذبم والنّه أعر © الخامس قال النصارى انما 
يكون القتل نقيصة لو أنه مضاف الى اللاهوت بل القتلمضاف الىناسوته دون لاهوته 
الجواب يمتنع ذلك عن اليعقو بية القائلين ان المسيح قد صار بالاحاد طبيعة واحدة اذ || 
الطبيعة الواحدة / ببق فيها ناسوت متميز عن لاهوت وانشي» الواحد لا يقال مات و 
يمت وأهين و مهن وأما الروم القائلون بانالسيح بعد الامحاد باق على طبيعتين فيقال 
لهم فبل فارق اللاهوت نأسوانه عندا لقتل ذا نقالوا فارقه أ بطاوا دينهم . / يستحق المسيح 
الربوبية عند هم ٠‏ الا بالاتحاد وان قالوا / يشارقه :د ااتزموا ما ورد على اليعقوبية وهو 
فقتل اللاهوت مع الناسوت وان فسمروا الاحاد بالتدرع وهو ان الاله جعله مسكنًا له 
ويثا ثمفارقه عند ورود ما وردعلى الناسوت أ بطاوا الوهيته في تاك الخالة وقلنا لم | لض 


قد أهين وهذا القدر يكني في اثبات اانقيصة ان ل .يأنف اللاظوت لسكنه أن يناله 
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يكرن لاجلالمسيح لان الذي شبه من الحواربين وهم مندم أفضل من ملامكةامقرين 
والانسماء والمزسلين. .وهو أفضْلهم لايثاره المسيح بتفسه فصارله بذلك مر يتوحفت أن 
تبكى عليه السماء والارض ثم يقال ما معنى قيام الاموات عند صلبه أهل رضا ما فمل 
أم عدم روحه رد عليهم أرواحهم لمان بعدذلك أم استقرت حيانهم ٠‏ ومن سعى بعد 
انشقاق الميكل في التثامه ٠‏ “أم الببوداً م الساعون بهمفي اطفاء نوره وكق اناده .وهل 
ارت لوالا راتعنه مضابة: الجملتهم ما ظبر من خواص أحبايه . آم م على عداوته 
ومصابه راضون: فانا لله وانا اليه راجعون* ايراد شبه عل ىالنصارى يقاللم قد د أن 
المسيحاله العباد وخالقهم ورازقهم ومد برهم مزحمتم قهرهواهانتهوصابه وقتله م بق برهة حت 
التراب ٠‏ تبكيه الاحباب والاصحاب ٠‏ فأخبر ونا من الذي كان يقوم برزق الانام والانعام ٠‏ في 
تلك الايام ٠وكيف‏ حال الوجود ٠‏ والالهنيللحود. ومن د برالسماء والارض ٠‏ بالبسطوالقبض 
والرفم والخنض وهل د فنت الكلمة بد فنه وقتلت بقتل أم خذ لتووهر بتمعتلاميذه فانقلت 
كانت قددفتتفانقيرًا وسعالاله القديم ٠‏ لقبر عظي ٠‏ .وان كانتف”*ت وأسلمته فكيف 
يصح ذلك مع انحادهابه كيف بطل الامتزاجأين قولك في الامانة انهاثقنبيدهوخلق كل 
شي' أبن ماوصفتمعن الاتجيل ان العالم بالمسبح كونوقولم ان الآاب لا يدين أحلد | 
بل الابن الذي يدين الناس أترونه راضياً بما فعل به فادًا عن الدفم عن نفسه فان كان 
راضيا بالذي فعل به كفر ومذهيم يألى ذلك وكان ينبغي على سياق هذا أن تثنوا على 
اليهودوئترحموا على مهوذا الاسخر يوطي وتصاوا عليه وعليهم فانهم أعانوا على حصول رضأه 
وسارعواالىما قدرهوقضاه ٠‏ وان كان بغير رضاه ٠‏ فاطلبوا الأ سواه ٠‏ فانمن عجن عن حماية 
حشاشته حتى تم عليه٠ما‏ نسبثم اليه. كيف ترحوق عند كا أء انلوق لديف نما +.فان 
قيزلا يكون نقيصة الا اذا كان المنعول به ذلك عاجرا عن الامتناع والدفاع وأما 
المبيح فلو شاء امتنم مناليهود بلأراد أن ستل ويبذل نفسه فداء عنالناس لينقذ 

من الخطيئة ويزيل عنهم درن الذنوب نقول لا نسل ماذ كرم اذ كتايم شاهد بأنه 
استكرواء ختنى وتنقل من مكان الى مكان يريد السلامة الى أن دل عليه رجل من 
أصحابه فأخذ من غير اختياره وهذا ثي' لم نسمعه الا نم ومن كتابم وحكيتم ان 
آخ ركلامه الى المي لم تركتني وقال قبل ان كان بحسن صرف هذا الكاس فاصرفه 
5 وأماقولم انه أراد أن يسنسل و ببذل نفسه فدا< عنالناس فهذا من لكلام السخيف 
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افريم من قدماء النصارى قال( ان اليدين اللتين جبات طينة آدم شٍِ التي سعرت عل 
الصليب والشبر التي مسحت السموات والارض هي التيعلقت على الخشبة)وذلك خطأ 
باجماع عقلاء النصارى لان الذي علا على الصليب هو الجسد المأخوذ من مريم وأين 
كانت الاجساد الانسانية يوم خمرت طينة ادم ويوم قدرت السموات والارض هل 
ذلك الا جهل وضلالة وغلوني الشرك فبذا رحمك الله تعالى كتاب قد تلاعبت فيه 
بنياتالطرق ٠‏ وتراجمت به ترا جم ةالفرق ٠‏ وانتقل من لسان الى لسان ٠‏ وعبث به التحريف 
والتصحيف ني كل زمان 
ل( فصل في حل شبه لم وايراد شبه عليهم ) 

لذ ذلك ضمن أسئلة ينتفع بهامن أرادمكالمتهم قال تالنصارى(اليهود والنصارى يز.دعدد 
علىعددالتواتر )وهم ينقلونان المسيح قتل وصاب وخبر التوائر يفيد الم القطعي فكيف 
ينني كتاب المسلهينما أبتهالتوائر. الجواب يقال لهم من سل لم ان الحاضرين قتل د كانوا 
بعدد التواتر انماكانوا شرذمة قليلة من اليبود وأصحاب المسيحم حضر أحد منهمالبتة 
واذا كان المحدثون احاد ا فلا تواتر اذ شرطه استواء الطرفين والواسطة فالحاضرون 
لم يكونوا بهذه الصئة فكثرة من جاء بعدهم انما أخبر عنهم فليت شعري من حضرمن 
ايد كنوا من أعداء اسبح كيف لقبل أخبارهم فيا بشينعدوعم ولو كثروا. سلن 
كثرنهم لكن ما شبدواالا بقتلوصلبلا غير ول ينفه القران وامًا ننى انيكونالمنمول 
به المسيح نفسه فأعامنا انه قد كان شيه هم وأو فيل لاحاضري نأ جوز أن بكو نالمصاوب 
ليس هو المسيح ولكنه رجل لقي عليه الشبه لجوزوا ذلك ولقد كانوا في شك من أمره 
حتى صاروا يحافونه أأنت المبيح فكان لا عبرم وأو بر أقساءهم فليسوا على بين 
فيقدم على تواثر القران العزيز العظيم فان قيل من هو الذي وقع عليه الشبه قلنا سيأ في 
ذكره في باب رفم المسيح » السوذال الثاني كيف يصح أن يكون المصلوبغير المسيح 
ثم يقترن بصلبه ما ظهر من لكر امات ٠‏ من اسوداد الشمس وا نشقاق الميكل وقيام الاموات 
فم قتل من الانبياء والشهداء ول يظهر ذلك عند قتلهم قلنا قد دلانا على كذب هذا 
النقل لعدم اشتهاره في العالم. وبين طبقات بني آدم ٠‏ اذ و كان صحيحا لدون خحيث لم 
يدون ولم ينقل دل على افتعاله بدعوى كاذبة تروج على ضعفاء العقول كيف تمي 
الاموات بين الناس و ينشق الهيكلولم يشتهر ذلك ٠‏ ولوسامنا صدور ذلك لا يازم أن 


يكون 


407 


يقتضي ان للحوار بين مزية على يسوع اذ يقول في الاتجيل انه سحبه من مكان الى 
مكان وقال له اسجد ليما نقدم فشافبه بذلك وسأل ان يغر بل الموار بين فهم أهيب 
اليه منه © ومن التكاذب قول يسوع( لا تحقروا أحد١‏ من هولاء الصغار المومنين 
فان ملا نّكتهم في كل حين ينظرون وجه اللّه الذيفيالسموات )ثم أ كذب ذلك فقال 
(الَه لم بره أحدقط)وقال أيضالالشْه لا يأ كل ولا يشرب ولا يراه أحد الا مات)دوما 
انفرد به يوحنا فصول التارقايط و ينقلبا سواه وأَغفلها الباقون 0 يذ كروا منها حرفا 
وذلاك قذي بالمطاءن عليوم ذأو وجاك | محا اخقط متفاييورة رونا على صاحيه 
فكته يبلا الكافة ويا واخده .وغ قالزا انمق هنا هه قله( ان بوندقه مار 
بالمسيح الى قرية يقال لها الناصرية لتم قول النبي القائل ان المسيعح يدعى ناصر يا )قال 
بعضوم ليس لذلاك ذ كرفي نبوة أحدمن الانبياء البتة وكذلك قولهأعني متى فيالفصل 
الاول(ان بوسف ومريم هربا به الى مر خرفا من هيرودس تم ماقيل في نبوة'لقا ثل 
من مصر دعوت ابني)قالوا ليس لطذين النبوتين صحة ٠‏ قال متى( ذا قرب يسوع من 
أورشلء مم أرسل اثنين من تلاميذه وقال اذهبا الى القرية التي أمامكا فانكا حدانأتانا 
ددا ” بركيا مر بوطين خلاههما وا ثنياتي مهما فان قال أحد لك شيئا فولاله ارب 
محتاج اليها وهو يرسلها لاوقت فدهي التاميدان وفعلا ذلاك ووضما الثياب عليها 
وركب وفرشت له الثياب في الطريق وأغصان الشجر فلما دخ لأورشلي ارجت المدينة 
وقال الناس ه_ذا سوع ال ى الذي جاء من ناصرة ا جليل)وقالعرقس ولوقا ( أمضيا 
5 كدان حدكا فر وا بوحنا قال(ان يسوع وجد حمارا فركيه) 5 رق 
لك وم بذ كر الثلاثة ارساله الى أصحاب المركوب واستئذانهم وفرش الثياب واريجاج 
0 لدخوله وشبادة الناس انه النبي الذي جاء من الناصرة ومن أحوج ارب الى 
ركوب امير ٠‏ والاغتذا' بالخير ولا بعد يي 1 أول نس الأصيل ليضحكوا 
الناسمن دين النصرانية ثم تناقلها النصارى لغفلة وحسن الظنيلجي'عن النظر في قبائح 
الكلام ه فسادعبارة بولس الرسول في رسالة له(ان المسيع | بتاعنا من لعنة الناموس فصار 
لعنة بدلنا)ثمأفرده فقال(لان كل معملوب ملمون), يكفه ادعاوءصلاي الرسول حتى 
لعنه صر نحا وهب انه اعتقد بفاسد عقله صلبه فْن أين له ان كل 58 ملعون وقد 
ؤ صلب من أولماء 5 واضناة جماعة وليس الملعون الا من فعل بهم ذلك » فسادعقل 


لسسمم 


ا 

فكيف بحسن القول بعطبه وانفرد لوقا بفصل لم يشاركه أحد من أصحابه في نقله قال 
أوقا ( لما ولد المسيح وضعته أمه مقموطا في معلف من مداود الدواب وكانهناك رعاة 
برعون أغنامهم قال فنظرت الرعاة الى الملالكة قد نزلوا اليهم و بشروهم فقالوا بشرك 
ببشارة عامة لاهل العالم كله أنه ولد الليلة 3 يكلما زفقيو وهو المسيح سوعالرب) 
وهده قصة أنفرد بها وفيها ما يقتضي ردها وني بشرى الملانكة العام بأسره بنجاهم 
وخلاصهم وذلك يقتضي باطلاقه ان اليهود ٠‏ والصين والسودان والطنود ٠‏ وفرعونوسائر 
طوائف ألكذار قد خلصوا وجوا مواد المبيح و بطلت الخطيئة بمجيئه وهذ' القول مع 
سماجته مردود ينص الاحجيل اذ يقول فيه ( أقيموا ااناس عن يني وعن شمالي فأقول 
لاهل اليمين فلت كذا فاذهبوا الى النعي ٠‏ وأقول لاهل الشمال فملكذا فارهينا ال 
الجحي )و بشرى العوالم تقتتضي عموم السرور للكل واليهود خاصة وأ كثر الطوائف لم 
يسروا به ثمانهذهالرواية التي رواها لوقا من كونهمخلصا لعا معارضة بقول المسيح(اني 
م أرسل الا للخراف الضالة من بني اسرائيل فان الاصحاء لا يحتاجون الى الدواء وابما 
يحتاج اليه المرضى)فاذ ا لا تعريج على ما نقله لوقا ه ومن التكاذب قال متى (ا ذهبوا 
بالمسيح جرد واحد من أصحابه سيعاً وضرب عبد رئيس الكبنة فقطم بالسيف أذنه 
اليمنى فقال له يسوع أردد سيفك الى غمده فان كل من أخد بالسيف هلك) أنظر الى 
هذا التصادم لوقا يقول ان المسيح بحث على شراء السيوف لهذا الهم قبل أن يسم 
والا خر يقول بل نهى صاحب السيف وعنفه والثالك يقول لصق اذن المضروب 
و بالسلامة بشره قال لوقاللا قطمتمسها يسوع فأبرأها)وم يذ كر ذلك أصحابه الثلاثة 
وانفرد يوحنا بنسميتهبلخس قوله كل من أخذ بالسيف مهلك فاسد من جهة منطوقه 
ومفبومه اذ هو يقضي ا نكل من أخذ بالسيف قتل وكل من لايأخذ بالسيف لايقتل 
وكلاهمافاسدفكيف تزع النصارىان المسيح قتل وصلبونكل بهمعانهم أَحْدْ بالسيف 
ومقتضى قوله انه لا يقتلفكلاهها فاسد فبذا منه من أقوى الثمبودعلى عصمته مماافتراه 
النصارى عليه من القتل والصلب لانه لم يأخذ الا ما اناه كا قال في اجيله ان العبد م 
أَخْدْ الا ما اناه الله من السماء ٠‏ قال لوقلاقال الرب سمعان سمعانهو ذا الشيطان يسال 
ان يغريككةكا تغريل الحنطة )قلت قد أجيب الى سواله. ففربلهم بغر باله وخدعهم بمحاله 
فدانوا بالعبادة للنساءوالرجال ٠‏ واعتقدوا المحال ٠‏ فالحمدلله على العصمة منه وهذا الكلام 


فضي 


رللكرق 

لكن لبعد صاحبه أفضل منهواقتدوا ببسوع المسيح الذ يكان شبه الله وعدل الله كيف 
أخنى نفسه وأخذ شبه العبد وألق ننسه في زي انسان وشكله حتى مات وصلب )فنا 
هوعنده مشابها للاله وعدله اذ 95 عليه بالذل والاهانة والقتل والصلب وذلك غاية 
الحمق والمبل أع عاحة لاذلة:النارض ال تلض هيده الامود سبعانه وقال عاد كيرا 
#موضم أخرمن التكاذبهقال 2 ( كان يوحنا لاي كل ولا يشرب)وا كذ به اخرون 
فقالوا كان طعام يوحنا الجراد وعسل البر وهذا من أقبح الكذبهموضم آخرهقال 
النصارى(قال الرب ارب اجاس عن عيني)قالوا قد سمىداود المسيح ربه قلنا قد 

عن لوقا انه قال( قالجبر يل لمريم انك ستلرين اننا اسمه يسوع جلسه ا(بعلى كرسي 
أبيه داود)فا ن كان النقل الاول صحيحا فالثاتي باطل والعكس واذا كان ابه باخبار 
جبر يل عن الله تعالى كيف يكون ر بهأما كان فى النصارى من يتدبر هذا القول قبل 
نسظيره فانه قد صار سبة عليهم آخر الدهرهموضم آخرهقال متى ( لما مل بسوع الى 
فيلاطس القائد قال أي شيء فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا يصلب ,يصلب فلا راى 
عزممم وانه للا ينفع فيهم أخذ ماء وغسل يديه وقال أن بري* من دم هذا الصديق 
وأنتم أبصروا ) وأكذب وحنا ذلك فقال(لا خ ل ينوع اليه قال لليبود ما ترريدون قالوا 
يصاب فضرب يسوعثم سلمهاليهم )فانظر ما أقبح هذا التكاذبه موضم ١‏ اخر» قال لوقا 
(انطلقوا بسوع ليصلبوه فوجدوا سمعان القيرواني لجعاوا عليه الصليب ليحمله وجعل 
النسوة خلف يسوع ببكين فالتفت اليبن وقال يابنات أورشليم لا تبكين علي وابكين 
على أولادكن ليأتين عليكن زمان ثقلن طوى لابطون العواقر التي لا تلدن والثدي التي 
لا يرضعن فاذا كان هذا فلهم بالعود الطب فكيف باليابس)وخالفه يوحنا وقال 
(مضى يسوع .صلب وهو حامل صليبه)وخالفها مرقس فزاد في القصة ونقص فقال 
(أخذوا سمعان أبا الاسكندر ) وخالنهم متى فقال( وجدوا انسانا فسخروه) فهذمقصة 
لطيفة تناقضوا فيا فنا نك بالمطولات واعل ا هده اهوو :تزع الصاو اننا عورت 
بعد الميح لم تسمع منه فكيف عدوها من الاتجيل فقوله يا بئات أورشليم الى آخره 
من كلام الشبه ألا ترى الى قوله اذا كان هذا فعلهم بالعود الرطب ولوكان كا تزعم 
النصارى لقال بالابن الذي قدسه الله وارقلة الى العالمركي تقدم من قول المسيح للهبود 
غير هرة ولان المسيح جاء في في زعبم لخلاص العام فأقل درجاته ارل مخلص ننفسه 


١ 5:‏ 
الربوبية ٠‏ واخراج له عن الالوهية بالكلية ٠‏ قال بعضهم كنت اتعجب مر 
قراءمهم في صلاتهم المسيح الاله الداتم الداعي الكل الى الخلاص ومن شرعة امانهم 
حيث لقول المسيح اله حق واقول من أين حاءت للنصارى هذه المحنة حتى وقعمت 
على قول يوحنا هذا ( ان الكلمة صارت جسدا وحلت فينا) فتحققت ان صلاتهم 
وشر يعتهم انما أسست على هذه الكلمة الرذيلة » فساد المنقول عن يوحنا ايضأءانفرد 
يوحنا وحده بفصل ذ كره في صدر اتجيله في غاية التهافت والركة فال( فيالبدء كانت 
الكلمة والكلم ةكاننتعند الله واللّه هو الكلمة) فهذا ا ثترى مضطرب لنظًا ومعنى اما 
من جهة اللفظفان ذلك منزلة قول القائل الكلام عند المتكلم والمتكلم هو الكلام والمم 
عند العالم والعالم هو العم والدينار عند الصيرفي والصيرفي هو الدينار وذلك هو الجنون 
وأما اضطرابه معنى فان الكلمة عنده, هبي الم والنطق وني التي حلت بالجسم 
المأخوذ من عر بم وقد ناله القتل والصلب وتردد مع الشيطان ٠‏ من مكان الى مكان ٠‏ وهو 
ملازم له بمقتضى ما رووا عر بوحنا ان اله هو الكلمة ومما يرد به قول المسيح 
وتصر بحه في عدة مواضم من الاجيل انه نبي وانه رسول ومعلم وانه لا يع الغيب 
والقيامة وذلك كله بخلاف قول يوحنا ان الله هوالكلمة ومنالعجبالعجيب قوطم عن 
يوحنا قال المسيح لتلاميذه .ان ل تأكلوا جسدي وتشر بوا دمي فلا حياة 60 بدي 
لان جسدي مأ كل حقٌ ودمي مشرب حى ومن بأ كل جسدي ولشرب دعي 
يبت في" وأثبت فيه فماسمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا ما أصعبها من ,يطيق لسماعبا 

فرجع كثير منهم عن صحبته فالكلام على الرد والقبول فرع عن كونه معقولا 

معرد 

( واذا كان في الانابيب حيف »* وقم الطيش في صدور الصعاد ) 
كيف يعقل ان الله هو اككلمة والكلمة صارت جسدا واذا كان الام كذلك 
كيف ي,أمرهم بأأكل ذلك الجسد وشرب دمه ولا شك ان المقلاء من النصارى لو 
جمعوا بين قول يوحنا أولاً وبين قوله آخرًا لرجعوا أ.يضأ كا رجع من رجع عن يسوع 
اذ يجتمع من الكلامين أ كل اللّهالقدم الازلي وشر به وذلك محاللا فساد المنقول عن 
بولس» قال فيرسالته السادسة بحث على التواضم(لا ينظر أحدك الى نفسه دون صاحبه 


كن 


الم انلقف 8 
وهس قس وههامن السبعين وقد اختلذا في ذلك فقال مرق سانه لاقام كلم تلاميذه تكلما ثم 
أصعد من يومه وقال لوقا انماصعد بعداربعينيوما وهذا تكاذب قبيح يذن بعدم الثقة 
بنقلهم »موضم آخره قال متىقال يسو ءع(حقا أقول لكان قومأ من القيام ههنا لايذوقون 
امو تحت يروا ابنالا نسان انا فيملكو ته)ومعلوم انه قدمضىمن حين صدور هذا لكلام 
مايزيد على الفعام . ولم يأت في ملكوته فان قالوا لم يعن الا انه يقوممن بين الاموات 
بعد ثلاث منتابعات ٠‏ قلنا انما قلتم انه يأني في ملكوته وأي ملكو تكا 12 له في اليوم 

الثااث ومريم تبي عليه . وتسأل من يرشدها اليه. وأي جد كان ٠‏ وهو فيذْلك اليوم 

يشتبه بحارس بستانهموضم آخرهقال متى قال يسوع لتلاميذه( الاثنى عشر انتوالذين 
تكونون في الزمن ال في جلوساعلى اثنىعش ر كرسي تدينون انىعشر سبطاسرائيل) 
| فشهد للكل بالفوز والبر عامة في القيامة ثم نقض ذلك متى وغيره وقال مضى واحد 
من التلاميذ الاثنى عشر المشهود لم بالبرعامة وهو .بوذا صاحب صندوق ااصدقة ‏ 


ا لظ 


فارتثى على يسوع بثلاثين درهاً وجاء بالشرطي فل اليهم يسوع فقال يسوع الوبل 
له خير له :ان لانولد فانظر وعاك. ان الى بت .هذا النقل هذا راو واحد.يننا عهوذا 
أعنده جائن ع كرسي من كزاري الحجد يحاسب سيط من أسباط بني اسرائيل اذ 
أجعل د كافرا فاجرًا بائما دينه بالثمن البخس وهذا لايق بنى الله تعالى ان مخير عن | 
رجل عصيره الى السعادة والسيادة وتاره أمظ إقوال 557 وقويو الكقارد ل 
ظ دركاتالنار. هذا ما بحاش منه الذي فكف بصدر ممن يعنقدون ر بوبيته #موضم آخر» 
قال يوحناقال يسوع لتلاميذه( المق أقول ان من يمن بي يعمل افضلمناعءالي) 
وكذبذلكاصحابه فقالوا ما أبرأ يسوع المجنون الاب قال والده لقد سألتتلاميذك 
ظ ف يقدروا على اخراج الجني فقال ان هذا لا يقدر عليه الا بصوم وصلاة هرة يقول 
٠‏ انهم بعماون | نضل من أاعماله ٠‏ واخرى انهم لايقدرونعلى مثل حاله ٠‏ مع شهاد ته هم 
بالامان والجلوس معه في القيامة على كرسي المجد ذلك تناقض عظي ٠‏ وتكاذب جسم ٠‏ 
لإفساد ا جيل يوحناوعن يوحنا الاجلي انه قال(ان الكلمة صارت جسد ١‏ وحل فيئا 
وهم لأستون بالكلية الا صفة الم واانطق وذلك محال اذ يلزمهم ان يكون القديم 
صار حدما والازليعاد زمئماً وصار عند هم عبارة عن ذات جادلةسا كتة خرساءو>ولت 
الالوهية الى المبيح لانه ذا تكاملة باعل والنطق وذلك من النصارى عزل لله عن 


3 


() 
فتالت أخذوا سيدي ولا أدري| ين وضعوه قبدنها هي كذاك التفتت فرأتالمسيح وم تعر فه 
وحسبته حارس البستان فقالت له بالله ان كنت أخذته فقل لي أين وضعته فناداها 
المسيح يا عريم فعرفته وقالت له بالعبرانية ربوني أي يا معلل فقال لا تدنى مني اذأني | 
أصعد بعد اذهبي الى اخوتي فقولي اني منطلق الى أبى وأبيك والحي والمي فذهبت 
و بشرت التلاميذ)تأحدهما يذكران الملك هو الذي أرسل عري والآآخر يذكران 
الذي أرسلها هو المسيح نفسه وأحدهما يقول ذلك عشية السبت والآ خر يقول بل يوم 
الاحد وك عد بحي عن مر بعداها زوالا خرعن اخرف مها والح من 
قبول اانصارى قول ارا واحدة في هذا الام العظيم وقد حاء مضطرياً وهذا حري 
بأن يسطر في حكاياتالمغفلينفها سمعنا برب يصفع و يضرب. ويقتل ويصلب: و يبى 
عايهو يندب ٠‏ و يتردد بين خلقه في صفها نسان ٠‏ و يدتبه حارس بستان ٠‏ فلوان اليبود 
نصبوأ من سخر بدين االتصارى ما باغوا منهم مأ بلغ اانصارى من أنفسهم 
مهرد ْ 
( ما تبلغ الاعداء من جاهل » ما ببلغ الجاهل من" نفسه ) 

«موضع آخره قالمتى في اجيله(ان برحنا المعمدانيأفضل من نبي ثم ثنى فقال كان 
المعمداني مثل نبي )فلي تشعري من في بني آدم يسموعلى رتبة النني هل ذلك الا من 
سوء التعبير والتغيير من سوء الفهم #موضع آخره(قالعيسى لبطرس طوىلك)ثم نقضوا 
ذلك فتالوا(قال يسوع لبطرس اذهب عني يا شيطان لا تشككنى لانك لا تشكر فيا 
لَه بل فيا للناس)فبيما هو لطوىمالكا .اذ صار فيالدركات هالكاه موضم آخره قال نقلة 
الأجل ال سرع جاذ يمرل بن أيعدارة للدم غير ناي ؛ ل لترازةك 
ذقالوا ان يسوع قال ينبغي لي ان أقتل وأصلب وهذا غايةالتناقضوالتكاذب #موضع 
آخره قال يوحنا في خاتمة اجيله(لقد فعل يسوع أمورًا كثيرة لوانها كتبت واحدة 
واحدة لم يسعها العام صحفا مكتو بة)وهذا من الكزب افاحش والغلو الزائد اذ العام 
أوسم ١‏ كناف .وأبعد أطرافًا .منان يضيق عن أوراق لتضمن معجزات نبي وآ بات 
0 وهدا وشببدمما يورك على ااثقلة فيه والا فالحوار يون منزهون عن التموه بالمحال 
#موضع آخر صعود البح للى السماء أَغْفله له يوحنا سق وها منالاثنىعشر وذ كره 2 


ظ 


للش 

( ان المعمداني حين رأى المسيح قال له اننيلمحتاجان أ نصبغ على يدريك فكيف جتني 
تنصيغ على بدي وانه أرسل بعد الى المسيح يقول له أنت الآ في أو ننتظر غيرك ) واما 
مرقس فم يذ كرشيئًا من ذلك وهذا تكاذب قبيح لان يوحنا جزم أنه هو ول حتج 
الى سؤالةا وي ذا عق اروزيد سال المسيح والآخر أغفل القصة بالجلة وهذا منفر 
الطبع موجب لسوء الظن #موضع اخويود كك مق أن وطس ريم كان ا 
نس نلوت ين 0 انه بوسف بن ماهان بن قطب #موضما + 02 

متى ان المسيح صلى وصلي معه لصان أحدهها عن عينه وال" رمو والفانهما 
كانا مهزان بالمسيح مم اليهود ويعيرانه وذ كر لوقا خلاف ذلك فتّال ان أحدهما كان 

1 ا أما ثنتي الله اما بحن ققد جوز ينا واما هذا ١‏ تعمل قببيحا 5 
قال لممسيعح يأسيدي اذ يفي ملكو يلك فال حمًا كلك سكين مه ي اليوم في الفردوس 
وأغغل هذه القصة مرقس وبوحنا وممنوع ان حدث مثلهدا في ذلك الوقت ولا يكون 
خاتعاوان كآن .فيا ١‏ كابب ولا تين ان 62 كثير انين الأعيل واعلها لمبصح 
عندها بالطاغر تتاقضفامعا فان اللصين عند متى كافران بالمسيح وعند لوما أحدهها 
موامن والآآخ ركافر وكذلك قوله انك تكون معي اليوم في الفردوس وهم يقولون انما رفم 
بعد ثلاثة أيام من د فنه اند نناقض واضح #موضع ا" خره قال لوقا قال يسوع( ان ابنالا نسان م 
أت ليهلك نفوس الناس ولكن ليحبي) وخا لفه أصحابهوقالوا لقال انابن الانسان لم تَْ 
ليلق على الارض سلامة ال بض رب فيها نار ا وهذا تناف ضأحدههما يقول جاءرحمة 
للعالمون ٠‏ والآآخر يقول نقمة على الخلاثق أجمعين هموضع 1" خرهذ كر مت (ان 3 
المسيح حاءت ازيارة قبره عشية السبت ومعما ارا ة أخرى فاذا ملك قد نزل من السما 
قال لما لا افا فليس يسوع هبنا قد قام من بين الاموات وهو يسبقكم الى الجليل 
فضيا مسرعين فاذا المسيح قد لقيها وقال لا بأس عليكا وقالقولا لاخواتى بنطلقون 
الى الجليل ) وخاامهيوحنا فقال ( جاءت مريم وحدها يومالاحدبغلس فرأتالصخرةقد 
رفعت عن القبر فاسرعت الى شمعون الصدا والى تلميد اخر فقالت ما ان العم قد 
أخذ من تيك المقبرة ولا أدري أين دهن خرج شممون وصاحبه ذأبصروا الآ كفان 
موضوعة ناحية من ااقبر فرجعا وجلست مريم تكى عند القبر فبينا هي كذاك اطلعت 
في القبر فرأت ملكين جالسين حيث كان يسوع عليها ثياب رض ققالا ما ييكيك 


شاه شال 


أسمه 00 يجاسه الرب على كرسي أبيه داود ويلكه على بيت يعقوب) وأ كذ بهيوحنا 
وغيره فقال( حمل سوع هذا الذي 00-6 بالملك الى القاند فيلاطس وقدالسته 
اليهود شهرة الثياب وتوجوه بتاج الوك وصفعوه وسخروا م:ه فعارضه ثبلاطس طو بلا 
قال له انا تفز انل علبكه ينلطانا آن :شق ضلتك:وان: شكت أطلقتك 
فاجابه يسوع ولا انلك أعطيت ذلك من السماء ل يكن للك علي ساطان ومن أجل 
ذلك خطيئة الذي اساهني اليك عظيمة ) وهذا تكاذب قبيح أحدهما يقول انه يبك 
0 ا ل ا ل ال عن الام 
على من نزل من السماء؛موضع آخر قاللوقا (لما أظبر يسوعالجز ع ظهر له ملا من السماء 
ليقو يهوكان يصلي متوار يأوصار عرقه كغبيط الدم )ول بذّكر ذلك متى ولامرقس ولا يوحنا 
واذا تركوا ذلك لم يمن ان يتركوا ما هوأم مئه فا ن كان ذلك صحيحاً فكيف يتركه 
الجاعة وان لم يصح لم يوامن ان بدخل لوقا في اجياه أشياء أخر أفظم من ذلك ولعل 
أوقا صدق في نقلهفان ظهور اللكعلامة صحيحةعلى رفعه وصونهمن الاعداء مناقشة اعل 
ان المسيحعبارة عن ناسوت ولا هوتاحدا فظبور الملك ليقوي الناسوت ماذاار يد بهان 
كان ليقوىاللاهوت فاللاهوتلا >تاج الى ثقوية عبدهوان كان ليقوي الناسو تأ بطلوا 
الاحاداذ ل ببق ناسوتمتميز عن لاهوت حتى يفتقرالىالتقوية والنصر ثم ان ذلك يشعر 
بضعفاللاهوت عن قو بة الناسوتالمتحد به حتىيحتاج ل التقو, بة وكل عبادانّه ١‏ انما 
قونهم الله فل يفد اللاهوت حينئذ الناسوت شينًا » موضم آخر في غاية الفسادهحكوا 
ان يوحنا هذا قال ني الفصل الخامس عشر من اتجيله .(ان سوع قال لوركنت 
الشاهد لنفسى لكانت شهاد بي بأطلة ولكن غيري يشبد لي فنا أشبد لنفسي وأني أريضاً 
يشرل ليانه أرساني)وقال( ل(قالت تورات انشهادة عن معي انيرا ايد 
وشهادته تقو وجنام القن بد قزل و كدية ق انيد لنفسي فشهادني باطلة فم يقل ان 
شبادة الاأسان لنؤسه صحمحة واذا كان المسيح وتلاميده منزهين عن هدا الكلام 
الفأسد فليرم انا م انه لس من الاصييا له موضع آآخره نقل يو<نا(ان (ان المسيح مضى : 
الىيوحناالمعمداني ايتعمد منه فقالحينراه هذا خروف الله الذي حمل خطايا العالموهو 
الذى وا 8 أنه ا دق وأنه أقوى مني وأن بيده الرفش يلق بدره فيجمع اذ ذطة 


الى اهرائه ويحرق الاتبان بالنار التي لا تطفأ)وخالفه في ذلك متى ولوقا اما متى فقال 


ان 


(") 
الابجيل ول نسمع من المسيح والاجيل الحق انما هو الذي نطق به المسيح واذاكان 
كذلك فقد أخرمت الثقة مهذا الاجيل وعدمت الطاننة بثقلته » ومما 5 ايفين 
اعراء الموامنين كان في خدمته نصراني وكان معحياً به فامره بالاسلام فامتنع ثم غاب 
عنه ثلاث أعوام ثم حضر فاسل فقال له ماسبب غيبتك قال كت ت؛ الاجيل والحقت 
به امورا شتى لم ينطق مأ كتاب ولا يقبلها المقل ثم ج' ت الرهبان فعرضته عليهم 
فتبركوا به ول يردوا منه حرا واحد! مما اخترعته فيه ثم مدت الى التوراة ففعلت فيا 
مثل ذلك وعرضتها على اليهود فقبلوا ذلك ول يردوا عل حرفا واحد ا ثم عمدت الى 
القران ففعلت فيهمثل ذلك ثم عرضته علي المسلمين فردوه على. ومقتوتي وماكدت أسل 
منهم من القتل فعامت انه الدين الحق المحفوظ من التبديل والتغبير وان الكتب التي 
بايدمم رتبوها على معتقدامهم وانه لاحقيقة لأكثرها فدخل علي الاسلام؛ وقدقدمنا 
انه ليس اتجيلا واحد! بل هي أرعة اناجي لكل اتجيل منها في قطر من الاقطار بقل 
غوة| الك بوتضيو كل اص نيا عن الأفاصيسن والمكا ناكما اغدله لخر 

وقد ذأ ك الملاء ان اثنينمن هءلاء الاربعة وهما مرقس ولوقا لم يكونا ىلالا عكر 
حواري اصحاب الميح وامما اخذا عمن اخذ عن المسيح واذا كان الام ركذلك فبذان 
الاتجيلان ليسا من عند الله اذ ل يسمعاها من لظ المسيح والحجة انما ثقوم بكلام الله 
تعالى وكلام رسوله واجتاع اصحاب رسوله » وقد صرح لوقا في اجيله بذلك وقال 
( ان ناساراموا ترئيس الامورالت نحن مها عارفون 5 عهد ااينا أواءكٌالصفوةالذين كانوا 
خداما الكلمة فرأيت انا اذكنت تابمًا أن أكتب لك أمها الاح تأويلا لتعرف 
حقائق الامر الذي و'عظت به)فكتابه انما هو نأو يلات جعها فوا وعظه به خدامالكامة 
وأعل ان هولا” الاربعة بعة تولوا النقل عن رجل واحد والاخ+تلااف ل 
المنقول عنه اومن 1 الناقل واذا كان المنقول عنه فَعَضوماً تعين الخطأ في الناقل , 
(تكاذب)هنقل في انجيل متى. ان اباء بوسف خطيب عر يم الى ابراهيم الخليل تسعة 
وثلاثون بشرط دخول يوسف وابراهي في العدد وذ كرفي اتجيل لوقا ان اباءه خمسة 
وخمسون واختلفا في الامماء ايضا وذلك تكاذب قبيح ولعل التورريك على اوقا لان 
متى صحابي ولوقا ليس بصحابي الا انه لافرق ينها عندالنصارى وذلك يقضي باتخرام 
اثثقة بها ؛ نوع حال وار فال عبرال الاك ارم الناقيرة انك ارين ولد 


)22 
| الأتميل فى عند | وسيتكيوة ترا وقال :هذا رسول: فمياة تنا وجداتهود أنتم الا وقال 
لا أععل عشيئتي وقلتم أنتم انهخالق كل شيء حتى كأ نك قد تبايعتم على خلافه بدليل 
أو على رفضه برهن ثقيل ٠‏ فاستدركوا الغلط وتعلقوا بزمام الاسلام .في قوله تعالى 
اطع اناده الأ ريرك قناعت من دل ارم وان مهد 05 
َأ اكُلانٍا لطمَاء) ولا تغلوافيد ينك بغيرد ليل ٠‏ واعتقدوا عبوديةالمسيحم نطق بدلك 

الاجيل ٠‏ فقد بتعا قدمناه ان المسيح عبد من عبادالله بقوله وفتواه ظ 
وقلت 
( هوعبد مقرب وني « ورسول قد خصه مولاه ) 
( طبر اله ذاته وحباه » ثم آناه وحيه وهداه) 
( وبكن بدء خلتهكلة الا » هالى عر البتول براه ) 
(هكذا شأنر بدخالق الخل » سق بك نكابم فنم الاله) 
(والاناجيلشاهداتوعنه » اما اله ربه لا سواه ) 
(كان لله خاشعا مستكيئًا » راغبا راهبًا يرجى رضاه ) 
(ليسيحىوليس يخلق الا » أن دعاه وقد أجابدعاه) 
انا فاعل .الجيع هو الا » + وككن على يديه قضاه ) 


0ج 'لباب الثالى 26م 
في تعريف ٠‏ مواطن التحريف ١‏ مافيه تكاذب الاناجيل التي بايديهم والشهادة 
بالتبديل علوم 

نبين في هذا الباب تناقض الاناجيل ومعارضتها وتكاذيها ونهافتها ومصادمتها 
بعضها ببعض على ما يشهد به من وقف عليها انها ليست شي الاناجيل الحق المبعوث 
بها الرسول المنزلة من عند اللّه تعاللى وان أ كثرها من اقوال الرواة واقاصيصهم وان 
نقلته افسدوه من وجوه بحكاياهم وتران قزرا غير مسموعة من المسيح ولا من 
اصحابه مثل ما حكوه من صورة الصلب والقتل واسوداد الشمس وثغير لون القمر 
وانشقاق ال ميكل وهذه امور انما جرت ني زعم اانصارى بعد المسيح فكيف تجعل من 


م مسسسسس د عم :سم ص سويت مد سمه سبي م م سس ص سس صا هد" معدم بواسسسسسسط ا 


الابجيل 


(017) 
شين وها منه 9 أعاد ته الى الشام حين هلك أعداوه وأقام نيعا وتلا بين سنه يتعإا 

ويقرأ التوراة ونبوات الانبياء ويركب امير ٠‏ ودقضي الاوقات من الاقوات باليسير 
ووبلجأ الى الله فيحواتجهومار به ٠‏ اذا أعوزته وجوه مطالبه: ١‏ ويفرحو يفم ٠و‏ يلبس و يعتم 
ويغرمن السلطان واذا كان هذا حاله على ما وصفناه فقد ثبت ال#نشون عتفوان 
اله الا نسماء ابراهيم شن فوقه ومن دونه هو خالمّه وحدثه ٠‏ فان امت اانصارى وزعموا 
انه هو الله أو صفة من صفاتهأوانه تعالى ساكن في اهابه فقد حكموا ان القديم الازلي 
ولدته امرأة حل في بطنها بين فرث ودم ٠‏ وخرج من فرجها يعد صبيق: وحم ٠‏ ولفته في 
الخرق ووضعته في مدود ثور ولا نش هر بت به وق من أعدائه وانه كان يتردد الى 
اليهود ا أجهاوا البايحتى انه - من اليهود وذلك قول تحال على العالمبكل 
معاوم وقد قال المسيح لا رفم زاضة الى السماء ( المي أنت الحق الذي أرسلتيسوع 
المبيح)وقال مومى في التوراة لا اله الا المنا اله ابراهيم واسحقو يمقوب الرب الازلي 
الدام الذي لم يزل وقال شمعون الصا رئيس الحوار بين المسيح رجل أظبره الله بالايد 
والقوة والمعجزات وقال المسيح اني لا أقدر على حل شيء ولا أتفكر فيه حتى يكون 
الله هو الذي يعمله وسئل عن القيامة فقال لا يعرفها الا اللّه وحدهوهذه أقوالمتوافرة 
على انه مر بوب ٠‏ فهاموا معشر اانصارى الى عبادة ذي الجلال وم عن 
النشبيهبالرجال ٠:‏ أما نستحيونمن ذو العقول ٠‏ مما أنتم ثقولونهوما >ن به نقول ٠‏ أن تعبدوا 
انسانا قد حملت به أمهكا حمل النساء بالاجنة وترددتعليه أطوار الخلق الى ان ناهن 
الثلاثين من السنين ينسب الى أبيه يوسف مرة والى داود أخرى يغتدي بالطعام 
و يتردد بين الانام ٠‏ وتعترببه العوارض يعافى ويعرض وبحزن و.يطرب٠ويعيا‏ ويركب 
وإسار بي وريتعب ٠‏ وريعطش ويسغب ٠:‏ .وا كلو يشرب. ٠وإسترمنعدوه‏ حيث ,يطلب 
ويقرن الصو ص كا زعمتم وحا شا وكلاو سحب . .و يمل صلبيه فيقتل بقولم ويصلب 

ويدفن في المقابر فيكم عليه وبندب ٠‏ قولوا بنا جميعا كا قالالمسيح ب لتقل ال 
في الاج ل (لارب امك اسجد ولهوحدهاعبد) قه قصم بذاك ظم رالبيث: وعري أهل اميت 
وات ر به الوحده ٠‏ وسجد للّدوحده :ول ,عبد المين اثنين ولا ثالث ثلاثة ولا اعتقد 
ايحاد الناسوت باللاهوت ٠ولا‏ 1 بصليي الصلبوت ٠‏ ولا عظما لصور والصليان ٠‏ ولا 
نطق يقولم ادا فسان عدا رودا المور ل ف بأد مسا اللي 


لجسي الم عمد 


١ 20‏ ظ 
الصلاة الى جهة المشرق دك قبلة المسيح فاذا عيب عليهم اعتذروا بأن صاحبهم 
صلب الى تلك الجهة قالوا فيتعين السجود والتوجه الى جهة المشرق حيث صلب فيال 
لم أرأيتم و صلب الى جهة مغرب ماذا كنم تصنعون واذا تم 

الى الناضرة بلد ريم أو الى مصر التي هرب ايها خوف القتل فكيف تركت ها 
الجبتونوتوجهتم ٠‏ الى جهة ارتضاها الييود لاتتكيل ارم رحمتم ٠ ٠‏ فأو كنت ذوي عبر 
ككانت هذه الجبة حقيقة بالمقتعند؟ ٠لانها‏ التي هلك فيها معبود 5 ٠‏ وخبرونا عن هذا 
التوجه لهذا المصلوب أ كان في ذلك طا عا أو مكرها فان كان مكرها م يكن لم نهدا 
اليا وان كان :طائما راضما ل" تلنون الييودالذين صلبوهوتكفرونهم والذي فعاوه اعانة 
له في حصول مطاو به وقرة عينه لا سيا وقد نهجوا لم قبلة 'تصلون اليها فتحننوا على 
الييود وتبركوا مهم اذ فعلوا ماهو قرة عين صاحبم وقرة عينم وكذلك مهوذا 
الاسخر يوطي" 8 ارتثى عليه وألقاه في يد اليبود حتى قتلوه وصلبوه م بزمم افدحرة 
وضاوا غلة وضويوا فده كانه ويدداة الى خللاصم اذ َل انأسلافم في دركاتالنيران 
ولا خلاص لم من ذلك الا بفتل ر بم ولس في النصارى من ينعل ذلك ولايقدرون 
يسمعون باسم الاسخر يوطي وهذه المواخذات واردة على الاصل الفاسد الذي أصاوه 
فانأبوا الا لعن اليبود ومقت يهوذا فليتطيروا بيهبة المشرق ككونها عمتهم بالشر ٠‏ وسقتهم 
الكاس المر . والا فكيف يذموناليبود ويمدحون الجبة وكلاهها مشوام ومذموم و ياعجبا 
من اله ثقتلهاليبود٠ما‏ أضعفه وقد غلبته اخوان القرود 
.0 وقلت 
( وحاشا ربنا عن مثل ذاكا » وماعيسى بمصلوب هنا كا ) 

ولا خلاف بين النصارى من أن أمه ولداته في يبت لم في أرض اليهود ولفته في 
الخرق ووضعته في معلف دابة حيث زلا فلما تمت له كانية أيامسموه يسوعا ولما أ كوا 
أيام فطرهم أقاموه ليقربوا عنه زوحي بمام أو فرني' حمام كسنة الناموس وانهاأرضعته 
ثديها. وأفرشتهحجرها. ونشأ نشأةالا دين ولم يتميزعنهم في حال من الاحوال من 
صغره الى ابتداء دعونه قدعرف طوله وقدره وكيته واغتذاوه بالطعام وانتقل من مكان 
الى مكان وولد في دوله هيردوس ملاك اأأيهود وقد شبد الانجيل ان عر هر بت بهالى 


سس ا ا ا ا ا ا ا اا ما اا ا 00 


م (0) 
ذي الجلال فلولم يكن في اجيلهم الا هذا اانصل ككان قَائدًا للعميان: سائقاً الى غير 
دين النصرانية من الاديان١٠ذ‏ هذا وما شا كاه من أقوى الادلة على ضعف البشر بة 
وعجز العبودية ٠‏ فسبحانمن أضل عقولم ٠‏ وأظم سبيلهم #اعلموا ان أ نبياء الله بل الصالمين 
من أمة سيدنا مد صلى اللّه عليه وسلم محاشون عن هذا التردد حال الانتقال وهذه 
التوراة تشبد باحتضار طائفة من الانبياء كابراهيم وذر يتهمن الانبياء والمرسلين ٠‏ والاولياء 
المقربين وه راضون فرحون بانقلاءهم الى سعيهم فنحن نعترض على من ذ كر هذا 
التردذ القبيح ٠‏ من السيد المسيح ٠لا‏ سيا قوله ان لم تستطم ان تعبر عني هذا الكاس 
سحقا وتعسا لناقله فقد عجز قادرًا كيف يعجز القادر على الاطلاق ٠‏ ومن بيدهمفاتيح 
الارزاق ٠‏ فنسأهم ماعن هذا المون لناجرءا هن المرت او أسقا عل ياه النابن, عل 
الكفر وأيا ما كان فقد محقق عجزه اروس عداحه الربوبية أل ينقلوا انه 
انما جاء ليخلص الخلق و يفدمهم بدمه الكري . من الجحيم ٠‏ فأي معنى حينئد لزنه 
لسرم عدوي ٠و‏ يدحض شر يعتهم ٠‏ وهو قوله ( وليس 
كاراد في ولكن كاراد تك ) فغاير بين الارادتين فبطل قوم في الامانةالمسيح اله حق 
من أله حق من جوهر أبيه فان صححوا الا جيل أفسدوا الامانة اذ كان من جوهر 
1 نت ارادته من جوهى ,اراد ته وهم يطلقون على الباري لفظ الجوهر تعالى اللّعن 
كترم غوا كير اعدليل اآخر على عبودية المسيح قال مرقس في ابيله ( قال يسوع 
ان شي حزبئةحتى لوث ثم شر عل: وجهه يصلي لله وقالأيها الآ ب كل شي بقدرتك 
أخر عنيهذا الكاس كنك تر يد لا كا أر يد ثمخر على وجهه يصلي لله ) فهو سائل 
واللّه مسول وأي عبودية تزيد على هذاهدليل آخر على عبوديته قال يوحنا حبييب 
الممبيح(وقف يسوع على بثر من ابا رالسمرة فقالت له اعرأة ان اباءنا سجدوا الىهذا 
الجبل وأننم تقولون انه أورشلي يمني بيت المقدس ققال لها يسوع انتم تسجدون مالا 
تعلمون ويحن نسجد أننط ) فبذا حبيب!لسيح يشبد عليه انه معثرف برب لا يجزى 
العيادة اخيره ولا تنبغي الربو ببة لسواه ولوكان الام على معئقد النصارى لقال طسا 
اضر بي عن . تعنقد أملاقك واسحدي ل ولأ في وروح القدس فاتي ثالث الاة لكنه 
أخيرها أنه 06 رق العبودية» وانه سجد أمستحق الربو بمة .وكان يصلى اميت المقدس 
واس قبله وم يرل ا اقامته الى أن رأف فأحدث لعي بعسده 


)': 


ما يصفه الاتجيل ذلك ولا سبق من عل الله تعالى ما سيدعى به من الربوبية حذظ هذه 


المواضم من الاتجيل ٠‏ وحرسها منالتبديل ٠‏ لشكون قارعةلذوي الاحلام ٠عنعبادةرجل‏ 
من الانام ٠‏ يفتقر الى الشرابوالطعام ٠‏ فيقال ل مكيف خْمي عن يسوعحال الشجرة وهو 
في زمم غرسها أم كيف افتقر الى تناول الثمرة وهو الذي أينعها وأمرها ول دعا عليها 
ومن ذا الذي دعاه حتى ساق التوى اليها ٠‏ خبر ونا من هو الذي جاع فان زعمتهانه الاله 
أكذيم الاجيل اذ يقول ان الله لا بأ كل ولا يشرب والتوراة ثقول ان اله اسرائيل 
لا يكل لحوم العجاجيل ولا يشرب دماء أولاد الغنم وانقلتم ان الناسوتهو الذي 
جاع أبطلتم الاحاد اذ هو عند صير آلكثرة قلة وجمل الاثنين واحد! اذ فائدته 
نشر يفالطبيعة الناسوتية ٠لا‏ احطاط الطبيعة اللاهوتية ٠‏ فاذ ا كانت طبيعة الناسوت باقية 
على حكيبا لم حصل النشر يف الذي ذ كرتم فا نراها أكسبتااناسوت خير! فاخبر ونا 
الدس متى قول ان المسيح هو الذي جاع وهو الذي تردد مع الشيطان في بجر بته 
وهو الذي واصل الصيام بسببه والمسيح عبارة عن الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية جميما 
اذ طبيعة الانسان بمحردها لا تسمى مسيحاً عند واذا كان هذا هكذا م5 القول 
جوع الاله وعطشه ودخرل الآ فات عليه فاذا كان ذلك غير سانْغ فالمسيح اذ! عبد 


مربوب ومخاوق مألوه يتأذى باسباب الاذى ٠‏ ويفتقر الى ااغذا١‏ وأما جفاف الشجرة 
بدعو نه فلس في ذلك معتصم لدعوى اأربوبية اد لوجاز له ذلك جاز لا براهي فأنه 
أحبي المونى بعد تقطيع الطيور ارب ارب وموسى والياس ودانيال وخلق لا يحصون من 
هذه الامة المحمدية فقد أجيبتدعواهم ٠‏ وثبتت بذلك ايامهم ٠‏ بانهم عبيد مكرمون 
لا أرباب متأهونه دليل آآخر على عبوديته قال متى في اجيله(جاء المسيح مع تلاميذه 
ى قررية تدعى جسمانية فقال لم امكثوا ها هنا حتى أصلي ثم أخذ يحزن ويكتئب 
ويقول ان نظي حزينة حتى الموت ثم قال لبطرس وغيره اسهروا ممي هذه الليلة ثم 
خرٌ على وجهه ,يصلي و يقول يا أبت ان كان يستطاع فلتغير عني هذا الكاس وليس 
كارادتي ولك نكاراد نك ثم جاء الى تلاميذه فوجده نيما فتال لمم ماقدرتم ان تسهروا 
معي ساعة ثم مذى وصلى وقال يا أبتانلم تستطم ان تغير عنيهذا الكاس حتىأشر به 
فليكن مثينتك وجاء أيضا فوجده. نيام فقال ممما قدرثم ان تسهروامعي ساعةواحدة 
تممضى وصلى وأعاد كلامه الاول) انظروا معاشرالضلال ٠‏ هل تليق هذه الخصال يصفات 


سوبع سود متم مص 


ذي 


000٠-1‏ 00س يم تت .اتا مس سسا ا تيت تن تت تت تيت تست اتات تيت تتتتتمتتتيت..-سمب سس ا ا سوس سس سكم 


00 فق 
رتبته عظيمة وصفاته كريمة ٠‏ فتعللتم بالمحال من الاقوال ٠‏ ورجمتم ركم بأخزى الوبال 
وقات 
( قتبا له على كلحال » بحيث تعللتمو بالمحال ) 
(فهل مندليلعلىقوكم » بلى انهمندليلالخبال) 

دليل اخ رعلى عبوديته قاليولس الرسول في الرسالة الاولى( وأنا أحب يا اخرتي 
أن تعلموا أن رأس المرأة الرجل وأن رأ سكل رجل المسيح وأن رأس المسيحاللّه ققال 
انه مرو'س وان الله رئيس عليه وذلك مفسد لامانتهم وشربعتهم * دليل آتخر قالمتي 
( قالرجل للمسيح ايها المملم الصالم فقال لا قلليسا ملا صالح الا النهالواحد) ذأضاف 
الى رده الوحدة واعترف له بالالوهية وحده وني ذلك اعظم رد" اذ ننى الصلاحية عن 
نفسه وأثبتها له وحده فلوكان هناك نثليث بينه وقال لا صالح الا الاب وأنا وروح 
القدسولم يْخر البيان عن وقتالحاجة وفي ذلك تكذيب لم حيث يقولون فيصلاتهم 
المسيح الاله الصالل ٠‏ فاذا قالوا انما تواضمالمسيح بقولهلا صالح الاايسّه قلناما هكذاشأن 
الاله ٠‏ لانه اذا كان شأ نالعبيدالتواضم والانكسار فشا نالالهالعظمة والكبرياء . والصفات 
الى واللبد والثناء ٠‏ فهل في كتاب جاء من عند الله أو اثاره من عل على لسان|نبياءاللّه 
ان الله - لعبيده انما يصف نفسه بالعزة والحم والعفو والمغفرة والصفح وليس ذلك 
من باب التو تواضم للعميد بأ ل ده والاحسان:٠‏ ٠وااتفضل‏ والامتنان: فبو منزهءن 
صفات مخلوقاته ٠‏ وعن الحلول يجهةمن أ رضه وسمواته. فلا ش عن نمسه ما يليق حجلاله 
ويزري بكاله ٠‏ فقول المسيح لا صالح الا اللّه وننيالصلاحية عن نفسه ينافيجميع ما نتحله 
افيا من أقوال كفرهم حيث يقولون في صلانهم يا ربناواطنا يسوع المسيحلاتضيع 
/ خلةت سدك ا قِ أمانتهم وامن بالرب الواحد 0 المسيح الذي ببده 

قن العوالم وخلق كل شي فقد تبين فساد الامانة وجهل من ألما دليل آخر قال 
0 سوع بشجرة نين وقد جاع ذل جد فيها سوى الورق فقال لا هر جمنككرة 
ال الابد:فست النيدرة اوقع] فيحيت اتلاميد وقالرا كن سيت ثقال الى اقول 
م لوكان ن كم ايان بذير شك وقلتم للجبل تعال اا 0١‏ 


بدا تقوم تنالوه )فتك ادر كله عليهالسلاء عوارض اابشر من الجوع والعطش وما أ كثر 


ور ا 1 7217 


رقفة 
فظور عاميم فل" ثره أعينهم ووضم على رسهم التراب وكان عليه أفضل الصلاة والسلام 
قادرأ على اخئاءشخصهمن غير افثقار الى مزل لكاعة 7 غار يله :وكوش الخال ادوم 
من المحال ٠‏ على سانمن قبلهمن الانبياء والمرسلون فان قيل موسى عليه السلام كان اذا 
دخ على فرعون وكان هو وقومه أذلاءله يلجررن اليه فيرفمما نزل بهم لد 
وتصرعول 0 الحاحات .قلنا افا ذلك حصلله لما شكا خ, زفةامن ترغوت 
لولاء بقوله ( نا ان طهلنا امد قال لا تَحَانا لي كا 


0 كن 


أشن زارى )1ك فستاء التيرى ا سيم ودى الغ فهرا 550 : 
كلانة ورييها: د لسرت الرسلى«اللخضوض من مرلاه العز والتمكين . .أقام الحرس 
كل ليلة حول فناه ٠‏ رقامن هجوم عداه موق اويك التسولةة زوالله يَمصمثمِنَالنّاس) 
فصررت اراد ٠‏ واعتمد على |الحفيظ الحسيب فصر فعنه كيد البعيد والقررب ٠‏ 02 
في كلاءة الت وعتطف انا كد الشيطان وحزءه ٠‏ فيسامه وحربه. لاخوف يعترىه من 
أعدانه. فيكون ني بحر العداة عندلقائه ٠‏ ولمذا تال علي" بنأبي طالب رضي الّهعنه كنا 
اذا حمى الوطي سا ثقينا مرسولالصل اله عليه وسلوكان أشجعنام كان قر بي منه ثم عدم 
الامان: بالفضل والا<سان٠‏ على أولياء الرحمن مع ع عي ( الا إن 
أذلي» الله لآ خرف عله ولا هم يَحَرنُونَ الذين موا و كانوأ ون ل 
اببشرَى في الحيّاة الدّنيا وفي الآخرة) فالخوف والامن بعدهدليلعلى العبودية ٠رب‏ 


البربة ١٠ذ‏ لا يخاف الاله منخليقته اذ هو القاهر فوق عباده ( ويسبح الرَعد بحمده 
الملا بَكَة" من خيس ) وقد روم أنموسى عليه السلام قاتل الفراعئة وأباد الجبابرة 
وطبر الارض من العالقة وقتل عوجا باررهاوم يكرمن هم وأباد فرعون وجنودهفي 
اليم أ أفكانت ااروح التي مع موسى أعظم من الروح التي ادعيتموها للمسيح فاذا هو 
أ سواه عو وشع وداود ٠‏ قد قبرا الصناد بد ولاالاليم قد 
قتلته اليبود وحاشا وكلا ثم اردتم الاعتذار با هو اقبح من دعوام قتله وصلبه ان ادم 
عليه 5 م كان قِِ احكجم ولا كدآه بفكله قعل مام في لمحيو من اجتبام مولاه ٠وهو‏ 
صفية وحبييه وفطرته وحاشاه وحاشأه ٠‏ فق د كفرتم مهده النسية الدميمة ٠‏ ووصمهم من 


رسته 


الشف 

أربى في العبودية على سائر الانام ٠‏ والشيطان لا يثبت مع وجود الماك فكيف يطمم فيمن 
يعتقد ربوبيته أن يجمله من الاتباع ٠‏ و يأمره بالسجود له الذي هو غاية الاتضاع ٠‏ ألم 
تسمع النصارى قوله ونه وحده اعبدققد أثبتارءه الوحدةوالانفراد ٠‏ ون عنهالاضداد 
واعلم أن يسوع مقاوب عيسى قلبت الواو باك لانكسار ما قبلها »دليل آخر على عبود يته 
قال متى( سمع هيردوس ملك اليهود خبر يسوع فال لغلهانه أترى يوحنا قام من بين 
الاموات وهذه القوى تعمل معه وود كان قتله في السحن وأعطى راعنة لابنة هيرود يا 
لاتمَنت عليه ذلك لما رقصت في مجلس مولود له لخجاء التلاميذ وأخبروا يسوع مصابه 
فرج من الموضم الذي كان فيه منفردا) وقد كان المعمداني وهو يحبى بن ز كربا نبيا 
ابن نبي ولد بالبشرى من الله تعالى وهو أ كبر سنا منالمسيح بستة أشهر أو تحوهاوقد 
تولى التعميد قبل المسيح وعمد المسيح والتعميد غمس التائب في الماء يشيرون الى ننهاسه 
في الطاعة والتجرد من المخالفة ينوي ذلك عند التعميد ومثلهفي الشرع غسل الكافرعند 
الاسلام وأماهيردوس فهو أحدالاربعةالذين كان يدور عليهم أس الثام ٠‏ منجهةقيصر 
وكان قد رام تكاح ابنة أخيه وقيل ابنة زوجته لال ببنه وبين ذلك يوحنا فاعتقله ثم 
قثله بالياس أم الصبية اذ رأت أنه راغ لقصودها فلم يفض دمه مذ وقع الى الارض 
حتى حرك الله بعض ملوك بابل لاخد ثاره فقتل مقائلة اليبود وسبى ذراريهم وأعض 
لله عهده أنه لا يكف عنهم حتى يفيض الدم فل بفض حتى كاد يستأصلهم انتهى ٠‏ 
خُرث اشتبه أعر المسيح على الناس والرب لا عع النشابه بيه وين خلقه وانما شبهه 
انان يووا لاعترا تاق أعلام النبوة وأخبره التلاميذ بالقصة قبل أن 5 قات 
بج بأن يكونعال بجميم المعلومات ٠‏ يديع ها حت الارفين الى أعل السموات:: آلا 
طلم من خَاق ) وخرج المسيحعق بهذه الاخبار ٠موثرا‏ للاستئار حذرا من الاشرار 
وذلكد أب البشر عند توقمالضرر: وهذا كلهد لي لعلىااعبودية وليس ذلك نقصا في عاو 
مرتبته وسمو مقامه ٠‏ ولا في توكله واستسلامه ٠‏ ألا ترى الى موسى حيث قال ( ررق 
شك لمتكم فوب لي وبي حكماَ جتني ِنَأ مسن ) وما كانم نسيرة 
بيذ | لزنلا سينك امقر وردقة فا لقار :عن اللاغتر اودوق ان انانب خنا نجنا ريه 


عن أغيق الجا رمع انيرا لقتله بانفاقهم فيدار الندوة وترصدوا ظهوره من مرقده 


2 

يحيا الانسان بل بكلمة مخرج من الله فأخذه ابليس ومضى بهحتى أقامة على أعلى جبل 
في الارض وأراه جميع ممالك العالم وقال هذا كله لي وأنا أعطيكه ان سجدت لي 
سجدة واحدة فقال اعزب عنى با شيطان قائه مكاتون للرب الك أسحد ٠‏ وله وحده 
اعبد- فى به ابليس وأقامه على جناح الميكل ٠‏ وقال انطرح من هاهنا الىأسفل ٠‏ فانه 
مكتوب أن يرسل بعض ملانكته فتحملك حتى لا تمثر رجلك بحجر فقال المسيح 
ومكتوك أرضا لا عرت:ازت الم فقى ابلنن :وتركدوعااءت ملانكة حرسه وصام 
المسيح عند ذلك ثلاثين روما بلياليها وجا ع أخيرها )فهذا متى الحواري ذ كر هذهالقصة 
وهي شاهدة على المسيح بصر يم العبودية ٠‏ وافلقارالبشرية ٠‏ وماذ كرهمن طيه تلك الايام ٠‏ فهذا 
راد يالل وأنبيائهأ ام ٠‏ ينقطمون الىمولاه في قال الجبال ٠‏ و يفرغون البالواصلة 
الوصال ألم يأتيم نبأ ابنمران ١‏ كيف طوى أربمين وفعل من الخوارق ما أربى به على 
المسيح 7 الكل الححرح ٠‏ اوسا لذلكمز بد بيان٠‏ وأعدب لبون كن را 
على مقامه الشر يف وجعاوا ابلس نجرهوءتحنه و سحبه فتدحعلوا للشمطان علمةسلطانا 
وقد أعاذهاللّه وأمه من الشيطان ٠‏ فلا سبيلله عليهها في زمن من الازمان٠‏ فكيف يسومه 
السجود له وهو في زعمهم <القه وخالق كل شي" فيسألون عن هذا المتردد مع الشيطان 
والمقود في يده والشيطان طامع في سجوده له بتردده. أهو انسان مخلوق أو اله خالق 
أو اله انحد بانسان وسكن في اهابه فان قالوا انسان مخلوق ققد وافقوا شرعنا وخالفوا 
أمانتهم ره اذ يقولون انه اله خالق غير مخاوق وأنه أثقن العوالم بيده وان قالوا انه 
اله خالق أو الهاحديا نسانفهى الفضيحةالعظمى ٠‏ والداهية الكبرى ٠‏ وهو أزالاله الازلي 
الذي بيده ملكوت كلشية سحيه الشيطان وردده درجمل | حكامه 0 
سلطانه ٠‏ فطمم أن يسجدله لجماوا ارب القدي ٠‏ والاله العظم - في يدالشيطان الرجيم ٠‏ وقد 

بت أنالمسيح جاع وشبع ٠‏ .واطأن وجزع ٠‏ وثاله النفع والضررء واعتورت عليه ادوال 
البشر ٠فان‏ قالوا ان هذه اانقانض انما دخلت على ناسوتهدون لاهوتهقلنا م كن ااه 
الذي تدعونه ناسونا متميزا عن لاهوت حتى مخص مهذه النقائض بل صار به 
واحدا والشي* الواحد لا يقال جاع وم يجعومات وم يمت وقد كانالمسيح ا 
تدركه عوارض ال دمبين فان كان بعد الاحاد قبله فلا معنى للاحاد بلهو محرد 
نسمية ساذجة عن المعنى واذا ثب تأنه تناول الطعام ٠‏ وصلى وصام ٠‏ والتزم الاحكام ٠‏ ققد 
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000 5 صو د كت ا 7 اجو ع اد 67 جل لاد باعي لود + . 
اتاد سن طون ل حل يله ان يهاز!د عن عااتعوان لم سواه ونح فيد فق 
فيياقكيف يقولونهذا عبدي وهذا ابني فقد آل ما يدعون الى نفي ما.يدعون فكيف 
يقولون هذا عبدي ثم يقال لهم م تدكرون على من زعم ان الروح الآ نية ليست لعيسى 
بل هى لاستاذه الذي عمده حى بن زكر ياء لانه بشهادة الاجيل أفضل منه اذ هو 
الذي امتلا من روح القدس في بطن أمه ثم نشأ سيدا وحصورا وقاتم في اجيم ان 
يوحنا هذا كان لا يأ كل ولا يشرب ولا يتناول خمرا مسكرا ولا يلبس سوى جاود 
الانسان وانه انتهض قبل المسيح الى الدعاء الى اللّه تعالى وعمد الخلق <تى عمد المسيح 
فيمن عمد وأما المسيح فل تأنه الروح في قولم الا بعد الثلاثين سؤة من عمره على .بد 
يوحنا شيخه واستاذه بل أ كل الخبز واللحم وشرب ار في زعم وحضر الدعوات 
وتناول نفدس الطعاموصبت عليه اعرأة دهذا قيمته ثلئاثة مثقال فل شكرعايها كلذلك 
ليك نه اجيم واذاكان الام على ما وصذتم من حال الرجلين صاوات النّه عليها فلا 
حراء <منئد بأنه افضل مزه وبودده قر المسيح : 'لد النساء مثله وقد صرح الكتاب 
5 وف رامد الس م ا 8 ا في َّ 506 

العز در ياد نهَةمّال ) وسيداأ وحصورا وندما مون ١‏ لصالحون )وناهيك مهدأ الثناء 
من رب العالمون م نول ايضا لم تزحمون ان الوح قدجاءت اليه في صفّة حمامة 
ققرت فكلا وكرقيا وقدوها وقنات حير ا:وقضف اخر ا وتاناك ف الباق بوذلك 
صفةمخاوق يتعالىعنه القديثم لمظالبدرة معارّض بلفظ العبوديةفقدسماهالنّهعيد | واختار 
له ما عنده وسوأه ف العبود به يمن كان قبلهدومن حاء لعده وأ عحياً قورز عرةانة ند 
من روح القدسءمرة انالروح انما جاءنه بعدالتعميد وبلوغ ثلاثون س:ةمنعمره فقد كان 
قبل دلك لاروح القدس فيهبل كانوا يسمونه ابنيوسفالنجار وتارةابنداود و مخبطون 
ع ل لا ا 5 _- ١‏ 0 

خبط العشواء( كبرت كلمة تخرج من افواههم ) جعلوه شر يكا لآلمهم ٠‏ تعالىالله 
(عما يقولونعلوا كير ا)د ليل ار على عبود يته يضحك::هومن ايراده نمم ناوأ المسيعم 


> ا كذ ذخ ا ا امم ممما ااا 00ة0ةةةةةةلاا0ا0ا0ااااااااا6ألألكأاااا "ا 0 


إلى مالا يليق ببعض أجناده وفيه دلي على عبوديته ٠‏ وافثقاره الى الخلاص منااشيطان 
ورقته٠‏ قال متى (أخذ ابليسالمسيح وأخرجه الىالبرية ليجربه وقال له ان كنت أنت 
ابن الله فقل لهذه الحجارة تصير برا فقال المسيح انه مكتوب أنه ليس بالخيز وحده 


28) 

على عبود بته ٠‏ وجءلهداعيا لامته ٠‏ كداود وموسى والفتى هو العبد والخادم لا الولد والدليل 
عليه من التوراة في السفر الاول منها قول موسى( ان إن ابراهيم ع ى فتيانه خلا صاب ناخيه 
لوط وكانوا ثلائمائة وما نيةعشر رجلا وسار في طلب العدو الذياسر لوطا فبزمه وخلص 
لوطا وماشيته وجميع ماله)ومعلوم ان اولاده لم يبلغوا ال.ددالمذ كور وقال موسبى فيااسفر 
ربع من التوراة في قصة بلعام بن بعورا ( ان بارق الات أرسل الى بلعام ليدعوعلى بني 
سرائيل بعد مفاوضات وصار راكيا اثانه ومعه فتيانه) اي مماليكه فالفتىهو العبد المطيع 

. كدت به التوراة لا كا يتخرصه متأخروا النصارى فيان الفتىهو الولد والدليل على 
ذلكمن الاجيل ( (انالمسيح بعد قيامه وقبل رفعه مس على جماعةمن تلاميذه وقال يافتيان 
هل عند من طعام فاطعموه جزأمن حوت وشيئا من شهد العسل) وفي الكتابالعز ير 
( وَإِذْ قال موسى لمْنَاه ) يعني خادمه يوشع وقوله تعالى فينبوة اشعيا هذا فنايمكذب 
لم في دعواهم ربوبيته بل اضافه الى نفسه اضافة الملك قتال هذا فناي وحبيبي اناأفمل 
به كذا فاللّه تعالى قائل والمسيح مقولله فهو فتى واه مالك وهو عبد مكرم واللّدسيده . 
وقد حكى لوقا اريضا في اجيله(ان مري ما كت ام يوحنا فكانمما قالته لما بعد الثنا على 
لله تعالى ان الله اشبع الجياع من الخيرات ورد الاغنياء صفرا وعضد اسرائيل فتاه) 
ترريد عبده وعبوديته متمق عليها وذلك يهدم ما تعلقوا به من حمل القتى على الولد وفي 
ذلك رد على امانتهم وتكذيب لشاعخ دينهم اذ يقرؤن في الساعة الاولى من صاواهم 
( المسيح الاله الصالح الطويل الر وح الكثير الرحمة الداعى اككل الى الخلاص) وني صلاة 
السحر (تعالوا بنا نسجد للمسيح المنا)وفي الساعة الثالثة ( يا والدةالاله مريم العذراءافتحى 
لنا ابواب الرحمة)وفي تسبيحة دينهم (المسيح الاله المق الذي بيده القنت العوالم وخلق 
17 شيء ) وغير ذلك مما ما قز اقوال كترم وذلكزور ومبتان٠‏ فقول متى حواري 
المسيح عن الله هذا فتاي الذي اصطفيت ابهماعل به منه وكونهحبيبا وه.صطن لاذرجه 
عن العبودية ٠‏ وقد قال بواس فصيح النصارى ان المسيح عبد مخلوق قال في رسالته 
الثانية( انظروا الى هذا الرسول رئيس احبارنا يسوع الموؤتمن منعند منخلقه مث لموسى 
في جميع احواله غير انهدافضل من موم.ى)فان قالوا انه روح الله وكلته اثقاها الى مر قلنا 
ذلك ععنىالملك لا غير بدلعليه ما في الكتاب العز بن ايضا من جلق ام رونا ان 
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الونسان من طين جل جل ون سادلة من ماه مون ” 7 م سواء وَنَفَّحمَ فيه من 
روحه ) فاضافته المسيحح كاضاقته " دم اضافة ملك فنعاوالة صارت ذات الياري لاروح 
فيهافكيف يتولونهذا عبدي وهذا ابني فقد آل ما يدعون الى نفي مابدعون فكيف 
يقولون هذا عبدي ثم يقال لم م 00 من زعم ان الروح اله" تية ليست لعيسى 

بل هى لاستاذه الذي عمده نحى بن 7 لانه 1 الاجيل أفضل مئه اذ هو 

الاق نا عن ري الس طن أمه ثم نشأ سيدا وحصورًا وقاتم في اتجيكم ان 
| هذا كان لا يأ كل ولا يشرب ولا يتذاول خمرا مسكرا ولا يلبس سوى جاود 
الانسان وانه انتهض قبل المسيح الى الدعاء الى الله تعالى وعمد الخلق <تىعد المسيح 
فيمن عمد وأما المسيح فل ثأته الروح في قولم الا بعد الثلاثون س:ة من عمره على .بد 
00٠‏ || يوحنا شيخه واستاذه بل أ كل الخبز واللحم وشرب الخر ني زعمم وحضر الدعوات 
وتناول نفيس الطعام وصدت عليه امرأة دهرا قئمته ثلثائة مثقال / بشكرعايها كل ذلك 
ايه انجياكم واذااكان الام على مأ وصذتم من حال الرحلين صاوات اله عليهما فلا 
ظ كاه كد انه فضا ل منه ويوّيده قول المسيح لم الد النساء مثله وقد صرح الكتاب 
العز يز (سياد تهةتاا ل ( سيدا ار ويا من الصالحين )وناهيك مهذا الثناء 
من رب العالمون 2 تقول أيضاً أَاستم ترون ان الوج لقعا اليه في صفة حمامة 
قرت 2 كلا و كنم وقدرها وققاخ حر | روفرف ال ا وتلق ف الباق ,ود الك 
صفةمخلوق يتعالىعنه القدثم لفظالبدرة معارض بلفظ ااعبوديةفقدسماهاللّهعبد | واختار 
له ما عنده وسواه فيالعبودية يمن كأن قبلهومن جاء بعده ويا عحيا يقولونمرةانه يجسد 
من روح القدسءمرة انالروح انما جاء نه بعدااتعميد وبلوغ ثلاثون -نةمن عمره فقد كان 
| قبل ذلك حرو ان دول 0 ابوه ابن.بوسفالنجار وتارةابنداود و مخسطون 
إخبط اشوا( كرت كلية ترج من أفْوَاههمْ ) جعاوه شر بكا لآ لهم ٠‏ تعالى الله 
ع اراد و ٌ| 0 آخر على عبوديته يضحك»:هومن ايرادهانهم نسبوا المسيح 
بيعص اع ده وفيه دل على عدوديته ٠‏ وافئقاره الى الخلاص 00 

ان يسالمسيعح وأخرجه الىالبرية ليجربه وقال له ان كنت 

#قوارة قصير زا افتاا ل المسيح انه مكتوب انه ليس بالكار وعطلاه 


علىعبود بته ٠‏ وجءلهداعيا لامته ٠‏ كداود ومودى والفتى هو العبد والخادم لا الولد والدايل 
عليه من التوراة في السفر الاول منها قول موسى( ان ابراهي عى فتيانه إلا صابناخيه 
لوط وكانوا ثلامائة ومانيةعشر رجلا وسار في طلب العدو الذياسر لوطا فهزمه وخلاص 
لوطا وماشيته وجميم ماله)ومعلوم ان اولاده ل يبلغوا العددا اذ كور وقال موسى في|اسفر : 
2 من التوراة في قصة بلعام بن بعورا ( ان بارق الاك ا للى بلعام ليدعوءلى بني 
سرائيل بعد مفاوضات وصار را كا اثانه ومعه فتيانه) اي مماليكه فالفتىهو العبد المطيع 
2 شهدت به التوراة لا ما ,يتخرصه متأخروا النصارى فيان الفتىهو الولد والد ليل على 
ذلكمن الاجيل (انالمسيح بعد قيامه وقبل رفعه مى على جماعةمن تلاميذه وقاليافتيان 
هل عند من طمام فاطصوه جزمن حوت وشينامن شبد المسل)وفي آلكتابالعزيز 
( وَإِذ قال موسى لِمَنَاه ) يعني خادمه بوشع وقوله تعالى في نبوة اشعيا هذا فتايمكزذب 
لم في دعواهم ربوبيته بل اضافه الى نفسه اضافة الملك فقال هذا فتاي وحبيبي ان أفمل 
به كذا فاللّه تعالى قائل والمسيح مقولله فهو فتى واللّه مالكه وهو عبد مكرم واللّهدسيده . 
وقد حكى لوقا ايضا في اتجيله(ان رملا َأ ام يوحنا فكانمما قالته لما بعد الثناءعلى 
اال أن انه شبع الجياع من ليوات :ززه الأنقاة مق اوعقي اانا هاه 
ريد عبده وعبوديته متمق عليها وذلك يهدم ما تعلقوا به من حمل الفتى على الولد وفي 
ذلك رد على امانتهم وتكذيب مشاعخ دينهم اذ يقرؤن في الساعة الاولى من صاواهم 
( المسيح الاله الصالح الطويل الروحالكثير الرحمة الداعى اككل الى الخلاص)وفيصلاة 
السحر (تعالوا بنا نسجد للمسيح المنا)وفي ااساعة الثالثة ( يا والدةالاله مريم العذراءافتحى 
لنا ابواب الرحمة)وفي تسبيحة دينهم (المسيح الاله المق الذي بيده اثقنت العوالم وخلق 
كل شي ) وغير ذلك هما سيا ني من اقوال كترم وذلكزور وبهتان ٠‏ فقول متى حواري 
المسيح عن الله هذا فتاي الذي اصطفيت مهم اعل يية و اتسين وممصانى لا رجه 
عن العبودي ٠‏ وقد قال بوالس فصيح اأنصارى ان المسييح عبد مخلوق. قال في رسالته 
"عانيةز اب ليسول رئيس احبارنا يسوع المواة لمودى | | 
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(15) 
الإنسان من طون ثم جعل نسله من سلالة من ماه مهون ثم سوا ونح فيه مين 
رُوحه )فاضافته للمسيحكاضافته لدم اضافة ملك فيعماوالا صارت ذات الباري لاروح 
فيا دكت يقر وعدا ند :هذا ار ققد ١‏ لها يعون ال نكن ما نون فكب 
يقولون هذا عبدي ثم يقال لم لم تشكرون على من زعم ان الروح الآّنية ليست لعيسى 
بل هى لاستاذه الذي عمده نحى بن ز 5 أء لانه «شبادة الانجيل أفضل مئه أذ هو 
الذي امتلاً من روح القدس في بطن أمه ثم نشأ سيدً! وحصورًا وق في تيلم ان 
يوحنا هذا كان لا يأ كل ولا يشرب ولا يتناول خمرا مسكرا ولا يلبس سوى جاود 
الانسان وانه انتهض قبل المسيح الى الدعاء الى الله تعالى وعمد الخلق <تىيد المسيح 
فيمن عمد وأما المسيح فل تأته الروم في قوم الابيد كانيع سدة من عتره عل .. بيد 
يوحنا شيخه واستاذه بل 1 كل الخبز واللم وشرب ار في زعم وحضر الدعوات 
وتذاول نفدس الطعام وصبت عليه اعرأة دهذا قيمته ثاثياثة مثقال قر شكرعايها كلذلك 
يشبد به اجيم واذا كان الامس على ما وصدتم فن حال الرخليع صاوات اله عليغا فلا 
خناء حينئذ بانه أفضل منه ور يده قول المسيح ل :لد النساء مثله وقد صرح الكتاب 


مب 
ف 2 


أ اك 20 74 مه ّ َ - 5 525 
العز يز سماد نهة مال ) وسيدا وحصورا وندما مون ١‏ لصالحون )وناهيك مهدأ الثناء 
من رب العالمون ٠ثم‏ نول أيضا ألستم تزمون ان الروح قدجاءت اليه في صفة حمامة 
تفروك تكلا وكيب وتتودا وقفاك حي الزقغف 1 ا بوتوتتك ف الحياضةبودرك 
صفةمخاوق يتعالىعنه القدح ثم لفكلا لغرة عدا رقن انظ المموزةية فقيس ا لوغيد الواتاد 
له مأ عنيدذه وسوآه فيالعبودية يمن كان قبلهدومن حاء لعده ويا عحباً بقولونمرة انه لجسد 
من روح القدسءمرة انالروح انما حاء نه بعدااتعميد وباوغ ثلاثون س من عمره فتّد كان 
قبل ذلك لاروح القدس فيهبل كانوا لسمونة اين .بوسفااإ:حار وتارةابنداود و نخبطون 
ا ل ل ا - 1 0 
خبط العشواء( كبرت كلمة تَخَرج من أفْوَاههم ) جعلوه شر يكا لآلهم ٠‏ تعالىاللّه 

2 27 ل ا 08ج سرد -# 4 5 0 
(عمايقواونّعلوا كبيرا)د ليل آخر على عبوديتهيضحك»:هومن ايراد انهم نسبوا المسيح 


للى مالا يايق ببعض أجناده وفيه دلي على عبوديته ٠‏ وافتقاره الى الخلاص من الشيطان 
وردقته ١‏ قال متى (أخذ ابليسالمسيح وأخرجه الى البرية ليجرىه وقال له ان كنت أنت 
ابن اله فقل لهذه الحجارة تصير خبزا فقال المسيح انه مكتوب انه ليس بالخبز وحده 


21١ 8‏ ظ 
على عبود ته ٠‏ وجءلهداعيا لامته ٠‏ كداود ومومى والفتى هو العبد والخادم لا الولد والدايل 
عليه من التوراة في السفر الاول منها قول موسى( إن ابراهيم عبى فتيانه خلا صابناخيه 
لوط وكانوا ثلائمائة وثمانيةعشر رجلا وسار في طلب العدو الذياسر لوطا فبزمه وخلص 
لوطا وماشيته وجميع ماله)ومعلوم ان اولاده ل يبلفوا ال.ددالمذ كور وقال موسسى في السفر 
9 من التوراة في قصة بلعام بن بعورا ( ان بارق الملا أرسل الى بلعام ليدعوءلى بني 
سرائيل بعد مفاوضات وصار رأ كبا اثانه ومعه فتيانه) اي مماليكه فالفتىهو العبد المطيع 
0 شبدت به التوراة لا ما يتخرصه متأخروا النصارى فيان الفتىهو الولد والدليل على 
دلكمن الاحجيل (االمسيح بعد قيامه وقبل رفعه مس على جماعةمن تلاميذه وقال يافتيان 
هل عند ع من طعام فاطعموه جزمن وت وشيئا منشهد العسل) وني الكتابالعز يز 
( وَإِذ قال موسى لمَنَاه ) يعني خادمه يوشع وقوله تعالى فينبوة اشعيا هذا فنايمكذب 
لم في دعواهم ربوبيته بل اضافه الى نفسه اضافة الملك ققال هذا فتاي وحبيبي اناأفمل 
به كذا فالله تعالى قائل والمسيح مقولله ذهو ذتى واللّه مالكه وهو عبد مكرم والنّدسيده . 
وقد حكى لوقا اإيضا في اجيله(ان مريلما رأأت ام يوحنا فكانئما قالته لما بعد الثناءعلى 
اله تعالى ان اللّه اشبع الجياع من الخيرات ورد الاغنياء صفرا وعضد اسرائيلفتاه) 
ترريد عبده وعبوديته متفق عليها وذلك يهدم ما تعلقوا به من حمل الفتى على الولد وفي 
ذلك رد على امانتهم وتكذيب لمشاعم دينهم اذ يقرؤن في الساعة الاولى من صلواهم 
( المسيح الاله الصالح الطوويل الر وح الكثير الرحمة الداعى اككل الى الخلاص )وف صلاة 
السحر (تعالوا بنا نسحد للمسيح المنا)وفي الساعة الثالثة ( .يا والدةالاله مريم العذراءافتحى 
لنا ابواب الرحمة)وفي تسبيحة دينهم (المسيح الاله الاق الذي بيده اثقنت العوالم وخلق 
كل * سي )٠‏ وغير دلك مما سايهن اقوال كترم وذلكزور ومبتان٠‏ فقول متى حواري 
المسيح عن الله هذا فتاي الذي اصطفيت ماعل نيه و كر ونيا ومصطن لا ةرجه 
عن العبودية ٠‏ وقد قال بواس فصيح اانصارى ان المسيح عبد مخلوق قال في رسالته 
الثانية( انظروا الى هذا الرسول رئيس احبارنا يسوع المواتمن منعند منخلقه مث لموسى 
في جميع احواله غير انهافضل من موءى)فان قالوا انه روح الله وكلته القاها الى مر قلا 
ذاك ىا للك لاغير يدلعليه ما في آلكتاب المزيز ايضا مخلق آدم ( ويد ل 


الأانسان 
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الام : قال ال تعالى ( 5 و القدس من ررك باحق ) وكان أنى لامه عند 
حمله في صعه لسشر٠‏ :وأولة عند لعومده فيصفةطائر ميمون فر بذاك واستبشرء وتارة 
ا ا رن يمنى الس والمنكية 
"كترل التيراة لوسى( يصنع لك قة لزمان بصلائل الذي ملا ته روح المكية والمل) 
وتارقروالآآدم ( ويا اونك عن روح فل ألرُوح من ا وتارة اكناية 
عن سر كقولم هذا روح المسثلة أي سرهاولبها فنسبة الروح الى الله ندبة ملاك كتوم 
في التوراة ( ان موسى رجل الله وعصاه قضيب الله وقبة الابد بنيت في النسبة خباء الله 
وأورشلي التي ببت المقدس بيتالله ) وقول متى ( ونظر روح له جاءت اليه ) بريد 
مككه ٠‏ والدليل على مساواة المسيح لغيره في هذه الروح وااتأبيد بها قول لوقا في اعجيله 
( قال يسوع لتلاميذه ان بام السماوي يعطى روح القدس الذين يألونه ) وفي التوراة 
( قال الله لموسى اختر سبعين رجلا من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك 
١‏ فيحماوا عذك تقلهذا التعب ففمل فأفاضعامهم منروحه فشبتوا لساعتهم) وف ااتوراة 
في حق يوسف (يقول الملك هل رأ بم مثل هذا الفتى الذي روح اللهعز وجل حالة فيه ). 
وفيها(ان روح اسلف دايا ). سو ند امتلا بوشم خادمه من 
روح القدس لان موسى كان قد وضع بده على رأسه فقد استوى ا 
فيتشرينه بهذه الروح ٠‏ وفيحق المسلمين من الكتاب العزيز( و1 يدهم بروح منه ) 
فا أجبتم به من حاول الارواح في هو لاء فبوجواب لنا عن حلوله فيا 05 الوا 
الروح الآانية للمسيح روح الله قلنا الويل لك ان كان ما تقولون فقد صارت ذات 
الباري ميتة لا روح فيها وقد قال بوحنا في المسيح انه خروف ل وتارة انه جمل لله 
فقد نسيه نسبةملك لا نسمة ولد١‏ اذ هو منزه سبحانه عن الروح والحسد ٠‏ والوالد والولد 
و يكن لهكفرًا احد ٠‏ قال متى فيالفصل الثافيمن اتجيله( قال الله في نبوة اشعياوهو 
يعني المسيح هذا فتاي الذي اصطفيت وحبيبي الذي ارتاحتله نفسى انا واضع روحي 

ا الام الىالحق)قلت مماءالشه عبد | مصطق اوعدا ا على لسان احها 
و دعثه فابرنا بدعوة الامم اسوة غيره من الانبياء اورد ذلك متى في معرض الاستشهاد 
على اهل الفساد ٠‏ حيث لسبهالفجار ٠‏ الى,وسفاانجار١‏ فقدتظافر الاجيل ومح التغز 01 


9 1 


(45) 
فكيف يقول اذاما استوى انا الله والخالق الرازوه 

فان قيل افا تعمد ليعلم الناس العبادة اذ ليس مى بالاقوال كهي بالافعال قلنا 
أولم تكن الناس يعرفون العبادة قبله فا زادهم ان قال تعلموا العبادة يامن هم بهاعالمون 

كن يقول ماسب ماهر' ان خمسة عشر وخمسة عشر ثلاثون فيقال لم هل جاء ل 
الناس الاكل والشرب والنوم وصفات البشر المنزه عنهاالاله ٠‏ فان قيل فقد قال متى 
في تام هذا الكلام( ان يسوع لا تعمد وخرج من الماء انفتح تله أبواب السماء ونظر 
روح الله جاءت له في صفة حمامة واذا صوت من السماء هذا ابني الحبيب الذي سرت 
به نفسي)وذلك دليل لهم على ما ادعوه من الوهيته قلنا لانسلم صحة هذا النقل لضعفه 

والدليل على ذلك أن صدور مثل هذه الآاية العظيمة الآأنية عند التعميد. واجتاع 
الغوي” والرشيد ٠‏ سبيلهاانتنتشر ٠‏ وحقها أن نشتهر: حتى ينقلهاا ل الغغير والخلق الكثير |) 
ليث لم ينقلها الا واحد تبين بطلان ذلك وكذب ناقله ولما ساغ لليهود التكذيب 
بعد ماسمع الناس صوا من السماء انه الحبيب ٠‏ ول وكان كل نبي سمع الصوت لفاز با 
فاز به الكلي وقد اثبتوا لباريصوتا وحرفا يسمعه كل أحدعلى ما لايخنى وهل ذلك الا 
دعوى يكذبها العقل وينبوعنها السمع ليس عليها برهان. فلا بحسن بها ايمان ٠:‏ ولوسامنا 
حصول بعض ذلك من تفتح أبواب السماء وكون ااروح في صفة طائر فليس فيه دليل 
للنصارى بل ذلك آببة دلت على نبوته ورسالته وقد يكون ذلك أول ابتدائها فلا غرو 
أن يني يخارق مكز بلا عداثه اليودمنزل منزلة قولهصدق عبدي ”أ هو شأنالمعجزرات 
من قبل ومن بعد و ياعجبا منهم يقولون انه جسد بروح القدس في بطن أمه ثم يقولون 
أنه عند تعمده جاءه روح القدس في صفة حمامة فهل فارقت جسده بعد ما بها يجسد 

00 
( أطارت عنه أمجاءتاليه * فدلونا على ما نرتضيه ) 
( مقام المدح يقضيانها قد » جلت بعد تعميد عليه ) 

وبؤيد ذلك أنه بلغ من عمره ثلاثين سنة يدعى بابن بوسف وابن داود وم 
بدع بشي" مما انتحلته النصارى وما ايد بروح القدس وسمى المسيح الا بعد التعميد 
كا تشهد اذلك كتبهم وأما الوح فتطلق بازاء معان تارة تطلق على جبريل عليه 
0 


)٠6( 

عبوديته وقد صرح يوحنا بذلك قولاً وفعلا أما قولا فما ثبت عنده في اتجيله نقلا 
اذ يقولالمسيح اقوى مني والتفضيل انما يكون بين فاضلين احدهما أقوى ٠‏ لابين الدوادمي 
فلا تصح بذلك الدعوى. واما فعلا فتدتعمد على .بديه٠‏ اسوة من أي اليه. فد كان 
بوحنا في مقام الشيخية والمسيح في أ كل أحواله م ريد ا له اسوة أمثاله لانه سعى من 
الاردن اليه ٠‏ ليتعمد على بدريه 

( فاركان رباكا تزعمون » أيسعى ليحبى من الاردن ) 

( وحتاج للماء 2 بره * ليكمل بالمورد الاحسن ) 

(وجمل بحجى اماما له » ليعمده فهو كلمحسن) 

(اليه وما كان من فمله ه فتم لميسى المقام السني) 

(فلوكان عسى الحا يا » زعت لقد كان عنه غني ) 

أ وكا نيحسن من ني اللّهبحبى وهو من أهل ا حل والعقد ٠‏ ومن أجل أهل النقد أنيجهل 
ربه ولا .يعرفه فيعاملهمعاملة المخلوقين ٠و‏ يسير به سير المربودين ٠‏ قصارى أمره ان تواضم 
على عادة السادة العارفين فقال انا أحق بالتعميد منك وانك أقوى . فلم يقبل المسيح 
هذه الدعوى ٠‏ فال جئت للتكميل . وهل بحتاج اليهاارب الجليل ٠‏ فهذه الفاظه الشربفة 
شاهدة له وعليه بالعبودية٠‏ لرب البررية ٠‏ وهل أحد تواضم لله كاتواضع وعبد كا عبدوقام 
لمولاه بشرائط الادب وان كان بحبى ا تواضم عرف أنه الاله. وان تواضعه تستر بهعللى 
فاخبرهم وقال اعلموا رجمم لله أن هذا عيسي هو الذي حل في بطن مري ثم خرج 
منها لخلاصجككم لعتقده النصارى اليوم وحاشاه من ذلك 

وقلت. 
( وحاشا المسيح النبي الكر من القول في انه خالق_* ) 
( وحاشاه من هذه الترهات 2« ومأ هو اليا أمروء صادق” ) 
( ومن قبل حاءت به أمه 2« وف اليد عن نفسه ناطق" ) 
( باني عبد أتاني الكتاب » وما عاقه بعد ذا عائق' ) 


22: 


فكان ينتبرهم ولا ندعهم ينطقون بهذا) فاانصارى الآآن معرضوزعن انجيله ٠‏ سالكون 
غير سبيله ٠‏ فقد شبد لوقا بجا شهد بهبطرس ولو كان خشية من اليبود ما أ كثر من فعل 
الآ يات ٠‏ واظهار المعجزات ٠‏ واشاعةفعلها في الخاص والعام ٠‏ علىثمر الا يام ٠‏ بل انما نهاهم 
لنص الاجيل ٠‏ وبيانجير.ل ٠‏ حيث يقولانهابنداود وقد قال متىفيصدر انجيله (هذا 
ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم) وهو الصادق عندهم فذلك امل عيب 
تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ٠‏ فان قبل ساعدقونا على ترك العمل بظاهره اذ سلتم 
أنه مولود من غير أب فكيف توردون علينا بنوة داود اذا كنتم لا تقولون بذلك فقّد 
لنا مراد نا قلناالنسبة نسبتان نسب ةتشريف ونسبة تعريف فالتعريف نسبة الانسان الى 
والده الذي هو أصله والثانية نسبة من ولد والدآه اي هو اصل صلبه فالمسيح منبوب 
اإى داود النسمة الثانية لان ميم ام المسيح من قبيل دأود وداود من نسل مهودا بن 
رفن ا د ابراهيم واذ ا كان مهذه النسبة ذهب ما اجتمعتم عليه منالضلال 
فان قالوا ان كان قد ورد نهيه عن لفظ البنوة فقد قال ابي ذاهب الي ابي وابيم قلنا 
وقد قال بعد والمي وام وانما النهي في الا جيل عمن يعثقد الحقيقة لا المجاز والتوسم 
فالمسيح يقول ان الله المه ورنه وأنتم تقولون بل هو اله لقد باعد ما بينم وبينه 
5 


ظ مج الماس اررول 1 
فيا سل من التبديل .من الفاظ الاجيل ٠‏ ممافيه الشهادة من عبودية المسيعح من الادلة 
الواضحة ٠‏ والاشارات اللانحة. با ساوى فيه الانبياء والمرسلين ٠‏ بشرائع ربالعالمين 
قال متى في احجيلة ( انى المسيح الى يوحنا المعمدالي يريد بذلك بحبى بن زكري 
من الاردن الى الجليل ليتعمد على يديه فقال حين رآه هذا الذي قلت؛ لم انه يجى* 
من بعدي وهو أقوى مني وأنا لا استحق ان اقمد مجاس خفه ثم قال للمسيح اني 
لمحتاج ان اتعمد منك فقال يسوع دع عنك الآن هذا فانه ينبني لي ان أكل البر 
فتركه قتعمد ) قلت هذا المسيح مثقيد بالعباداتانى ليكمل ننسه بالتعميد لانه سيم 
حبائل التكليف واللقبيد مازم بوظائف الخدمة. قام يما يجب ليوحنا من الحرمة ٠‏ مساوفي 
تمده عل يديه وتفده + مق هو مكله .من الآمة فتضد لاتعييد أهلة لانه قال ان بوحنا 
تلد النساء مثله وفي ذلك شهادة عامة ٠‏ ونسبة للشرف تامة ٠‏ وذلك أدل دليل على 


ا لوي سا ا وسوس سسسييسهم 


عبودبته 
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خبز البنين فيعط الكلاب فقالت نعم يارت والكلاب ايضا تأكل من النتاتالذي 
سقط من موائد أربابها لغينئذ عطف فقال عظيمة امانتك يكون ما اردت فشفيت 
ابنتها من ثلك الساعة قال النصارى خاطبته بالربوبية وم يتكر عليها ويستدل على ذلك 
بقوله عليه السلام ليس يجيد أن ييؤخذ خبز البنين فيعطى للكلاب فقد سمى الكفار 
كلابا وسمى الشفاء خبرًا وذلك دليل على التوسم والتجوز وقد نقدم في معنى اارب 
أنه المدبر وانه يقال للمغياء لاسما في مقام استعطافه لقضاءحاجتها ولما ظبر له ذلك منها 
وانها مومنة به قَضى حاجتها وقال ما قال أولا لعدم علمه باهانها وهذا ,يدل على عدم 
عامه أولا وظهوره له ثانيا وهذا دليل على العبودية٠‏ وجه آخر لكذيهم قالعرقس (خرج 
يسوع وللاضدة الل الجر وليعة جع كثير فابراً أعلاءم لجماوا يز دحمون عليه وبقولون 
أنت هو ابن الله فكان ينهاهم وينتهرهمر) فلوكانامانا من قائله لم ,ينه المسيح 57 
ينهى عنه وقد جاء لنشر الدين ٠وبثاليقين ٠‏ والامر بالكتان٠‏ ينافيالاعلان بالايمان 
فلوكان قوم وهم جم كثير انت ابن الله توحيد الم ينههم عن التوحيد وانفا نهاهم 
لخالفة نص الاتجيل اذ قال لوقا فيه (ان المسيح هو ابن داود وان الرب بجلسه على 
كرسي أبيه داود وذلك بشهادة جبريل عليه السلام فلذلك نهاهم عما لا بحسن قوله 
فان قال النصارى انما نهاهم خوفا من الييود ان يفطنوا به اذ كانوا يرومون قئله قلنا ألم 
تزعموا انه انما تعنى ونزل الى الارض ليقتل ايثارا لك وبخليصا من العذاب اذيورطم 
فيه آدم بتعاطي الخطيئة أفترونه ندم على ذلك فهو يسلتر ويتوارى خوفا مرن. المتل 
أقتصدونه بالندم والمهل بعواقب الامور لقدكاد الله هذه العقول وحاد مها عن سواء 
السبيل فان"' قات كيف ينهاهم ونننة النثرة كانت عندهم سائغة لمن كان من عباد الله 
الصالحين لاسما لم برأم من عللهم قلنا لوجهين اما انه لم يفهم منهم نسبة الخدمة وائما 
فهم منهم ان هذه الال ال نايا الا الوادالى ريو )ا ني ساي فاذلك زجرهم 
ومهاهم ٠‏ الوجه الثاني سنا أنه ما فهم منهم ارادة الحقيقة انما فهم منهم التركية والمدح 
في مقابلة ما اسدآه نكانذلك لاجر عل ما فمل وهو م ير الا وجه الله لا يريد 
منهم جزاء ولا شكورا وقال سيدنا موسى عليه السلام لآنة شعبه ااوضة ال يها 
للضيافة في مقابلة ما سق انالا تأخذ على اصطناع المعروف أجر ا ٠‏ فوع آخر قال لوقا 
(كان كل من له مررض يِأني بهالى سوع فيضع - عليه فيبراً فيتقواون له أنت الله 
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بضعة عشر من رب الى رب واهًا يردد المدبرين له ٠‏ قال الشاععى 
واهلكن” وما ب كد وأبنه ورب معد بون حنث وعرعر 
وقد يكون الاله معنى المالك ٠‏ قال الشاعر ْ 
واعجلنا الآ لمة أن" تيا 

وال ألحت؛ الى فلان أي فزعت اليه واعتمدت عليه ودقال هومن المت فيه 
اذا حورت فيه ف مبتد اليه فقول بطرس يا رب يريد يامدبر امرنا وقول اشعيا (ارنف 
العذراء تحبل وتلد ولد ١‏ يسمى الها )مول على هذه المحامل ٠‏ وقد صرح يوحنا الايجلي 
بان الالوهة ليست على ظاهرها فقال في اعجيله ( جاس يسوع في اسطوا ن سلبان باورشليم 
فاحاطت به اليهود وتناولوا الحجارة ليرجموه وقالوا متى حتى تعذب نفوسنا فقال اريم 
اعمالا حسانا من عند الله أن أجل الاعمال ترجموبي فقالوا انما نرجمك لانك بينا أنت 
انسان اذ جمات نفسك الها فقال يسوع اليس هذا مكتوبا في ناموسم اني قات 
انكم الهة وبنو العلاء”تدعون) فاذا قيل لاولئك المة لكون كلة الله عندهم فالذي 
كدسة انز ارسل الى العا مكيف لقولون انه ”بحذف بالحجارة فتداعترف يوحنا والمسيح 
بان الالوهية متروكة الظاهر وان اطلاقها علي هكاطلاقها على العلاء والحكاء والمدبرين 
من بني اسرا ثيل ققد صرح بانه ليس هو الله وليس الله حالا فيه وان اللّه قدسهاي طبره 
وارسله الى العالم كثيره من الرسل ذل وكان هو اه كقول جهلة النصارى لاحد المرسل 
والرسول والمقدسوالمقدس ٠‏ وقد استشهد النصارى على ربوبية المسيح بقصة الكنعانية 
فسا اأرد واما سحجودها و بكر فذلك كان سلام القوم وصحيتهم في الزمن الاول 
على عظاهم وأ كابرهم والدليل عليه ان التوراة تنطق بان اخوة يوسف حين عرفوه 
سجدوا له طالبين قدميه ولذلك قالت التوراة ( ان افرام ومنشا اولاد يوسف سجدا 
لجدها يعقوب بحضرةابمهم يوسف ولم يتكر عليهم) وقد قالت التورأة (انابراهم ولوطا 
سجدا للملائكة على الارض ولم ينهوا عن ذلك ) وقالتايضا ان ابراهي ساوم قوما في 
ارض لم ليدفن فيها سارة فلم يكلمهم <تى سجد لم عرتين فبطل تعلقهم بسجودها 
والكنعانية جاء نه وقالت ان ابنتي بها شيطان ردي؛ فصى لتعطف عليها فل يجبها فساله 
التلاميذ ان يقذي حاجتها فقال لم أرسل الا للخراف الضالة من بني اسرائيل لجاءت 
المرأة من بني اسرائيل وسجدت له وقالت له يارب اءني قال ليس يجيد أن يواخذ 
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وحن عبيدك )وائًا جعل النسمية بالابن والاب من باب التودد والاستمطاف والخدمة 
له فلهذا لم يكن يضر المنقدمين الاطلاق في ذلك ولما جاء المتأخرون استعملوه را 
وتركية وتحيدً| لانفسهم مع ملابستهم المعصية فقيل للم في الكتاب العزيز (م)اتحد امه 
من وَلدِ) خم الاطلاق سدً! للذرائع ٠‏ واما لفظتا الالهوارب فالرب المربى باللطف 
والاحسان ٠‏ العائد بالامتنان٠‏ وهاتان اللفظتان' يستعملان فيحق العظيم من الآ دمين 
يي و رت وهذه كتب القوم تشهد بان 
والمدبر ب بسح رباكا ان الرجل رب منزله وماله وقد قال عليه السلام ارجل 
(رَبُ إبلأنت نت ا بغت تم )فال من كل 7 اناي الله فَاجدلَ ٠‏ وقال اشعيا الثنى عليه 
السلاء (إعرة ف الثور من اقتناه والجار مربط ريه ول بعرف ذلك بنو اسرائيل) وفيالتوراة 
( قال ابراههم ولوط للملك يارب مل" الى منزلعبدك) وبحن والنصارى منفقون على عدم 
التعبدللملاككة وائما ارادا الاجلال في الكلام والخطاب٠‏ وني الحديث(قوموا لسيد كم ) 
وفيالتوراة ( يقول الله لموسى جعلتك الها لفرعون) يردد مسلطا عليه ومحكما فيه٠‏ وفيها وقد 
شكى للغة في لسانه وعجمة في منطقه فتال الله تعاللى ( قد جعلتك ربا لارون وجعلته 
لك نبيا انا آمرك أن تبلغه وهو مبلغ بني اسراثيل) ولم يقل لله للسميح قد جملتك را 
والها انما ذلك شيء يقوله النصارى فقول بطرس للمسيح يارب ١‏ انصح فهو منزل منزلة 
ربوبية مومى لارون من حيث أن المسيح مبلغ عن الله اواعره تبليغ موسى اخاه ٠‏ قال 
داود في المزمور الثابي والثانين ( قام اله في جماعة الالهة وهو يعنف الاأكابر من بني 
سرائيل انا قات” انم اللمة وبني العلا كلم تدعون) وفيالمزامير في حق.وسف ( فصيره 
المملك سلطانا على شعبه ربا على بنيه) بريد القي عايهم والمدبر لامورهم ٠‏ وقد قال للساقي 
اذ كرفي عند رَبك اي مدبرك والقبم عليك فاذا عرفت ذلك سه لعليك رد ما هتف 
555 5-985 ردا والها وعرفت كيف كسر حججبهم ٠‏ وقد قال شمعون 
الصما ان الله جمل المسيح رنا يريد وكل تدبير أصحابهاليه اذ أوكان ربا حقيقة إبجعل 
فب و كقول التوراة (ان الله جعلمومى ربا لمارون واطها لفرعون) وفيالمزامير (ان بوسف 

صار ربأ لملك). وف الاتجيل (ان الكلاب:ا كل من موائد أرا ما) وعنسليانتداواني 


عسوو وس سس ا لمم ةيم يي يي يي يوي ار وسسسسساا الا ا م060 000 الاسم م 
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في سعيه الىالنجاح ٠‏ الخائف من دركات الملكات “المربى ببرهالعسي ٠‏ المفذي بن الجسيم 
/ يقبح عنده النوسع باسم الابن عن العبد فان م واوا بهذا التأويل ٠‏ فضحتهمالتوراة 
والا جيل ٠‏ وني المزامير ما يدل على ذلك والاجيل من فانحته الى خاتمته لم خصص 
المسيح بهذه البنوة بل شارك فيها غيره من الصلحاء من عباد الله وأوليائه فن انصف 
من النصاري علّصحة ماقلناه ٠‏ فقد قال يوحنا في اجيله (ان المسيح كان مزمعا ان يجمع 
ابناء الله فلم يقدر على ذلك) فسائر بني اسراثيل طائعهم وعاصيهم سماهم بهذا الاسم 
واذا ثبت اطلاق البنوة على يعقوب وداود شا بال النصارى لا يقولون في حلفهم وحق 
يعقوب ابن الله بكره فله المزدة على غيره من الابناء وكذلك داود وهو ابنه وحبيبه ٠‏ 
وقال لوقا في اجيله ( ان جبربل اخبر عن الله تعالى ان المسيح ابن داود ) فهلا نسبوه 
نسبته التي نسبه اليها جبريل ولهجوا بذلك في اقسامهم وقالوا وحق المسيح ابن داود 
كيف رغبوا عن تسمية سماه الله بها قبل خلقه على لسان جبريل أهم اعلل با يجب له 
من الله لا سيا وقد مكث ثلاثين عاما لا يدعى الا بابن داود وسيأني في باب الدلالة 
على عبودية المسيح شواهد جمة من هذا الباب ٠‏ واعلٍ ان المسيح وتلاميذه كانوامعافين 
قما اكل :به لمر ون من النصارى قال متى( بينا يسوعجالس يتكلم على الناس اذ 
قبل له أمك واخوتك بالباب ,يطلبونك فقال من أي ومن اخوني ثم أوما بيده الى 
تلاميذه وقال هرذلاء أني واخوتي وكل من صنع بمشيئة أبي الذي في السموات فهو 
أخي وأختي وأي )فسمى المطيم لله قرببا له لجعله أما وأختا فان حمل النصارى اللنظ 
على ذلك ازمهم ذلك في لفظ البنوة والابوة فانهما يستحيل الممل في التلاميذ على 
الظاهر فاولى على الله لانه رجلمن بني اسرا ثيل يناله من النفع والضرر ما ينال غيره من 
اببشر١‏ فان قالوا اذا لم يكنله أب فن ابوه قلنا لم اذا لم يكن لآ دم أب فن ابوه فان 
قالوا خلق الله ادم أعجوبة قلنا وكذلك المسيح اذ خلقه من غير أب وك خلق الله من 
الحيوان منغير توالد وتناسل معروف ٠‏ وقد ابتدأ العالم باسره من'غير مثال فاي آيات 
الله تتكرون والمسيح نسج على منوال من سبق ول تصدر هذه الانظة منه الا اثنعها 
بلفظة العبودبية . وقال اشعيا( ان الله مهد بني اسرائيل على ذنب فعلوه فلا خافوا نزول 
العقونة قالوا فيدعاهم الهم ترأف علينا. وأقب لأبوجهك الينا. ولا تصرفرحتك عنا 
فانت هو الرب ابونا فاما ابر اهم واسر اثيل فل انعرفه ولكن انت ابونا يا رب ارحمنا 
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رسالته الثانية ( ان الله قال أنا أحل فيهم وأسعى معثم وأكون لهم | المأ ويكونون لي 

عنزلة البنات والينين )فبذا وق لضاف : تدع إن المسيح مباين أحدًا من الملة 1 
هذه البنوة ٠‏ وقال متى في اجيله (ان جباة الجزية جاوًا الى ارس قنالواسا بال سك 
لا بيؤدي الجزيةفقال نعم ثم أخبر المسبيح بقالتهم فقال دا بطرس وااينون اف بوادون 
الجزية اذهب هي الىالبحر فأول حوت مجده خذ ما فيه وأذ عني وعنك ) وهذه سورة زعم 
النصارى أن المسيح علها تلاميذه وي ( يا أبانا الذي في السموات قدس اسمك 
تأتيبلكوتك تكو نمشيئت ككفي السماء كذلك تكون على وجه الارض اتنا خبزنا قو 
في اليوم واغفر لنا ما وجب علينا كا حب أن نغفر لمن أخطأ الينا ولا تدخلنا التجارب 
ككن جنا من الشرير اذ لك المجد والقوة والملك الى الابد آمين )فقولهيا أبانا الذي في 
السمواتالابوة متروكة الظاهى مر'ولة بجا تقدم اديرد ١‏ أبانا الى ايلك ف التيواف 
قدوس- قال يوسف فيالتوراة لاخيه بنيامين ( يابنى الله بترأف عليك ) فقد سمىاخاه 
نه ويس ابل عل المقيقة وقال في التوراة لاخوته (لستم انتم الذين ابتعتموني 
بل الله قدمني أمامكم وجما فى ابا لفرعون وسيدا لاهل الارض ) يريد مدبرا له 
وكان التلاميذ ,يقولون ا يا ابت اي يامدبرنا كا قال للم لا تدعوا 3 مدبرا على 
وجه الارض فان مدبرك المسيحوكانوا يدعون بطرس بعد المسيح ابأكا شبدت بهسائر 
التلاميذ وذلك ممعنى المدبر فاذا قال المسيح اربه يا ابت ان صح ذلك عنه فهوكقول 
بطرس للمسيح يا بت وقول الثلاميذ ابطر س كذلك وبهذا تنحل عقود النصارى في 
دعوى بنوة المسيح و:: خم ارام ولا ي>اولون انتصالا الا وينعكس علههم في بنوة 
المسيح وبقال للم هل 0 بوسف لاخيه بنياءون ولملكمصر الأ كابوة الله للمبيحوهل 
بنوة المسيح لله الا كبنوة اسرائيل وداود واولاد الشبيد من بني ادم كا 'حكى في 
التوراة والكت بالقدعة ٠و‏ لأكان الاب هو المشفق العاطف ببره. العائد خيره ٠‏ المجزّل 
باحسانه ٠‏ المتفضل بامتنانه. وهذه المعاني لانتحقق الا من الله تعالى والمسيح لما كت 
روحانيته فل ير الوسائط حسن عنده التجوز باسم الاب عن الرب وهذاما تعين 
حمل هذه الالفاظ عليه ان صح اطلاقها ءنه عليه السلام اذ القديم جل وعلا منزدع نان 
'يشار اليه بابوة البعضية ٠‏ المتخذة من الزوجية والسربة٠‏ تعالى القديم ٠عنماسة‏ الحادث 
العدي “لوس كنل شي* وهو السميعالبصير وما كان الابنهو المبضوم الجناح ٠‏ المفلقر 
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فيحبط أجرم عند أيم الذي في السموات ولتكن صدقتك في السر وأبوك يرى 
السر فيجز بدعلانية اذا صليت ادخل مخدعك واقفل بابكِ وصل لاببك سرا وأبوك 
يرى السر فيجز يك علانية فهو قد سوى بين نفسه وسائر المطيعين لله تعالى في البنوة 
وبين أنها لا تطلق الا على عبد صالح٠‏ بدليل قوله انتم لوكان الله ابا ع كنت محبوني كا 
سيأتي ٠‏ وقال فولس في الرسالة الخامسة 11 والسفه والسب واللعب قفاري الزاني 
والنجس كهابد الوثن لانصيب له في ملكوت الله تعالى احذروا هذه الشرور فمن 
أجلها يأتي رجز الله تعالى على الابناء الذين لا يطيعونه وإيام ان تكونوا شركاء لم ققد 
تم قبل في ظلمة فاسعوا الآن سعي أبناء النور فسمى الذذين يعملون بالمعاصي أبناء 
كالمطيدين واذاكان الاب عبارة عر الموجد البديع ااناظر الخالق لاستوى المطيع 
وغيره ٠‏ وقال المسيح اغفروا لاناس خطاياهم ليغفر بوك السماوي خطايا م فبوم 
نخص نفسه بالبنوة دون أدناهم لكن المبيح قال لليبود يي سيأ نيأ نتم من يم ابلس 
حيث لم يرضهم للبنوة المعروفة المقررةللصاحمين : قال يوحنا التميذ في قصص الحوار بين 
يا أحباني انا أبناء التمسمانا بذلك فل ببقلانصارى باقية ول يتم لم في بخصيص المسبح 
بالمنوة قائمة ٠‏ وقد عبر يوحنا الاىلى عن هذهاابنوة بالطاعة والاسئقامة وان من كان 
منحرفاً عن الطاعة لم يصلح لها ٠‏ فقال في الفصل الثالث من رسالته الاولى اعلموا ان 


كل من ولد من الله تعالى لم يعمل خطيئة من أجل ان زرعه ثابتفيه فلا يستطيع أن 
يخطي؛ لانه مولود من الله ويهذا يتبين/ بناء. الله من أبناء الشياطين فكل من لا يعمل 
البر فليس هو من النّه فالمسيح والانبياء قبله وسائر المقّربين من عباد الله الصالمين لما 
تحققوا بخدمة الله تعالى وسارعوا اليها أطلق اللسان العبراني عليهم هذه النسمية تشر ينا 
فلا مزية للمسيح على غيره فيها ٠‏ وقال فولس الرسول عالمهم في رسالته الى ملك الروم 
رن الروح لشهك لارواحنا اننا أبناء أبله تعالى واذاكنا أيئاءه نحن ورته أيضا وقال 
أيضا فيها ان البررية كلها نترحى ظبور أبناء لله تعالى قال بعضهم ان كانهذا الكلام 
فحيذا افون اخق بهذه النسمية فانهم الذين ملاوا الارض ونفموا البراياوالام 
ها أرشدوهم من طاعة الله تعالمىوءلموه من توحيدهوشرعوا لهم من أحكامه ويحققرجاء 
البرية ما أفاده المسلمون من مصا دينهم ود نياهم ٠‏ وقال في رسالته لبعضالنواحي ألا 
00 أن هيأ كل الله تعالى وأن روح الله حالة 5 والدنيا والأخرة لكر وقال في 
رسالته 


00 ا 
زذا وه واعر اقل + وكيره بويا اسيل وهم الغرة روعأ ناش امتقناد 6 من تربية 
المشاعخ والعلاء باللّه الدالين عليه وي التي .يصير بها الانسان انسانا وذلك ان المولد 
الجسماني بضع الو ادها عن البرفة: خااما ا عاطلامن الادب وي ال 35 
(واذاع حي من )طون 0 ١‏ دون شيعًا) فاذا ولد الولادةّالروحانة٠‏ 
ثلاث شتفي جتبها الولادةالجسمانية . فينقل من الولادة الا نسانبة .وول عن صفات الحيوان 
فتردى بالعل . وحلى بالحل ٠‏ و يشنف بالادب ٠.‏ و يشرف بالزهد . و يروض بالمعرفة ٠‏ وقدقال 
المسيح عليه السلام لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين الحق أقول لم ان المولود 
من الحسد جسد ومن الروح روح يريد روح الحكمة التي فاك اقوراة انها ملات ندل 
آل من سبط يهوذا وقال رجل المسيح مرتي ان اذهب فادفن ابي قال دع الموى 

يدفئون موتاه امره بملازمة الا بالروحاني الذيهو سب الحياة الدائمة وقال عليه!صلاة 
والسلام (لعرا مان هنم أ هل لله ) وذلككله نشر يف والا فلامناسبة بينانقدي 
والخادكة ولاق والمخارق ولاجل ما حصل من الافهام السقيمة٠‏ من الانفس اللثيمة 
جرم الشرعهذهالنسبة الكرية حسم نات عورف للأتانن 1 نضا هو الأرتاتة قال 
تعالى ( ادعو هم باهم هوأ قسط عند الله) فان أ راد اانصارى بالابوة واابئوة المعنى 
الروحافيمن الثر بيةوالتعليلم نشاححهمني ذلك بعد فهم المعاني التي ي ثقوللااختصاص لامسيح 
عليهاالسلام بهذه البنوة ٠‏ والدليلءلىعدم اختصاصمما في الاجلمما يأني ذ كره في باب 
عبودية المسيح ومن ذلك قوله اي ذاهب الى ابي وام سوى بون نفسه وتلاميذه 
وقد أخبر يوحنا الاتجبلي في الفصل الثاني من الرسالة الاولىان اطلاق البنوة انما ني 
عجره تسمية امثن الله بها عليهم شر ينا لم قال انظروا الى محبة الاب لنا ان اعطانا 
| ندعى أبناء تم في الفصل اثالث 1 مهأ الاحماء الآن صرنا أبناء ا فينبنغي لنا أن 
نزلهني الاجلال على ما هو عليه فمن صح له هذا الرجاء فليترك نفسه بترك الخطيئة 
ش والام واعلموا أن من لاس الخطيئة فانه / يعرفه قال متّى قال المبيح اخيوا أعذاء م 
وباذكرا عل لاعنيم وأحسنوا الى 3 يبنضم وصرا عل من طردم كا تكونوا 
بني أبيك المشرق شمسه على الاخيار والاشرار والممطر على الصديقين وااظااين وقال 
ا لتلاميذه كونو أ كاملين مثل أبيم لاتصنعوا معروقم قدام الناس ككي تراؤنهم 
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يملموا ان الذي اغفلوا ‏ منكتبهم يذى' عنمرجعة 
ينى' بعض الحق عن بعضه هلا استبانوا الحقمن منبعه' 

والدليل على ذلك من التوراة ايضاأ قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب الى 
فرعون وقل له يقول لك الرب اسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني فانايدت ان ترسل 
ابي بكري قتلت ابنك بكرك. قالت التوراة فيا ل يرسل فرعون بني اسراثيل 5 قالالله 
تعالى قتل الله ابكار فرعون وقومه من بكر فرعون الجالس على السر ير الى الاتوني من 
اولاد الآدمبين الى ولد الحيوان البهم فهذه التوراة تسمى بني اسرا ثيل كلهم ابناء الله 
وأبكاره وتسمى ابناء أهل مصر أولاد فرعون وتسمى سجال الحيوان أولاد! لمالك 
الحيوان ألا ترى الى قوله تعالى ارسله يعبدتى فعبرعن المطيع الممثثل بالابن ٠‏ قال في 
المزامير انت ابني ساني أعطيك اعره بالتذلل والمسألة وكقول المسيح انى ذاهب الى 
ابي وابيكم والمي والمم وقوله اذا صليتم قولوا يا ابانا الذيني السموات قدوس اسمك 
افمل بنأكذا وكذا من باب السودال والدعاء واذاكان اسرائيل ابن الله وبكره فأي 
مزية للمسيح عليه حينئذ وعلى غيره ٠‏ وقال ايضا في التوراة في قصة الطوفان انه | 
نظر بنو اللّه الىبنات الناس وهن جسان جد اشغذوابين فتكحوا منونما أحبوا واختاروا 
فولدواجبابرة مذكورين فافسدوا فقال الله لاحلعنايتي على هولاء القوم فالمراد بابناء 
للهأولاد هابيل و بنات الناسأولاد قابيل وكن حان جدا فصرفن قاومهم عن عبادة 
الله تعالى الى عبادة الاوثان فقّد سمى أولاد الصاحاء ابناء له فدل على أن الولى في 
شرع اهل آلكتاب يسمى ابنا والمرني ابأ ومنما والدليل في المزامير قول الله تعالى 
يا داود أنت ابني وحبيبي وذلك عساواته للسيح اذ يقول له هذا ابني الحبيب فا 
ترى الاجيل زاد المسبيح على ان ساواه بداود واسرائيل واولاد الصلحاء ٠‏ وقال في 
المزامير لداود انت ابني وانا اليوم ولدتك ساني اعطيك وقال اشعيا في نبوته عن الله 
تواصوا في ابنانى و بناني بريد ذ كور عباد الله الصالحين وانائهم فالمسيح لا يزيد على 
من تقدمه من الصلحاء فان لم يصح النقل فلا بنوة وان صح فلا مزية ٠‏ والدليل على 
ان الابوة يمعنى التر ببة والانعام قول المسيح في الا جيل الي ر بالي فس رالابوة بالتر ببة ٠‏ 
وقال أيضا انا الكرم وأبي الفلاح م أن القلاح سق الكرم ويدفم عنه الاذى وينميه 
| وكذلك ينمل الاب فاذًا لامعنى لاطنابهم في بنوة المسيح فتخصيص اأويل 


بداود . 
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«(قل فلم يمد بكم بذ نوبكم ) ان نسبة البنوة التي معناها الاستحقاق للآكرام . 
والاستجلاب للانمام ما يلاه الاختساس دواد أوليائهألكرام ٠‏ لالمن تسر بل بالذنوب 
وال" نأم ٠‏ فاستحق العدذاب ٠ ٠‏ من رب الار باب ٠١‏ فلدست المئوة على ظاهرها ٠‏ أن الحق 
متاره عنباعقلا و نقلا . مسا ننه جا عله أل ترى أنهم ل السنيوأ اليه سوه 
عسى حملاعلى الظاهر من غير تأو بل من الالفاظ الموهمة: عواعولام عن صفات 
الحدوث المملمة حل : بهم الوبال الوييل :في معفم التنزيل فقال جل من- تأويل . 
( يلين قاو تخد الله ولدا ما لهم ه من علم ولا لابائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواميم إن يقواون إلا كَذبًا ) وفيآية أخرى ( نكاد السيوان 
يتقطرنامنه وتلق ار د يال هدا أن دعا رحن ولا يني 
لحم نٍأن يخ ولدا إن اكلم ن في| اسمو وات وَالارض إل 1 يأ لرحمن عدا ٠‏ 
ند اماف وعدهم عداو كل 1 انيه يوم اقيامة ردا) (مَاقروحوقدر) 
اذكل نحت قهره وأمره٠‏ وقالسبحانه فيمن نسب أهل الضلال الالوهية اليه ( إن هو 
إلا عبد أ نعمنا عليه وَجِمَلناه مثَلا ) واما غير هذه النسبة من ااصفات فلا 
وقلت ( مثقارب ) 
تعالى #قدس عن : عن قوطم ننه سبحا نه عن ولد 
وليس شبيا بمخلوقه وليس له كفوءا مر:_أحد 
وعيسى وموسى ع ومن بعد كل له قد عبد 
وكلة نجلل بوصف المبيد وكل لاله قد سجن" 
كل بأ كلو بشرب ٠‏ ومجوع و سخب وي ويركب : ويرتاح و يتعب ٠‏ ويخاف 
و يرهب وق شأ نالموادث , يقاب ب > قملوأمأ نسبوه الى بار مهم على فسادمعتقدهم ٠‏ فاضلهم 
الله على علمهم وغملوا عن تبديل .ما في الاحجيل. من عبودية المسيح اانقا لالصحيح 
وقالت 
اعماهموا مولام واغتدوا حرفوك القول من موصعة 


غ2 
تمر . واخلاسا لتَكره وله ينفع به منتصتتى لجدالم ٠‏ وسعى في تببين محالم ان 
قوى اعانه فتحقق| باطيلهم وراى الحق حما ٠‏ فتمسك من الملة المنيفية بالعروة الوثق ٠‏ أنه 
على ما يشا* قدير ٠‏ و بالاجابة جدبر 
( المقدمة) في تأويل ما ورد موهما من ألفاظ الاجيل كالاب والابين والالله 
وازب"والسجود والغفران ( اعل ) وققك الله تعالى اعا دخل الخلل على النصارى وغيرهم 
من بضاعته في العقول مزجاة من جبلهم مقلضيات الأ لفاظ وعدم المعرفة بوجوما كلام || 
ولقصور افباءهم بمعاني ناو يل الظواهر فلم حماوها على بعض محتملاها بالدليل وليس 
ذلك بصواب بل شبنى حراسة ما دل عليه دليل العقل الذي لا احتّال فيه فاذا ورد 
لفظ عرض ظاهره على ما ضبطه دليل العقل فان لم ينب عنه استعمل الظاهر من 
اللفظ ول ول وان لم يحتمله طاب له وجه تحمل عليه ليجمع بين اللفظ ومقئفى 
العقل ان الشرع ني كل ملة لا يرد بخلاف ما يقنضيه العقل فان العقل أصل الشرع 
بمعنى أنه شاهد بصحة اانبوات والرسالات وافئقار العالم الى ذلك فاذا جاءالشرع بخلاف 
العقل فقد كذب أصله الشاهد له بالحقيقة 
وقات 

اذا مالتقل خالف حك عقل فؤوله فتحكسبه رجوءا 

لان المقل أصل النقل مها يمخالف أصله سقطا جمماً 

ان الالفاظ التى زلوا فيها وقدروها نصوصا أر بعة الاب والابن والالهواارب 
فاذا تحن اتينا عايها بالتأو يل ٠‏ و يبنا ما محتمله بالدليل .من التوراة والاتجيل ٠ل‏ ببق الى 
اجرائها عل التلاهن مع سد[ “كد لقدير صحتهاو: ليم ورودهاولو نسبناهم الى التحريف 
الخ ام طنيانهم وعسناء ووناده اهانهم بل تكلم مقتضى اصطلاحامم 
ومنقوطم .فسى أن تكون أقرب لمقولم ٠‏ 'وأما الخوض معهم ني أدلة المعقول وان 
محال نسبته ال الهدم وتسين وجوه ذلك فشي لا حتمله قواهم .ولا يلام هوام ٠‏ فتقول 
أما لفظتا الأب والابن فني لغتهم يسمى الولي ابنا و يسمى المربي أب وويعبرون عنذلك 
بابوة النعمة و بنوة٠الخدمة.‏ 7 مشهور 2 0 :ايم والدليل من الكتابالعزعز 

دقن ادال عاذ تالجانيه الجليل جل ثناوئه 


قرله تعالى ( وَقالت1 ليهود نحن 
بقل 
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وشرائم النبوات ٠‏ من اشعيا وزكرياوارميا ودانيال ٠وغيرهم‏ من ايل متى وعرقس واوقا 
ويوحنا ٠‏ قتى من الاثنى عشر الحوار بين بشر باتجيله باللغة السر بانية بارض فلسطين 
بعد صعود المسيح الى السماء بثاني سنين وعدة اصحاحاته مُانية وستون اصحاحا . 
ونانيهم عرقس وهو من السبعين و بشر باتجيله باللفة الفرية يمدينةرومية بعد صعود 
المسيح بادنى عسرة س2 وعده أصحاحاته أ نية وار بعون افيداندا 'ونالثهم لوقا وهو 
من السبعين بشر باجيله بالاسكندرية باللغة اليونانية وعدة اصحاحاته ثلاثة وتمانون 
اصحاحا ٠‏ ورا بعهم بوحنا وجخوحاب المبيح -” بحجيله بمدريئة أفسس من بلاد رومية 
بعد صعود المسيح بثلاثين سنة وعدة اصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون 
اصحاحا وكان التلاميكاهم عبرانين الا لوقا واه اع () رتبت؛ هذا الكتاب الى 
مقدمة ٠‏ وعشرة ابواب وخاتمة ٠‏ فالمقدمةتشتمل على تأودل ٠‏ ماورد موهما من الفاظ الا يل 
كالاب والابن والاله والرب والسجود وااغفران وغير ذلك ومساواة المسيح غيره من 
الانبياء والمرسلين السابقين في ذلك ٠‏ ( الباب الاول 4 فيا سل من التبديل ٠‏ من الفاظ 
الاجيل٠‏ ما فيه الشهادة بعبودية المسيح من الادلة الواضحة ٠‏ والاشارات اللاتحة . 
(١‏ الباب الثاني ) في تعريف . مواطن التحريف ٠‏ ما فيه كاذب الاناجيل التي بايدهم 
والشهادة بالتبديلعليهم (٠١‏ البابالثالث 4 فيا بطال الاحاد . وذّكر ما فيه من الالحاد . 
( الباب الرابع 4 في ابطال امانتهم ٠‏ واثبات خيانتهم ٠‏ التي هم بها مثقربون ٠‏ و بالفاظها 
متبركون ٠‏ ل( الباب الخامس » في اثيات نبوته ٠‏ ورسالته: ما اظهره من معحراته ٠‏ وايانه . 
( الباب السادس 4 في انه ما أنى بعجيب منها الا سبقه مثله المرسلون: والى به من أمة 
نبينا السادة المارفون ٠‏ لإ الباب السابع 4 في ان المسيح وان قصد وطلب-ما قتل ولا 
اشتبه . والدلالة على رفعه اليه. لشرفه عنده وكرامته عليه (٠ ٠‏ الباب الناسع 4 في فضائم 
النصارى واليهود وحيل الرهبان ٠‏ وما راوه من البهتان لإ البابالعاشر » في البشائرالالية 
بالنسمة المحمدية ١‏ الخاعة 4 5 د معدزات مئهة عليه الصلاة والسلام / السبق مثلها 
لني ولا اأرسول. بل هي اعجب واغرب . شاهدة بانه الاعز الاقرب ( قالالخاتقة ) ختاهها 
مسك عاطر التثميم : وكاسها مترع بوصفهاككريم مزاجه من تسنيم ٠‏ والله اسالان يكون 


جدالنا لظالمى اهل الكتابامئثالا لاعس وتببين ٠‏ الباطل المبين واظهار الحق المبون ٠‏ سببا 


! 0 49) 3 0 


سو ب سي 


ين 00 .نوت لمم .ادك 2 


ماوق 


3 0 


0 
ا 0 ل 01 2 


الحد لله الذي أظبر من زوايا الأتجيل خبابا ديات أفكار أه لالتبديل 
ها خنى عليهم به من معالي التفريد ٠‏ وأنزل توحيده في كتبه المنزّلة على الفئة المرسلة 
بكل قول سديد. أحده على جز يل النعم +ع دهده عق سايق القدم + بوأشكه 
والشكر يؤذن بالمزيد ٠‏ وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاحد ٠‏ 
الفردالصمد ١٠لولي'‏ اليد وأشبد أن سيد :امد اعبده ورسوله ٠‏ سيد الساداتوأشرف 
العبيد.صلاة وسلاما داعين عامين لا يفنى مددهما ولا يبيد ( وعد ) فقد تدبرت ما 
ألنه الشيخ الامام العالم العلامة أبو البقاك صالح بن الحسير: المعفري في كتابه 
(١‏ مخجيل من حرف الاجيل ) فنصت الاجج علي جواهره ٠‏ واقتبست من أنواره 
مااهتديت به الى جنى معارفه واجتناء أزاهره ٠‏ فانهالمطلع على أناجيلهم ٠‏ والمبينحقائق 
أباطيلهم ٠‏ لجمعت" ف أدلة الانجيل ما نقله عن أناجيلهم ٠‏ و يبنه من أباطيلهم ٠‏ وأظهره 
من الادلةالسالمةمن التحر يف والتبديل . الدالةعلى توحيد الجليل ٠‏ والعبود يةلسائر - 
من أرضه وسمواته لا بخرجعن عبود ينه ملك مقربولا نبي مرسل وان رثم أنفمن 
حرف وبدل .مما غرهم * ن أفهاءهم السقيمة. وأخلاقهم اللثيمة ٠‏ مما زين للم الشيطان 
من أقوال في أناجيلهم ليست ممولة على ظاهرها. اذ هلها عليه وسيلة لاباطيلهم بل جرى 
باطلاتها اصطلاح في تلك الازمنة عام بين الانام المعنى لاق لالخاص والعام . مما يأني 
ذكره باكيم نشره٠‏ فيتبين للسالك المحجة ٠‏ و يحق القول علي الذين ظلموا 
وللّهالححة ٠‏ فأحدت؟ أبدأً للحق بنسبة العبودية٠‏ للمسيح من النقول عنداهم المرضية ٠‏ من 
أناجيلهم الارممة التي بي الآن بأيدمهم ٠‏ وعليها المعول لدمهم ٠‏ ومن أسغار التوراة 
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ب أتله زر إله 
نيخست الجر من تخجيل من حر ف الانجيل 
تاليف العالم العلامة . واخبر البحر الفبامة.الاستاذالعار فباللهتعالمسيدي 


الشيخ أبي الفضل المالى المسعودي تمده الله برحمته 


> ويليه السؤال العجيب. في الرد على أهل الصايب‎ (١ 
لناظمهالراجي من الله التيسير . حضرة الشيخ«أحدعي|ليجي »الكتي الشهير‎ 


قل هَاتوا رعاقك إن“ كنتم صادقِينَ » 
( قال في كشف الظنون ) 
تفجيل من حرف الاتجيل للشيخ أبي البقا صالح بن حسين المعفري ومنتخبه 
انيخ أبي النضل مالي المسعودي فرغ من تأليفه في شوال سنة؟94 اثنين 
وأربعين ونسعا نه اذل الاصل امد ننه الواحدالذي لايتكثر بالاعداد الح 
وو عقر اراي اع 
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جبن لاما مد و دهم مال من خدراقف و الصباس) ظ 


امال العلامة . والخير البح ر الغبامة .الاستاذالعارف ناش تعالىسيدي ١‏ 


ها 


ن الفضل المالي المسمودي لممذء الله برحمته 
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حضرة الفاضل ١‏ نشخ «أحد علي الملبجي 4 الكتو و "الخبير ). 
( بحصر قر بن من الجامم الازعر امثير ٠  )‏ 


